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كلمة مؤسسة وعي
مشــروع »سلســلة ترجمــات مؤسســة وعــي« يهــدف لجعــل القــارئ العــربي مواكبـًـا لحركــة 
الفكــر في مختلــف الثقافــات الإنســانية، لا ســيما في الثقافــات المشــرقية الــي لطالمــا كانــت 
مهملــةً في ظــل هيمنــة الثقافــة الغربيــة. وهــذا الإصــدار يســتمد أهميتــه مــن طبيعــة الكاتــب 
والمكتــوب، أمــا الكاتــب فهــو ســعيد حليــم باشــا، وهــو مفكّــر جمــع بــن المعرفــة النظريــة والخــرة 
العمليــة، جمــع بــن المعرفــة الغربيــة والمعرفــة الإســامية، وكان ذا حــراك واســع في الفضــاء العــام، 
فقــد كان نائبـًـا في المرحلــة العثمانيــة والصــدر الأعظــم )رئيــس الــوزراء( في مرحلــة الاتحــاد 
والترقــي. أمــا المكتــوب فتكمــن أهميتــه في أنــه يــؤرخ _دون أن يشــعر_ لإحــدى أهــم مراحــل 
التأريــخ الحديــث، وهــي مرحلــة مــا بعــد ســقوط الســلطان عبــد الحميــد، ووصــول الاتحــاد 
والترقــي إلى دفــة الحكــم، ويشــرح الكتــاب بتفصيــل عــن طبيعــة الوعــي الفكــري لتلــك النخبــة 

الحاكمــة. 

ولا شــك أنَّ مرحلــة انهيــار الدولــة العثمانيــة وبــروز نــواة تركيــة جديــدة في بعُديهــا الديــي 
والقومــي كانــت مرحلــة جوهريــة في تشــكيل المشــهد الفكــري في العــالم العــربي كلــه بعــد ذلــك، 
والمفارقــة أنــه علــى رغــم أهميــة تلــك المرحلــة فإننــا لا نملــك نحــن العــرب القــدرة علــى قــراءة 
الإنتــاج الفكــري لتلــك الحقبــة، فمــا يــزال معظــم ذلــك الإنتــاج غــر منقــولٍ إلى اللســان العــربي، 
وهــو مــا جعــل القــارئ العــربي يقــرأ »عــن« تلــك الحقبــة ولا يقــرأ »لهــا«. لأجــل ذلــك جــاءت 
فكــرة نقــل هــذا الكتــاب _المهــم في موضوعــه وواضعــه_ إلى العربيــة، ليبــدأ القــارئ العــربي 

الاطــاع المباشــر علــى إنتــاج تلــك الحقبــة الــي لا تــزال تشــكّل حاضــره.
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تمهيد
لم تكــن النهضــة الــي قامــت في أوربا أمــراً فجائيــّاً حــدث بــن يــوم وليلــة؛ بــل كانــت نتيجــةً 
ــم الكنيســة الكاثوليكيــّة وتحالفهــا مــع  لكفــاحٍ طويــلٍ للشــعوب الأوربيــة تجــاه مــا رأوه مــن تحكُّ
الملــوك وأرباب الإقطــاع، فكانــت العصــور الوســطى عصــورَ ظــامٍ علــى الأوربيـّـن بســبب 
هاتــَن السُّــلطتَين، ومعلــومٌ أن النهضــةَ الأوربيــّة قــد بــدأت في إيطاليــا في القــرن الخامــس عشــر، 

ثم انتقلــت بعــد ذلــك إلى فرنســا وألمانيــا وإنجلــرا والأمــم المجــاورة. 

وفي القرنين الســابع عشــر والثامن عشــر انتشــرت ثورات عارمة ضدَّ السُّــلطة التي جثمَتْ 
علــى صــدر الإنســان الأوربّي باســم الــربّ، فكانــت هــذه الثــورات ترُكّــز علــى الإنســان في 
مقابــل تََمحَــوُرِ الكنيســة حــول الــرّبّ، وقــد نشــأتْ الحركــةُ البروتســتنتية في هــذا الســياق، فهــي 

حركــة تمــرُّد علــى الكنيســة الكاثوليكيــّة. 

وفي القرن الثامن عشــر مع ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا وغيرها من الدول؛ ظهرت 
الحاجة الماسّةُ إلى الموارد الطبيعية التي كان يتمتَّع بها العالم الإسلاميّ، فكان ذلك من أكبر 
الأســباب الــي كانــت وراء الاحتــال الغــربّي لبقــاع العــالم الإســاميّ، وتضخّــم الإمبراطــوريات 

الأوربية، ســواء البريطانية أو الفرنســية أو غيرها، وكان ثمةّ ســباق حول تقســيم الغنيمة.

كان العــالم الإســاميُّ -في هــذه المرحلــة- في حالــة مــن الضعــف الشــديد، وكانــت أكــر 
قــوّة فيــه تســمى الرجــل المريــض، فقــد بلغــت الدولــة العثمانيــة أقصــى مراحــل تدهوُرهِــا، فســعت 
الأمــم الأوربيــة للســيطرة عليهــا مــن الداخــل فكــريّّاً وعســكريّّاً، وقــد خــدم الاستشــراقُ مثــل 
هــذه الأهــداف1، إذ انطلقــت جماعــات مــن الغــرب هدفهــا دراســة الشــرق بدقيقِــه وجليلــه، 

1( أحمد درويش، الاستشراق الفرنسي والأدب العربي، دار غريب، 2004.
- إدوارد سعيد، الاستشراق، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1981م.

- محمود حمدى زقزوق، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى، قطر، وزارة الشئون الدينية، 1404هجري.
– محمود حمدي زقزوق، الإسلام في تصورات الغرب – القاهرة مكتبة وهبه 1407هـ/1987م.
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وكبــره وصغــره. ولم يقــف الأمــر عنــد الدراســة فقــط، بــل لكــي تكمُــلُ الســيطرةُ الغربيّــةُ زرعَ 
الغــربُ أفــكارَه في العــالم الإســامي، وصــدّر قناعــاتٍ بأنَّ هــذا الأوربيَّ الأشــقر هــو الــذي 

ســينُقِذُ الأمــم الإســاميّة القابعــة في الاضمحــال، ويبلــغ بهــا إلى مــدارج الرقــيّ.

كان بريــق الحضــارة الأوربيّــة قــد ســيطر علــى أذهــان قطــاع لا بأس بــه مــن رجــال الفكــر 
في العــالم الإســاميّ؛ ونشــأ نتيجــةً لهــذا دُعــاة لتغريــبِ المجتمعــات الإســاميّة، يتزعَّمــون آراء 
علمانيــة ضــدّ الدِّيــن أو حُكمــه في المجتمعــات الإســامية، وكان ضــدّ هــذا تيــارات أخــرى 
تدعــو للمحافظــة علــى الشــريعة كحاكــم للمجتمــع، وتؤمــن بأنــّه لا يمكــن أن تتحقَّــق نهضــةٌ 
للمجتمعــاتِ الإســاميّة إلا بهــذا الدِّيــن، في هــذا الوقــت كان مــن أهــمِّ نقــاط الغليــان في 
العــالم الإســامي تركيــا ومصــر والهنــد، فتركيــا ذلــك الوقــت كانــت تُُمثــِّلُ المركــز للدولــة العثمانيــّة 

المحتَضِنــة للجغرافيــا الإســامية2. 

في ذلــك الوقــت كان مــن أهــمِّ الأفــكار الــي بثَّهــا الغــرب في الجغرافيــا الإســاميّة، ولتفتيــت 
هــذا الجســم الــذي يجمعُــه ديــنٌ واحــد؛ الفكــرةُ القوميــّة، وبــثَّ مبــدأ نشــأة الدولــة علــى قوميــّة 
واحــدة علــى حســاب القوميـّـات الأخــرى، فظهــرَت القوميـّـةُ التركيــة علــى الســطح، تزامَــنَ 
معهــا دعــوةٌ للقوميـّـةٍ العربيــة، وقيــامُ الثــورة العربيــة في هــذا السّــياق. ظهــر في هــذه الظــروف 
صاحــبُ هــذه الأعمــال الــي نقُدِّمهــا للقــارئ العــربي؛ الأمــر ســعيد حليــم باشــا، حفيــد محمــد 
ــس مصــر الحديثــة، ووالــدُه أحــدُ أعضــاء مجلــس الدولــة في عهــد الســلطان  علــي باشــا مُؤسِّ

عبــد الحميــد. 

لقد وُلِدَ سعيد حليم باشا في القاهرة 19 فبراير 1864، وانتقلَت عائلتُه إلى إستانبول 
في 1870، وتلقّى تعليماً خاصّاً في صغره، تعلَّمَ فيه العديدَ من اللغات كالعربية والفارسية 

2( راجع في هذا:
- سعيد عبد الفتاح عاشور، أوروبا في العصور الوسطى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1959؛

عبــد الفتــاح حســن أبــو عليــه وإسماعيــل ياغــي، تاريــخ أوروبا الحديــث والمعاصــر، دار المريــخ للنشــر وديــوان المطبوعــات 
1984 الجزائــر،  الــرياض،  الجامعيــة 

https://www.utm.edu/staff/jfieser/class/1106-/renaissance.htm 
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مايــو   21 وفي  السياســة.  في  سويســرا  الجامعــيّ في  تعليمَــه  وأنهــى  والإنجليزيــة،  والفرنســية 
1888 منحَــهُ الســلطانُ عبــد الحميــد رتبــة باشــا مــدني، وعيّـَنَــه عضــواً في مجلــس الدولــة، ولم 
يكــن يتجــاوز عمــره الثلاثــن عامــاً، ومــا لبــث إلى أنْ رقُــّي إلى رتبــة حاكــم الروملــي3 في 22 
سبتمبر 1900، ولكن بسبب وشايا إلى السراي العثماني4، فـقََدَ اهتمامَه بأمور  السراي، 

وتحــوَّلَ اهتمامُــه إلى القــراءة في الدراســات الاجتماعيــة والتاريخيــّة.

طـُـردِ ســعيد حليــم باشــا مــن إســتانبول في ســنة 1903 بســبب علاقتــه بجمعيــة تركيــا 
ــدَ علاقتــه بالجمعيــة، وفي هــذه المرحلــة تحــوّلَ وضــعُ  الفتــاة، فذهــب إلى مصــر ثم إلى أوربا ليُوطِّ
حليــم باشــا مــن كونــه رجــل الدولــة العثمــانّي إلى المعارضــة، فانضــمَّ إلى جمعيــة الاتحــاد والترقــي، 
َ مفتّشــاً فيهــا ســنة 1906، ليعــود مــع الاتّّحاديــن إلى إســتانبول بعــد إعــان المشــروطية  وعُــنِّ

الثانيــة. 

 َ لبلديــة يــي كــوي عــن قائمــة الاتحــاد والترقــي، ثم عُــنِّ وفي ســنة 1908 عُــنَّ رئيســاً 
رئيســاً ثانيــاً للجمعيــة العامــة لبلديــة إســتانبول في الســنة نفســها، وفي 14 ديســمبر 1908 
تمَّ تعيينـُـه عضــواً في مجلــس الأعيــان مــن قِبـَـلِ الســلطان عبــد الحميــد. وفي خِضَــمِّ كلّ هــذه 
َ عضــواً في المجلــس الإداريّ لــدار  ــة، فعُــنِّ الأعبــاء السياســية لم ينَفَصِــلْ عــنِ اهتماماتــِه العلميّ
الشــفقة، واســتقال لاحقــاً مــن مجلــس الأعيــان، وســافر إلى باريــس، وأجــرى دراســاتٍ حــول 
الإســاميين. وفي ســنة 1909 حضــر مؤتمــر جمعيــة الاتحــاد والترقــي في ســانيك كعضــوٍ 
لمجلــس الأعيــان، وفي 3 تمــوز 1912 ذهــبَ إلى لــوزان ليوقِّــعَ علــى اتفاقيــّةِ لــوزان مــع القــادة 
َ بمنصــبِ الصــدر  الطليــان، وظــلَّ يترقّــى في الوظائــف حــى عُــنَّ وزيــراً للخارجيّــة، كمــا عُــنِّ

الأعظــم في 17 حزيــران 1913.

كان مــن أهــمِّ الأحــداث الــي حدثــَتْ في عهــده دخــولُ الإمبراطوريــة العثمانيــة في الحــرب 
العالميــّة الأولى، وقــد كان رافضــاً للاشــراكِ في هــذه الحــرب، ومِــن هــذا الوقــت كانــت وظيفتــُه 

3( اسم أطلقه العثمانيون على المنطقة الجغرافية لشبه جزيرة البلقان والمقاطعات التي تتبع لها.
4( قصر الحكم.
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كصــدرٍ أعظــم للبــادِ وظيفــةً شــكليّة ليــس أكثــر، وبمــرورِ الوقــت اســتقالَ عــن وظيفــةِ الصــدر 
الأعظــم في 3 شــباط 1917.

بعــد هدنــة مونــدروس سُــلّم إلى الديــوان العــالي بدعــوى أنــه كان مســؤولًا عــن مذابــح 
الأرمــن، وفي 28 مايــو 1919 نفــاه الإنجليــز إلى مونــدروس ثم إلى مالطــة، ولأنــه لا يوجــد 
ــقَ حــراًّ في 13 نيســان 1921، لكــن لم يقُبــل  أدلــة علــى صحــة اتهامــه بمذابــح الأرمــن أطلِ
طلبُه بالعودة إلى إســتانبول من قِبَلِ السُّــلطة، واســتقرَّ الوضع على أن يذهب إلى روما، وفي 

ــه برومــا5.  ــه الأرمــيّ أرشــفير شــراجيان أمــام منزلِ 5 ديســمبر 1921 اغتالَ

بالإضافــة لتجربــة ســعيد حليــم باشــا السياســية، فقــد كان أيضــاً مــن كبــار العقــول الفكريـّـة 
الإســامية، ومعارضتـُـه السياســية للســلطان عبــد الحميــد انطلقَــت مــن فهمــه المجــرّد لمبــادئ 
الإســام في الحكــم؛ الــي رأى أنـّـه تمَّ الجــور عليهــا. إنَّ انخراطــه مــع إســاميين آخريــن في 
التحــركات الإصلاحيــّة أواخــر الدولــة العثمانيــة لم تكــن مُنطلقاتهــا تغريبيــة ولا قوميــّة، علــى أنــه 
لاحــظَ ســريعاً أن مِــن بــن رفــاق الــدَّرب مَــن أخــذ يميــلُ تجــاه الدفــع باتجــاه التغريــب والقوميــّة، 
ولاحــظ تأثُّــراً بالحالــة الفرنســيّة علــى وجــه التحديــد، فــراح ينشــر مؤلّفاتــه بالفرنســية ليُخاطــب 
ــر المســلمين، لتـتََُرجَــم بعدهــا إلى التركيــة بواســطة  بهــا النُّخبــة المروِّجــة لــدَورِ الإســام في تأخُّ
صديقِــه الشــاعر الإســاميّ الكبــر محمــد عاكــف، فتثُــر بدورهــا موجــةً جديــدة مــن النقــاش 

في مجتمــع يفتقــر إلى تحليــات اجتماعيّــة عميقــة. 

المعــروف مارمــادوك بكتــال دراســتَه »النظــام السياســيّ في  البريطــانّي  تَرجــم المستشــرق 
الإســام« أو »المؤسَّســات السياســية في المجتمــع المســلم« إلى الإنكليزيــة، فوصلــت إلى يــد 
الشــاعر والمفكّــر محمــد إقبــال6، كمــا ترجــمَ لــه مولــوي عبــد الله إحــدى دراســاته الــي نشــرها 

5( للمزيــد مــن المعلومــات عــن ســعيد حليــم باشــا، ينظــر إلى مــادة ســعيد حليــم باشــا في موســوعة المعــارف الإســامية 
)باللغــة التركيــة(، 

M. Hanefi Bostan, «Said Halim Paşa», TDV İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: 
TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 2008) 35/557-560.

6( يـنُْظــر: محمــد الأرناؤوط، »مئويــة ســعيد حليــم: حفيــد محمــد علــي الــذي انشــغل بتأخّــر المســلمين« موقــع العــربي الجديــد، 
https://2u.pw/c5Eu9 شوهد في 2022/07/4م
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بالفرنســيّة إلى اللغــة الإنكليزيــة، ونشــرها في مجلــة الثقافــة الإســاميّة الــي كانــت تصــدرُ في 
الهنــد، ونتيجــةً لذلــك فقــد يكــون إقبــال تعــرَّفَ علــى ســعيد حليــم باشــا مــن هــذه المقــالات، 
واســتفاد منــه في كتابــه »تجديــد الفكــر الديــي« ويتجلَّــى فهــم إقبــال لشــخصية ســعيد حليــم 
باشــا وقدراتــه في كتابــه »جاويــد نامــه« أو »رســالة الخلــود«  الــي جعلــه فيهــا في طبقــة جمــال 

الدِّيــن الأفغــاني. 

وبحســب محمــد الســعيد جمــال الدِّيــن يبــدو أنَّ إقبــال لم يــرَ مَــن يُُمكِنــُه التّحــدّث عــن الشــرق 
والغــرب أفضــل مــن ســعيد حليــم باشــا الصــدر الأعظــم لتركيــا إبان الحــرب العالميــة الأولى، فهــو 
تركــي يقــعُ جــزءٌ مــن وطنــه في أوربا، والجــزء الآخــر في آســيا، وهــو متَّصــلٌ بالأوربيــن، ويعــرف 
عــن كثــَبٍ طريقتَهــم في الحيــاة، وأســلوبََهم في التفكــر، وهــو إلى جانــبِ ذلــك مُتضَلــِّعٌ مــن عــدّة 
لغاتٍ أوربية، ولذلك فقد اختارَه إقبال لكي يُســوِّقُ على لســانه رســالةً إلى الأمُّةِ الإســامية 

يُُحذِّرُهــم فيهــا مــن تقليــد الغــرب تقليــداً أعمــى. 

والواقــع أن كتــابات ســعيد حليــم باشــا تََحمِــلُ قــدراً كبــراً مــن استشــراف المســتقبل نتيجــةً 
لســلوكيّاتِ الحاضــر، ولذلــك فقــد تنبَّــأَ بمــا سَــتـؤَُولُ إليــه الأوضــاع في حــال لم تغُــرِّ الطبقــةُ 
التغريبيــّة في تركيــا مــن طريقتهــا، ولذلــك فقــد حــاول إقبــال اســتنطاق ســعيد حليــم باشــا بعدمــا 
تحقَّقَــت توقعاتـُـه بعــدَ أن قطعــت النُّخبــةُ الحاكمــةُ صلــةَ الدولــة بالدِّيــن، أي: مََحـَـت الصــورةَ 
القديمــةَ، وأحلَّــتْ مكانََهــا صــورةً جديــدة، فيقــولُ إقبــال علــى لســان ســعيد حليــم باشــا: إنــك 
يا صاحــي لــن تجــد حيويــّةَ الكعبــةِ الشــريفة إذا أحضــرت »ولاتاً ومنــاة« جديدتــَن مــن أوربا 
ــبِ الإقليمــيّ الــي يعَبُدُهــا الأوربيــون مــن  ووضعتهمــا في الحــرم، لقــد أحضــرتَ أصنــام التعصُّ
دون الله، واســتقدمتَ النظــريات السياســية الخاويــة مــن المضمــون الدّيــيّ ووضعتهــا في ديار 
المســلمين باســم التجديــد، لكنَّــكَ في هــذا الواقــع لا تبعــثُ الحيويــةَ في الدِّيــن بقــدر مــا تُُحيــي 

عبــادةَ الأصنــام مــن جديــد7. 

7( للمزيــد يـنُْظــر رســالة الخلــود أو جاويــد نامــة. محمــد إقبــال، ترجمــة: محمــد الســعيد جمــال الديــن )1974(، الصفحــات 
 .)150-148-138-137(
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هكــذا كانــت حيــاةُ ســعيد حليــم باشــا حيــاةً حافلــةً بالأحــداث السياســية الــي شــكّلت 
تركيــا الحديثــة، وقــد كان فاعــاً أساســيّاً فيهــا، لكــن الواضــح مــن حياتــه ومــن أعمالــه أنَّ الرجــل 
كان يتمتــّعُ بشــخصية مســتقلّة قويـّـة؛ فلــم يكــن تابعــاً أعمــى لأيِّ تيــار مــن التيــارات الموجــودة 
في الســاحة التركيــة ذلــك الوقــت؛ فبرغــم أنــه رجــل عثمــانّي مــن كبــار رجــال الدولــة، إلّّا أنــه 
كان ضــدّ الســلطان عبــد الحميــد، وكان يــراه ظالمــاً مســتبِدّاً، وأنَّ نظامَــه ينبغــي أن يســقط 
ليــأتي نظــام أكثــر عــدلًا ينُقِــذُ الأمــة الإســاميّة مــن ســباتها، لكــن يعــود ويقــول: إنَّ الخطــأ في 

النظــام وليــس في شــخص عبــد الحميــد نفســه. 

بالرغــم مــن هــذا لم يتماهــى مــع التيــار العلمــانّي المضــادّ لعبــد الحميــد، فقــد كان علــى 
لِمَــا يعتقدونــه ولِمَــا يقُدِّمونــه مــن حلــول،  اتّصــال بالعلمانيـّـن، لكنــه أعلــنَ رفضَــه مُُجــدّداً 
فــكان صاحــبَ شــخصية مســتقلّة قويــّة واعيــة. وكان واعيــاً بحقيقــةِ الحضــارة الغربيــة حُسْــنها 
وقبيحهــا؛ في وقــت أعمَــتْ أضــواءُ هــذه الحضــارة أنظــارَ الكثــر مــن نُُخــَب المســلمين، أمــا هــو 
فــرى أنَّ مــا لدينــا مــن تراكــم ثقــافّي وتراثــيّ يعُــد فــوق أي حضــارة نشــأت في أوربا، لكــن 
المشــكلة فينــا نحــن، أننــا لم نفهــم هــذا الــراث حــقّ الفهــم، ولــو فهمنــاه لمــا وصــل بنــا الوضــع 

إلى هــذا الــدرك.

مؤلفاته:

كتــب ســعيد حليــم باشــا ثمانيــةَ رســائل تحــت اســم مُســتعار »محمــد«، بالإضافــة لِعـِـدَّة 
رســائل كتبها ردّاً على أســئلة الديوان العالي، والرســائل التي ترجمناها، بالرغم من أنها ليســت 
كبــرة في الحجــم؛ فإنهــا تضــمُّ آراء قـيَِّمــة، ونظــريات فريــدة في ســياقها، وفيمــا يلــي قائمــةٌ 

بالرســائل الــي قُمنــا بترجمتهــا:

1.التعصّــب: عبــارة عــن مقــالات كتبهــا ســنة 1910، في مجلــة الصــراط المســتقيم تحــت 
عنــوان »التعصــب الإســامي: معنــاه وحقيقتــه«، ثم جُمُِعــت وطبُعــت ســنة 1917، كتبهــا 

بالفرنســية وترجمهــا إلى التركيــة طاهــر خــر الديــن باشــا.
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مســألة  فيهــا  وناقــش  بــن )1911-1914(،  مــا  الســنوات  في  كتــب  2.مقلدتنــا: 
التقليــد الــذي وقــع فيهــا الكثــر مــن دُعــاة التغريــب والمتحمّســن لاســتيراد المناهــج الغربيــة.

الدستورية/المشــروطية،  الإدارة  ونتائــج  لآثار  فيهــا  يعَــرِضُ   :)1911( المشــروطية   .3
مــع المجتمــع التركــيّ  لــن يكــون متوافقــاً  ويُبرهــن أنَّ الدســتور المترجــم المســتورد مــن الغــرب 

الإســام. مــن  المســتمدّة  والأعــراف  والتقاليــد  التاريخيــة  التجــارب  صاحــب 

4. أزمتنــا الاجتماعيــة: نُشــرت مرتّــَن: مــرة في عــام 1916، وتمَّ نشــرها في سلســلة عــام 
1918 في مجلــة ســبيل الرشــاد بتوقيــع »الأمــر ســعيد حليــم باشــا«؛ وفيهــا يعُالـِـج أســباب 

انهيــار المجتمــع العثمــانّي الــذي كان قــويّّاً.

5. أزمتنــا الفكريـّـة: نُشــرت بتوقيــع »محمــد« عــام 1917 و »الأمــر محمــد ســعيد حليــم 
باشــا« عــام 1919، وبــدأ نشــرها في سلســلة في مجلــة ســبيل الرشــاد في 9 ينايــر 1919، 
يُشــرحِّ فيهــا مــا أصــاب الطبقــة المثقَّفــة مــن مــرض التقليــد للغــرب، ويبُــنِّ أن نهضــة المجتمــع 

العثمــانّي مُتوقِّفــة علــى التخلّــص مــن هــذا المــرض.

ــر المســلمون: بــدأ هــذا العمــل كمقــالات في مجلــة ســبيل الرشــاد ابتــداء مــن  6. لمــاذا تأخَّ
12 أيلول 1918، ثم نُشــر مجموعاً في الســنة نفســها، وفيه يبحث أســباب تأخر المســلمين 

وتراجــع المجتمــع العثمــاني وكيفيــة معالجــة تلــك الأســباب.

7. الأســلمة: أحــدُ أهــم رســائله، كتبهــا بالفرنســية وترجمهــا إلى التركيــة محمــد عاكــف 
ونُشــرت   ،1918 نوفمــر   15 مــن  اعتبــاراً  الرشــاد  ســبيل  نشــرها بمجلــة  وبــدأ  أرصــوي، 

مجموعــة في الســنة نفســها.

8. النظــام السياســي في الإســام: كتبهــا وهــو في مَنفــاه في مالطــة، وقــد نُشــرت في رومــا 
ســنة 1921، وفي فرنســا مــن الســنة نفســها، وترُجمــت إلى الإنجليزيــة والأرديــة، كمــا ترجمهــا 
محمــد عاكــف أرصــوي إلى اللغــة التركيــة ونشــرها في مجلــة ســبيل الرشــاد في ســنة 1922، 
وفي هــذه الرســالة يصــف ســعيد حليــم باشــا النظــام السياســي في الإســام ويشــرح خصوصيتــه 

وتفــرُّده.
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أخيراً:

أحســب أن ترجمــة أعمــال ســعيد حليــم باشــا إلى اللغــة العربيــة، خطــوة متأخّــرة جــدّاً، 
مَ بذلــك  ويعــود الفضــل فيهــا للدكتــور نايــف بــن نهــار الــذي تبــىّ مَشــكوراً هــذه الترجمــة، وقــدَّ

واحــداً مــن أبــرز رجــال الفكــر الإســاميّ العثمــانّي التركــيّ للقــراء العــرب.

وأشــكر كذلــك مترجِــم الكتــاب الدكتــور رامــي البنــا الــذي بــذلَ جهــداً كبــراً في ترجمــة 
كتــاب عميــق ذو لغــة صعبــة، وقــد قُمــتُ بمراجعــة ترجمتِــه ومطابقتهــا مــع الأصــل العثمــانّي؛ 
الــذي نشــرت فيــه هــذه الأعمــال، وحرصنــا علــى الإيفــاء بمــراد المؤلــف بأحســن مــا يمكــن. 
والشــكر موصــول كذلــك لمحــرّر الكتــاب إبراهيــم إسماعيــل الــذي دقَّــقَ النــصَّ المترجَــم، وعكــف 

علــى العنايــة بُجمَلِــه وعباراتــه وتراكيبــه وتجلِيَــة معانيهــا وترابــط بعضهــا ببعــض. 

وبعــد؛ فهــذا جهــدنا في ترجمــة هــذه الأعمــال، فــإن أحسَــنَّا فذلــك توفيــق مــن الله، وإن 
لم يَســلَمْ عملنُــا مــن القصــور؛ فتلــك طبيعــة البشــر، نســأل الله أن يكــون هــذا العمــل باكــورة 
أعمــال مشــابهة، تفتــحُ المجــال لاكتشــافِ الجهــود والشــخصيات والأعمــال الــي لا يليــق بهــا 

أن تُطــوَى وتنُسَــى، أو تبقــى مجهولــة وغــر معروفــة.

أ.د. رمضان يلدرم
المشرف على ترجمة الكتاب

إستانبول: 04 / 07 / 2022
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الرسالة الأولى: مقلِّدتنُا
لا يقتصر اكتســاب الحرية في أي أمُّة على خلع مســتبدّ من كُرسِــيِّه فحســب، وإنما يقُدَّم 
علــى هــذا؛ وضــعُ السُّــبل والطــرق الــي تمنــع ظهــور مســتبدٍّ آخــر، فطالمــا وُجِــدت بــذور الظلــم 
والفســاد في أمُّــة، وارتعــد الشــعب خوفــاً مــن الاســتبداد بــدلًا مــن مقاومتــه، وظــل خاضعــاً لــه، 
فــإن هــذا الظلــم والفســاد ســوف يظهــر مــرةً بعــد مــرة، فالحريــةُ هــي نتيجــة لســعي الإنســان 
-في الحقيقــة- لتحقيــق العدالــة ليــس أكثــر، ومســتوى الحريــة عنــد أي أمُّــة إنمــا يقُــاس بجهودهــا 

الدائمــة ســعياً للتقــدُّم الفكــريّ والمعنــويّ الحضــاري.

أمــا نحــن، فقــد أثبتــت تجربتنــا أنّ جيشــنا المجيــد لــو لم يمنــع عبــد الحميــد مــن اســتعادة 
الاســتبداد والســيطرة الــي انزلقــت مــن يدَيــه الدمويتـَـن، ولــو لم تعُــوَّض قلــة خبرتنــا وعــدم 
كفايتنــا في المجــال السياســيّ، فــإنّ حريتنــا ســوف تغــرق في الدمــاء البشــرية، وســتقع بــادنا 
–المنكوبــة أصــاً- في ســاحةٍ مــن الصراعــات المرعبــة. إضافــة إلى هــذا فإنــّه لا يــزال يطُــاردنا 
اليــوم وهــمٌ يدفعنــا إلى ازدراء مناقشــة الحقائــق الاجتماعيــة، والبحــث في النظــريات الكونيــة، 
وحــى الآن فــإن الحقائــق الكونيــة المجــرّدة لم تجذبنــا بشــكلٍ كافٍ للنظــر فيهــا، وبقينــا نــدورُ 
حــول مجموعــة مــن الأفــكار الاصطلاحيــة الناشــئة عــن بعــض التعميمــات العلميـّـة الزائفــة.

إنّ الــدوران حــول المصطلحــات والمســميات والشــكليات في حقيقتهــا لا تُســفِر عــن أي 
نتائــج، بخــاف توجيــه العقــول إلى الأفــكار المجــرّدة المرتبطــة ببعــض التطبيقــات العمليــّة، كمــا 
أنّ القــوة الفكريــة لدينــا لم تتمكّــن بعــدُ مــن الانتقــال مــن عــالم الأشــياء إلى عــالم الأفــكار، بــل 
ــح دائمــاً الانتقــال مــن عــالم الأفــكار إلى عــالم الأشــياء، حيــث  علــى العكــس؛ يبــدو أننــا نرجِّ
يجــد تفكــرنا بهــذه الطريقــة بيئــة خياليــّة مناســبة، يتغــذى فيهــا علــى مجموعــة مــن الأوهــام الــي 
لا حــدود ولا نهايــة لهــا، ويرتســمُ كل شــيء مــن حولنــا بمــا يتماشــى مــع أهــداف وغــايات 
ومنافــع خاصــة، ولهــذا فــا يوجــد شــيء يُســعد مَــن حولنــا، بــل أصبــح كل شــيء حولنــا يدعــو 
إلى اليــأس وانقطــاع الأمــل، ويبــدو أنّ مُثقّفينــا وعــوا ذلــك فســئموا مــن الســعي تجــاه أهــداف 

يســتحيل تحقيقهــا.
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إن تقــدّم الحضــارة الغربيــة ومؤسســاتها السياســية والاجتماعيــة أثار شــعوراً بالانبهــار بهــذه 
الحضــارة، الأمــرُ الــذي ولـّـد رغبــة قويــة في الاســتفادة مــن تجــارب الغربيــن، وقــد أدى هــذا 
السعي إلى استيراد تصورات مغايرة وغريبة إلى فلسفتنا وتصوراتنا الفكريةّ، الأمر الذي أدى 

إلى ظهــور عناصــر وافــدةٍ علــى أنشــطتنا السياســيّة والفكريــة. 

علــى أننــا إذا ســلّمنا بأنّ أفــكارَ كلِّ مجتمــع واحتياجاتـِـه؛ فيهــا نمــطٌ مــن خصوصياتــه 
واحتياجاتــه، فيمكــن القــول إنــه مــن الصعــب الاســتفادةُ مــن تجــارب مجتمعــات الآخريــن 
في الأمــور السياســيّة وغيرهــا واستنســاخها كمــا هــي في مجتمــع آخــر؛ لأنــه لــو لم تكــن ثمـّـة 
خصوصيــة للمشــاعر والأفــكار الإنســانيّة؛ لجــاز للعلــوم الــي تــَدرُس الظاهــرةَ الاجتماعيــة أن 
تتشــبّه بالعلــوم الــي تــَدرُسُ الحيــوان بمــا تُطلِقُــه مــن أحــكام وقوانــن تعميميّــة، ولهــذا فإنــه مــن 
الصعــب جــدّاً علــى أيِّ أمّــة تحــاول الاســتفادة مــن تجــارب الــدول الأخــرى ألّّا تقــع في أخطــاء 

يَصعــب إصلاحهــا فيمــا بعــد. 

تقَنــة في كثــرٍ مــن الأحيــان للــدول الأخــرى 
ُ
علــى أن الاســتفادة مــن الخــرة السياســيّة الم

بطريــق اســتعارتها السّــهل هــو أمــرٌ مُغــرٍ، لكــن هــذا لا يغُفــل حقيقــةَ أنَّ النقــاط المتشــابهة 
والمشــركة بــن طريقــة التفكــر والمــزاج الغــربي؛ وتلــك الــي في الشــرق هــي أقــل بكثــرٍ ممــا يعتقــد 
الكثــرون، لهــذا فــإن الخطــورة تظهــر في محاولــة الاســتفادة مــن النقــاط الــي يظُــن تشــابهها. 

وفي حقيقــة الأمــر فإنــه ثمــة فــارقٌ كبــرٌ بــن الشــرق والغــرب، يتبــنُّ هــذا الفــارق حــى في 
اســتعمال المصطلحــات البســيطة، تلــك المصطلحــات الــي لا تفُيــد معــىً واحــداً في العالَمَــن. 
فعلــى ســبيل المثــال إن مصطلــح »المســاواة« لا يثُــر لدينــا أي مشــاعر للحســد والضغينــة؛ 
لأن مبــدأ التمايــز الــذي ينشــأ بــن النــاس وفقــاً لقدراتهــم الشــخصيّة مُؤسّــس بشــكل طبيعــي 
في المجتمــع الإســامي الديمقراطــيّ المنفتــح، ولهــذا الســبب فــإن مبــدأ »الحريــة« لدينــا لا يعــي 
فكــرة كســر الارتبــاط الاجتماعــي والتخلـّـص مــن التبعيـّـة السياســيّة، فالشــرقُ حينمــا نال 
شــرف الدخــول في الإســام، لم يعــرِف مزيــّة خاصّــة لعلمــاء الدِّيــن، ولم توجــد طبقــة تســمى 
الارســتقراطيين، وأوضــحُ فــارق بــن الشــرق والغــرب هنــا هــو أنَّ الغــرب بالرغــم مــن انتقالـِـه 
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مــن الوثنيــة إلى المســيحيّة، إلا أنــه بقــي تحــت ظــلّ أنظمــة إقطاعيــّة وكهنوتيــة، أي تحــت حكــمٍ 
يقــوم حتمــاً علــى الكراهيّــة والعــداء للمســتبدّين وللأرســتقراطية وللتمييــز العنصــري، ولذلــك 
فقــد احتــاج الغربيــون -بغــضِّ النظــر عــن الأعــراق أو الطوائــف الــي ينتمــون إليهــا- إلى قانــون 
آخــر يوُفـّـر العدالــة والمســاواة، غــر القانــون الطبيعــيّ الــذي يوُفـّـر العدالــة الحقيقيـّـة والمســاواة 

الطبيعيّــة والأخــوّة الصادقــة.

والواقــع فــإنَّ الذيــن اتبّعــوا الأحــكام الإســامية لم يخرجــوا عــن تأثــر البيئــة الاجتماعيــة 
الــي عاشــوا فيهــا، ولذلــك فثمّــة فــرق بــن التعاليــم الإســامية بصورتهــا المثاليــة وبــن تطبيقاتهــا 
فــإنّ المجتمعــات  أنــه وبالرغــم مــن ذلــك  البيئــة واختلافاتهــا، علــى  لتأثــرات  العمليـّـة؛ نظــراً 
الإســامية لم تخــرج عــن اتبــاع هــذه القوانــن والتشــريعات في أي فــرة مــن فــرات التاريــخ 
الإســامي، وفيمــا يتعلــّق بالحريــة الطائفيــة فــإنَّ المســلمين قــد أظهــروا تســامحاً وإنصافــاً وإعطــاء 

مســاحة واســعة مــن الحريــة للطوائــف المســيحيّة الــي كانــت تعيــش بينهــم.

تــرك هــذا الحــبُّ آثاراً حســنة وصحيـّـة علــى  البشــر،  لقــد حمــل الإســام حبـّـاً لجميــع 
المؤسســات الاجتماعيــة والسياســية، وكان ســبباً في حــدوث ثورتنــا السياســية الأخــرة في 

العــالََم كلـّـه وإعجابــه. انتبــاه  اســتثنائي8ّ، جــذبَ  صمــت 

وكمــا أشــرنا؛ فإنــه كان علــى المجتمــع العثمــانّي –الســائر وفقــاً للشــريعة الإســامية- أنْ 
يرُسّــخ الإدارة الدستورية/المشــروطية9 بحــزم في محاولتــه التحرريـّـة الأولى، وقــد يعُــرَض علــى هــذا 
بأنَّ نجــاح هــذه المحاولــة لم يـَـدُم طويــاً، لكــن محاولتنــا ســنة )1293هــــ 1876م( كانــت 
كافيــة لإرســاء أُســس حريتنــا السياســية، حــى إن طغيــان عبــد الحميــد الرهيــب لم يمكِّنــه مــن 
إنــكار تلــك الحريــة السياســيّة علانيــة، ولم يكــن بإمكانــه إلا منــع تطبيــق الدســتور الأول عــن 
طريــق التزويــر والاضطــرابات، فقــد تصادفــت ظــروفٌ ســيئة جلبهــا قــدرٌ مــؤلم في جلــوس 
ســلطان مُبتلــى بالظلــم والاعتســاف علــى سُــدّة الحكــم، بالإضافــةِ لنشــوء حــرب أليمــة نحســة، 

فلــو لم يكــن كلّ ذلــك لمــا وجــد أي شــيء يََحــولُ بــن تحــرّر جميــع مؤسســاتنا.

8 ( يقصد الثورة الدستورية التي نتج عنها إعلان المشروطية الثاني عام 1908م. 
9 ( سيأتي بيانها في الرسالة التالية. 
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لكــن بســبب خصوصيــات الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة في بلــدنا، فلدينــا خــوف 
كبــر مــن أن محــاولات الاســتفادة مــن التجــارب الاجتماعيــة والسياســية للــدول الغربيــة، مهمــا 
كانــت جديــرة بالثنــاء، فإنهــا ســتمنعنا فعليّــاً مــن أداء واجباتنــا بعقلانيــة، لهــذا ولكــي تكــون 
بوصلتنُــا ســليمةً ومنهجُنــا واضحــاً فــا بــدَّ أن تكــون اســتفادتنُا منضبطــةً بالاعتــدالِ والبصــرة 

دون إفــراط ولا تفريــط. 

غيَر أنه -للأسف الشديد- ليس بإمكاننا أن ندَّعيَ بأنّ هذا الاعتدال والبصيرة متوفران 
لدينــا، فعلــى ســبيل المثــال؛ بعدمــا تمَّ خلــعُ الســلطان ثار اضطــرابٌ وقلــق في الدولــة، وشــعرنا 
بحاجــةٍ لتعديــل قوانيننــا الأساســية، فلجــأنا إلى التاريــخ الغــربّي وخاصــة التاريــخ الفرنســيّ، 
لنســتخرج منــه نظــريات وقواعــد لنــا، وقبلناهــا دون أن ندُْخِــل فيهــا أي إصلاحــات توافقنــا، 
وتـبَـنََّينــا مجموعــةً مــن الأفــكار والتصــورات الــي لا تتوافــق مــع بيئتنــا، دون أن نميــِّزَ بــن الصــواب 

منهــا والخطــأ، واعتقــدنا أن مجــرّد استنســاخ القوانــن الأوربيــة دون قيــود كافٍ للإصــاح.

كلُّ هــذه الأخطــاء قــد بــدأت نتائجهــا في الظهــور الآن، إذ الحاصــل أنــه قــد نشــأ نظــامٌ 
ــأ  برلمــانّي دون قيــود، علــى أنقــاض إدارة كانــت مســتبدّة، ولذلــك فــا أحــد يســتطيع أن يتنبّ
بالنتائــج الســيّئة الــي ســتحدثُ في المســتقبل جــراّء هــذه التغيــرات، هــذا برغــم أنــه لم يكــن 
يوجــد أي مانــع يََحـُـول دون قدرتنــا علــى تعديــل هــذه الأفــكار الــي دخلــت علــى قانوننــا 
الأساســيّ، علــى أن ســلوكنا هــذا مُتولــِّد في حقيقتــه عــن تقليــدٍ أعمــى للمؤسســات الغربيــة، 
فيــه، مدفــوعٍ بالخــوف  نظــام ديمقراطــيّ مبالـَـغ  لتفكــرنا في تأســيس  العنــان  حيــث أطلقنــا 
ــزعِ ســاحه مــن أن يعــود تأثــرهُ في أي وقــت، يُضــاف إلى ذلــك أننــا لســنا  مــن ظــالم قــد انـتُْ

متأكّديــن مــن أنــه بإمكاننــا أن نطبـِّـقَ هــذا النظــام بشــكله الموجــود الآن.

إن هويــة المجتمــع واحتياجاتــه تتقــدَّم علــى أي شــيء، ولا تتحمّــل الأشــياء المصطنعــة 
والترقيــع الفكــريّ، وكلُّ شــيء لا ينُاســب هــذه الاحتياجــات أو يأتي عكســها؛ فإنــه محكــومٌ 
بزوالــه وفنائــه، وحــى إنْ فــُرض الأمــر بشــكلٍ قســريٍّ فــإنَّ هويــة المجتمــع واحتياجاتــه ســتظهر 
مــرة أخــرى علــى الســطح، لتقضــي علــى الألفــاظ والمســميات الفارغــة، وتُظهــر الأخطــاءَ 

وتمحــو الأفــكارَ المنقوصــة.
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إنَّ الشــغف بإضفــاء طابــع أكثــر تحــرّراً وأكثــر ديمقراطيــةً علــى نظامنــا الملكــي الدســتوري/
المشــروطي، جعل تحقيق هذا النظام في الواقع أمراً في غاية الصعوبة إن لم نـقَُلْ إنه مســتحيل 
لواقعنــا، يجعــل الســلطة التشــريعيّةَ  أصــاً، ذلــك لأنَّ النظــام البرلمــانّي الــذي قبلنــاه أساســاً 
المطلقــةَ لــه، علــى أن تطبيــق هــذا الواقــع يقُبَــل في دولــة ترسّــخت فيهــا الوطنيــة، وأمــا عنــدنا 
فمــع الأســف حــى مصطلــح الوطنيــة حمــل معــانٍ أخــرى، بالإضافــة إلى مــا ســبق؛ فــإن هــذا 

النظــام يُُمكــن أن يطُبّــق في نظــام متجانــس للغايــة، ونحــن لا نمتلــك هــذا. 

وحاصــلُ الأمــر هنــا أن النظــام البرلمــاني يعتمــد علــى عــدد مــن الصفــات والميــزات الــي لا 
يُُمكِــن تطبيقهــا في بلــدنا بالنظــر إلى تقاليــدنا وإمكاناتنــا، وعلــى هــذا فإنــه لا مفــرَّ مــن إدخــال 
إصلاحــات علــى هــذا النظــام البرلمــاني، فالدســتورُ العثمــاني لا بــدَّ أن يخضــع لإصلاحــات، 
هــذه الإصلاحــات وإن لم تكــن في المــن فعلــى الأقــلّ يجــب إدخالهــا في تطبيــق هــذا الدســتور. 

ولا يمكــن لهــذه الإصلاحــات أن تتــمَّ هــذه المــرة عــن طريــق آراء ومناقشــات وأطروحــات 
مــن طــرف فريــق مــن المجهولــن والمشــكوك بأمرهــم، بــل يجــب أن تتــمَّ هــذه الإصلاحــات عــن 
طريــق جماعــة مــن المخضرمــن والخــراء، وبهــذه الطريقــة ســنتخلّص مــن الأفــكار الأجنبيــّة الــي 
يســتحيل تطبيقهــا، وبالتــالي فإننــا نخــرج بنظــامٍ دســتوريّ ينُاســب المتطلبــات والاحتياجــات في 
تركيــا، ونرجــو أن تتــمَّ هــذه الإجــراءات تحــت ظــروف مناســبة ولا تكلفنــا كثــراً، فقــد ارتكبنــا 
أخطــاءً غريبــة جــدّاً في التعديــات الدســتورية بســبب التقليــد الأعمــى للمؤسســات الغربيــة، 

ولم يكــن ثمــة تأثــرٌ إيجــابّي لأعمــال مجلــس النوّاب/المبعــوثان علــى المؤسســات المختلفــة.

حدثــت الثــورة العثمانيــة في صمــت بمســاعدة ومســاهمة مــن مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة 
في البــاد، فالشــعب الــذي كان صامتــاً عــن طلــب الحــق والعدالــة، أرادَ أن يمحــو اســتبداد 
الســلطان عبــد الحميــد، وتوحّــد للعيــش تحــت نظــام يتمتـّـع فيــه بالســام والحريــة، ولم يكــن 
يعــرف أعضــاء مجلــس النوّاب/المبعــوثان تلــك الأحــزاب الموجــودة في البرلمــانات الغربيــة، حــى 
إنَّ أســاتذتنا الغربيــن لم يعُلِّمــونا أنَّ الحريــة السياســية لا تتــمّ لأي أمّــة إلا بوجــود مــا يســمّى 
الأحــزابَ  أسّســنا –متعجّلــن-  فنحــن  والشــديدة،  الدائمــة  المعارضــة ومراقبتهــا  الأحــزاب 
معتقديــن أن هــذا ســوف يفيــد النظــام الدستوري/المشــروطية غــر المتّصــف بتعــدّد الأحــزاب. 
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ولأننــا لم نســتطع أن نفعــل غــر هــذا، فقــد أدى ذلــك لتأســيس مجموعــات متعاديــة، ولأنَّ 
الصــراع طبيعــة في الاجتمــاع الإنســاني فقــد ولَّــدنا بســهولة بعــض التيــارات المعارضــة المملــوءة 
بالعــداوة، وبهــذه الطريقــة أسَّســنا الأحــزاب السياســيّة وظنَـنَــّا بذلــك أننــا قــد تجــاوزنا نقصــاً كان 
يدعــو للقلــق، حيــث إننــا آمنــا بأن تأســيس الأحــزاب الــذي أتــى مــع الحريــة السياســية ســيقوّي 
النظــام الدستوري/المشــروطية ويدعمــه، وفرحنــا بشــكل غــيٍّ بمــا يقــع بــن تلــك الأحــزاب 
ــا أنَّ تلــك  ــرة والمتقدِّمــة، وظنـنَّ مــن النقاشــات والمعــارك الحــادة كمــا يحــدث في الــدول المتحضِّ
الضغينــة والعــدواة الــي يحملهــا أعضــاء مجلســنا الموقـّـرون تجــاه بعضهــم البعــض شــيئاً ســيُعلي 

مــن قيمــة مجلســنا.

ومع ذلك لا يســعنا هنا إلّّا أن نقدم أســئلة من قبيل: إنّ الدول التي تتّخذ من الدســتور 
أساســاً لهــا في كل العــالم، هــل هــذه سياســتُها؟ هــل تعتمــد علــى إثارة البغضــاء والضغينــة في 
ــسَ المجلــسُ منهــم، أن ينقســموا في  سياســتها؟ هــل يجــب علــى مفكِّريِنــا ومتنورينــا الذيــن تأسَّ
ــار العــدواةُ والنفــاق  ــادي بعضهــا بعضــا؟ً هــل يدعــو مقصــدُ خدمــةِ الوطــن أن تثُ أحــزابٍ يعُ
بســبب أنَّ قســماً يتقــدّم باقتراحــات بُحســنِ نيــّة فيُعــارِضُ القســم الآخــر، هــل يدعــو هــذا إلى 
أن يكــون ذلــك باعثــاً للعــداوة والنفــاق؟ وباختصــار هــل مــن الضــروري أن تظهــرَ هــذه المناظــر 

المخيفــة الــي تُُحدِثهُــا الصراعــات السياســيّة للنــاس؟

بــل علــى العكــس تمامــا؛ً فلــو اجتمعــت القــوى المعنويــة والفكريــّة وأصبحــت يــداً واحــدة 
بــدلًا مــن التمــزّق والتضــاد، فــإنَّ ذلــك ســيكون مُثمــراً، فالإنســانُ يســتطيع أن يــؤدّي وظيفتــَه 
بشــكل أفضــل إذا وجــد محيطــاً يتَّســمُ بالائتــاف والســكينة، بــل إنــه لا يتطــوّر ويتقــدّم إلا في 

مثــل هــذا المحيــط.

إنَّ فريقــاً كبــراً مــن مُفكّرينــا يعتقــدون أن الأحــداث الــي في الغــرب كانــت دائمــاً جيــدة 
ومفيدة، وهم يظنون أن السياســة لا تكون في جوٍّ من الائتلاف والتضامن، وهنا أتســاءل: 
هــل عــدم تطبيــق مثــل هــذه الفكــرة علــى الســاحة السياســية يــدلُّ علــى اســتحالة تطبيقهــا علــى 
مَ العلمــيّ والتكنولوجــيّ لا يكــون إلا في جــوٍّ مــن الائتــاف  الإطــاق؟ ألا يبــدو أن التقــدُّ

والتوحّد؟
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إنَّ أربابَ السياســة عكــسُ أرباب العلــوم، فــأربابُ العلــوم بعيــدون عــن جــوِّ المنافســة 
والأنانيــة، ونتيجــةً لهــدف خدمــة البشــرية فقــد جعلــوا الاختــاف والتنــوعّ الــذي بينهــم باعثــاً 
للاتحــاد، وليــس للنفــاق والبغضــاء، وبهــذا الاتحــاد حصــل التقــدُّم الحاضــر في العلــوم الــذي 
كان نتيجــةً وثمــرة لهــذه العقــول، ولــو فعلنــا هــذا في حركتنــا التجديديـّـة وثورتنــا، وأقمناهــا علــى 
الاتحــاد والائتــاف لكُنــّا وصلنــا إلى النتيجــة نفســها، فبــدلًا مــن كــون البرلمــان العثمــانّي مســرحاً 
للنقاشــات والقتــال، ســتتكوَّنُ فيــه ســاحةٌ وأرضٌ خصبــة للنقــد والخطــاب، وســيتكوَّنُ مجتمــعٌ 

مِ الدولــة العثمانيّــة. يحمــلُ الشــعور والحمــاس نحــو تقــدُّ

إنَّ النظــام السياســيّ لا يبُــى أبــداً بنــاء علــى الرغبــات الاجتماعيــة بشــكل مباشــر، بــل 
لتاريــخ المجتمــع وأصولــه  علــى العكــس مــن هــذا؛ إذ يتعــنَّ شــكل النظــام السياســيّ وفقــاً 
الاجتماعيــة والسياســية الخاصّــة بــه، والأنظمــةُ السياســية الــي نشــأت في الغــرب، فــا بــدّ أن 
تفُهــم علــى أنهــا نشــأت باعتبارهــا نتيجــة ضروريــة لنظــام الإقطــاع الــذي ظــلَّ لقــرون هنــاك، 
والأحــزابُ السياســية حينمــا رأت أنظمــةَ عــدمِ المســاواة والفوضــى والتعسّــف في الحكــم؛ 
اســتطاعت أن تؤُســس لدســتور بعــد قــرون مــن الكفــاح في ذلــك، ولهــذا لا بــدَّ أن نفهــمَ بأنَّ 
ــاً، وعليــه  نشــأةَ الأحــزابِ السياســيّة وتأسيســهم للدســاتير كانــت مرتبطــة بهــذا ارتباطــاً طبيعيّ

ــاةُ السياســيةُ ناشــئةً عــن هــذا الوضــع. فــإنَّ الأهميــة الــي اكتســبتها الحي

ولا شــكَّ بأنَّ الوضــع لدينــا إذا كان مشــابهاً لمــا وصفنــاه آنفــا؛ً فســوف يــؤدّي إلى النتائــج 
نفســها، علــى أننــا قُمنــا بتأســيس الأحــزاب السياســية المتصارعــة مــن قبيــل رســم واســتعارة 
الجماعــيّ،  والعمــل  الملــيء بالتســامح  مــن تاريخنــا  الاســتفادة  فقــط، دون  مظهــر سياســيّ 
وبذلــك فقــد أثبتنــا أننــا لم نفهــم احتياجاتنــا العصريــة حــق الفهــم، بــل أصبــح مســتقبلنُا بهــذا 
الــذي ارتكبنــاه في خطــر. لقــد أفســدنا ثورتنَــا الــي نشــأت نتيجــةً لظــروفٍ طبيعيــّة، أفســدناها 
بمجموعــة مــن المبــادئ والاصطلاحــات غــر المفهومــة، ولم نفهــم حجــم أخطائنــا ولا قــدَّرنا 
أهميـّـة تضحياتنــا، ولا مــدى الضــرر الــذي ســينتج لا محالــة جــراّء أفعالنــا، ودخلنــا في طــرق 

محفوفــة بالأخطــار وغــر معلومــة النتائــج.
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إنَّ نظــام النيابــة البرلمانيــة نشــأ في الغــرب نتيجــةً للأحــزاب السياســيّة المتشــكّلة خــارج 
البرلمــان، وأمــا عنــدنا فعلــى العكــس تمامــاً، أرُيــدَ أن يََخــرجَُ مــن النيابــة البرلمانيــّة أحــزاباً سياســيّة، 
وبهــذا قــد ضربنــا مثــالًا واضحــاً علــى عــدم البصــرة التامّــة والجهــلِ الواضــح، ووقوعنــا في هــذا 
الخطأ الكبير ظاهرٌ في أســبابه، ونتائجُه متوقّعة، ذلك أن انتظارَ نتائج ســليمةٍ من الأحزاب 
السياســيّة الناشــئة في هــذه الظــروف، والحلــم بأن محصّــات أحزابنــا السياســية ســوف تكــون 
كمــا الأمــر عنــد الغــرب، هــو ضــربٌ مــن العبــث، كمــا أن الحلــم بأنَّ إضفــاء نفــس الخصائــص 
والأهميــة للأحــزاب السياســية -الــي عندهــم- في الحيــاة السياســية العثمانيــة وتحمّلهــا نفــس 

الوظائــف أمــرٌ مــن العبــث.

ومــا حــدث مــن نقاشــات حــادّة في مجلــس المبعــوثان لدينــا، والعــداوة الــي ظهــرت بــن 
ــة، فــا بــدَّ مــن تحديــد  النــوّاب، دليــلٌ واضــح علــى أنــه لا يوجــد ائتــاف في العائلــة العثمانيّ
العناصــر الــي تفُسِــد هــذا الائتــاف، وإذا كان ينظــر للخلافــات البرلمانيــة في الغــرب بمــا فيهــا 
مــن عــداوة وبغضــاء بــن النــوّاب بشــيء مــن الاحــرام علــى اعتبــار أنهــا نتيجــة طبيعيــّة لتضــارب 

الأهــداف السياســيّة والاقتصاديــة، فيُمكِــن القــولُ بأنهــا خطــأ كبــر في بــادنا.

كمــا يُُمكِــنُ القــول -بأســف شــديد- بأنَّ ظــروف تركيــا الحاليــّة لا تســمح لهــذه التصــورات 
علــى الإطــاق، فنحــنُ قــد بقينــا لفــرة طويلــة تحــت الاضطــرابات والمهالــك، والدولــة تحتــاج 
إلى حمايــة وجودهــا السياســيّ وإثرائــه، وليــس إلى أفــكار سياســيّة متضاربــة فيمــا بينهــا -علــى 
الــي عمّتهــا الفوضــى السياســيّة مــن جميــع نواحيهــا، لا  الأقــل في هــذا الوقــت- فالدولــةُ 
تســتطيع أن تنُعـِـش اقتصادهــا الداخلــيّ، والنــاسُ بطبيعتهــم يعتصمــون بحبــال الوحــدة أمــام 
الأخطــار والفوضــى، لكــن بالرغــم مــن هــذا؛ يفتقــد مجلــس المبعــوثان العثمــاني الأفــكار الــي 
تدعــم هــذه الوحــدة، فــإذا اســتمرّت العــدواة والبغضــاء، ففــي هــذه الحــال ســوف يؤُثــِّر هــذا 

المجلــس علــى مصــالح الدولــة بشــكل ســلبّي.

وكما هو معلوم فإنَّ المجتمع العثمانّي بمكونّّاته المختلفة قد وقع تحت التأثيرات الأجنبيّة، 
وحــدث نتيجــةً لذلــك صراعــات إثنيــّة وزادت الشــحناء بــن النــاس، ومثــل هــذا ليــس في صــالح 
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المجتمــع؛ لأنــه يقضــي علــى الوحــدة والائتــاف بــن أبنــاء المجتمــع العثمــانّي بعــد أن توفــّرت لــه 
الســيّادة الوطنية.

لا يُُمكِننــا في الواقــع أن نربــط هــذه العــداوات والتنافســات البينيـّـة بالحــق والعــدل بأيّ 
حــال، والنظــرة الموضوعيّــة للتاريــخ تقــول بأنَّ المجتمــع العثمــانّي لم يكــن فيــه امتيــازات خاصّــة 
لفئــة معينــة في أي وقــت مــن تاريخــه، كتلــك الــي كانــت في أوربا عنــد آل هابســبورغ أو عائلــة 
رومانــوف، كان يوجــد ظلــم واســتبداد، لكــن هــذا الظلــم كان علــى الجميــع بــا تفرقــة، ولهــذا 
ــت فيوضاتهــا جميــع العثمانيــن دون اســتثناء،  فمــا نحــن فيــه اليــوم مــن أنــوار الحريــة الــي عمَّ
بالرغــم مــن أن الأمّــة لم تتخلــّص بعــد مــن تأثــر المخططــات الأجنبيــة، وأطمــاع بعــض الفئــات 

الداخليّــة وأفكارهــا الســاذجة.

مــن ناحيــة أخــرى كان الأمــل في نهــوض الأمّــة والتجديــد يتبــدَّد في عهــد الســلطان عبــد 
الحميــد، وكان هــذا ســبباً في انقطــاع التسلســل الحضــاريّ بــن العثمانيــن الــذي اســتمرّ قــروناً، 
ولا شــكَّ بأن هــذا الاســتبداد نشــر كرهــاً للدولــة العثمانيــة، وســهَّل قيــام حــركات مُضــادّة لهــا 
تُُهــدّد وجودهــا، وســاعدَ في نهــوض الحــركات الــي تســعى إلى تجزئــة الدولــة العثمانيـّـة، وكل 
هــذا تمَّ برعايــة أجنبيــة، وزرعــت بــذورَ العــداوة والتفرقــة بــن العثمانيــن علــى مــرأى ومســمع 
الجميــع، وكان الشــائع علــى ألســنة النــاس أن الأمــل في النهــوض والســعادة الدائمــة إنمــا يكــون 

في القضــاء علــى الاســتبداد العثمــانّي.

بالرغــم مــن أنَّ إعــان المشــروطية قــد وضــع نهايــة لهــذه التحــركّات، فــإنَّ الآمــال بالتقــدُّم 
والنهــوض الــي ظلَّــت تغُــذَّى علــى مــدى ســنين قــد انمحقــت، والدليــل علــى أن هــذه الآمــال 
قــد نُســيت تمامــاً هــو تلــك الفوضــى في مجلــس المبعــوثان، ومــا دام لا يظهــر علــى الســطح 
غــر تلــك المنافســة والتحاســد، فــإنَّ المعــارك الــي تحــدث بــن نــوّاب الأمــة _نتيجــة الأهــداف 

والمصــالح الخاصــة لعناصــر مختلفــة_ ســتكون ســبباً لاضطــراباتٍ أخــرى في العصــر الجديــد.

ونتيجــة لمــا ســبق فــإنَّ المعــارك المذكــورة ليســت ســوى صراعــات بــن العثمانيــن، وجهــودنا 
في تأســيس أحزاب سياســيّة لا تزال تصبُّ في مصلحة أولئك الذين يســعون وراء مصالحهم 
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الخاصّــة علــى حســاب المصــالح العثمانيــة العليــا، والــذي يســمح لهــؤلاء بتحقيــق مصالحهــم 
الخاصــة بأريحيــة أنهــم يفعلــون ذلــك تحــت ســتار القوانــن مســتمتعين بالحصانــة البرلمانيــة. 

وحاصــل الــكلام: إنَّ البرلمــان القائــم اليــوم وصــل لدرجــة غــر طبيعيــة؛ فالأغلبيــةُ الــي فيــه 
هــم في الحقيقــة أقليــّة في البــاد، وحــى وإنْ تغــرَّ أســلوبُ الإدارة الحاليــة بشــكل كامــل الآن، 

فــإنَّ بقــاء هــذا الواقــع يَظــَلُّ كافيــاً لاحتمــال التعــرّض للخطــر علــى الــدوام.

ولــو أجرينــا فحصــاً ونقــداً للدراســاتِ الاجتماعيــة الــي أتتنــا مــن طــرف أولئــك المفتونــن 
بالغــرب لدينــا؛ لَمَــا نهضــت هــذه الدراســات أمــام البحــث والفحــص، ولســقطت قيمتُهــا 
بســهولة، والأمــرُ نفســه ينطبــق علــى المؤسســات السياســيّة، فإننــا قــد أصبحنــا أســرى تحــت 
المصطلحــات المبهمــة الــي اســتوردناها افتتــانًًا بالغــرب، ووقعنــا في خبــط عشــواء، وخلطنــا بــن 
الحســن والقبيــح، وأصابتنــا زلزلــة فكريــة في فهمنــا لأخلاقنــا؛ جعلتنــا تلــك الزلزلــة في مواجهــة 
نصِفــة، ولم 

ُ
وإعــان خصومــة -دون رحمــة ولا صــر- مــع الشــخصية العثمانيــة العفيفــة والم

نســتطع أن نكبــحَ جِِمــاح أنفســنا وســعينا في تدمــر الأســس العثمانيــة كليــةً.

الاجتماعيــة  الأنظمــة  مــن  للعديــد  فســيحاً  مســرحاً  أصبحــت  بــادنا  أن  والحاصــل 
والنظــريات البشــرية، وهــو مــا أدّى إلى وقــوع العقــول في حــرة، وإلى نشــوء اضطــرابات نفســيّة 
تُُهــدّد بالخطــر الشــامل، ومــآلًا ســنجدُ أن كل هــذه النظــريات والأفــكار الوافــدة ســوف توجّــه 
المجتمــع العثمــاني نحــو طريــق مجهــول؛ وســتقضي علــى النمــوذج الاجتماعــي العــامّ لــه، ليحــلَّ 

محلّهــا اضطــرابات اجتماعيــة شــبيهة بالكوزموبوليتانيــة.

والواقــعُ إن المجتمــع العثمــانّي -الــذي يعــاني أصــاً مــن اضطــرابات داخليــة- قــد يواجِــهُ 
التأثــرات  أمــام  الخاصّــة  بعناصــره وسماتـِـه  لتفريطــه  نتيجــةً  الطريقــة؛  بهــذه  الكامــل  الانهيــار 
الوافــدة، ومــن نتائــج الافتنــان بالغــرب والهــوس بــه أن جــزءاً مــن المجتمــع العثمــانّي تســرَّب إليــه 
نــوعٌ مــن الفكــر العدمــيّ، وأصبــح لدينــا فريــقٌ يعتنــق فكــر الهــدم لا فكــر البنــاء، ويســعى لتدمــر 
كلّ شــيء، والعمــل علــى تخريبــه دون أي إحســاس بمســؤولية الإصــاح، فحِــسُّ الإصــاح 
تــوأمٌ للمحافظــة علــى مــا هــو قائــم، لأنًّ الإصــاح لا يأتي إلا بتعديــل مــا هــو موجــود وليــس 

بهدمــه مــن أساســه.
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إنَّ أيَّ عاقــل يعَــرِف بأنَّ تغيــر الأعــراف والعــادات والمعامــات في مجتمــع مــا لا يكــون 
في يــوم واحــد، وعليــه؛ فيجــب علينــا أن نـُـدرك الآن أنَّ مثــل هــذه المحــاولات إنمــا هــي وليــدةُ 
التقاليــد والعــادات، وأنَّ انهيــار  الــي تُُهيمِــنُ علــى تطــوُّر هــذه  الجهــل بالقوانــن الأساســية 
المجتمعــات إنمــا يرتبــط بتغــرُّ هــذه العــادات والتقاليــد، لهــذا فقــد حــان الوقــتُ لإدراك أنّ 
الســعي لتغيــر هــذه العــادات ســيكون خطــأ غــرَ مســبوق، ودليــاً علــى اللامبــالاة، كمــا أن 
دعــوى أنَّ تغيــر التقاليــد والعــادات الــي ســار عليهــا المجتمــع إنمــا هــي علامــةٌ علــى تقدُّمــه؛ لا 
تتحقّــق إلا في ظــل ظــروف معينــة، وهــي في الحاصــل لا بــدّ أن تكــون اســتجابة لحالــة المجتمــع 
الروحيــة والفكريــة ومراجعاتــه الذاتيــة، وبنــاء علــى هــذا فــإنّ تجــدّد العــادات والتقاليــد لا يتــمّ 
قبــل تجــدد الأفــكار؛ فهــي نتيجــة لذلــك، ولهــذا فالتجديــد في هــذا المضمــار لا بــدَّ أن يكــون 
تدريجيــّاً، وعليــه فــا بــدّ أن تجتنــب تلــك التغيــرات الــي تتــمّ بشــكل متعجّــل بنــاء علــى أهــواء 
خاصــة، وتحــت تأثــرات ذاتيــة، لأنَّ هــذه الأهــواء والإرادات الشــخصية ترجــعُ في العــادة إلى 

ســوء فهــم لمبــادئ العلــوم الاجتماعيــة أو المواقــف الــي نريــد تغييرهــا.

علــى أنــه يمكننــا القــول إنَّ كل هــذه المســائل الاجتماعيــة الناشــئة إنمــا نشــأت في أوســاطنا 
نتيجــةَ وقوعنــا في أحضــان الفكــر الغــربّي، ونتيجــةَ الرغبــةِ في إضفــاء الديمقراطيــة الغربيــة علــى 
مجتمعنــا. ولــو تأملنــا قليــاً لوجــدنا أنَّ مجتمعنــا منــذ حدوثـِـه قــد عــاش في ظــلّ الديمقراطيــة، 
وأن مجتمعنــا إنمــا هــو مجتمــع ديمقراطــيّ، والديمقراطيــّة الغربيــة الــي نريــدُ أن نطبّقهــا علــى أنفســنا 
-تلــك الــي وُلــدت بالأمــس- هــي نفســها محاطــة بالعيــوب والمســاوئ، ولا أحــد يدّعــي بأنّّهــا 
ــة، ومبــدأ المســاواة الــذي يســعون في تطبيقــه جــراً إنمــا هــو  تســتطيع أن تــدوم، بــل هــي مؤقتّ

أحــد التدابــر الــي يتّخذونهــا نتيجــةً لتاريخهــم الأرســتقراطيّ.

ــا  أمــا الديمقراطيــة العثمانيــة فإنمــا هــي ديمقراطيــة متأصّلــة وثابتــة بخــاف مــا ســبق، وميراثنُ
التاريخــيّ في ذلــك ليــس كلامــاً يقــال؛ إنمــا هــو ثابــت متجــذِّر فعــاً ومنطقــاً، وهــذا المــراث 
التاريخــيّ غــر قابــل للانقطــاع، فنحــن متّصلــون بــه اتّصــالًا لا انفــكاكَ فيــه، ولا يحــقُّ لنــا أن 
نقطــع هــذه الروابــط بالّمجــان، وعلــى هــذا فــإنَّ الوظيفــة الــي تقــع علــى عواتقنــا ليســت إنشــاء 
ديمقراطيــة مــن جديــد في بــادنا، بــل الســعي نحــو إصــاح وإكمــال ديمقراطيتنــا الموجــودة. 



الرسائل الكاملة للمفكر التركي سعيد حليم باشا 28

فالشــعب الــذي لم يتطــوّر في ظــروف طبيعيـّـة، ولم يُشــارك في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســيّة 
بِِحُريّــة، حينمــا يأتي الوقــت الــذي يتُــاح لــه فيــه القيــام بواجباتــه القانونيــة والسياســية، لا بــدّ 
أن يقــع في أنــواعٍ كثــرة مــن الأخطــاء، والســبيلُ الوحيــد لتجنُّــبِ هــذه الأخطــاء ومنعهــا، هــو 
أننــا قبــل أن نســتفيدَ مــن تجــارب الآخريــن أنْ نســتفيدَ –ولــو قليــاً- مــن تجاربنــا، ونحــن الآن 
وصلنــا لحالــة مــن الانســحاق أمــام الحضــارة الغربيــة العقيمــة، لدرجــة أننــا لم نقــف علــى أســباب 
نشــوء وتطــوّر الحــركات السياســيّة في الغــرب، ونبــدو عاجزيــنَ عــن فهــم تلــك الأســباب، لقــد 
وقعنــا في أخطــاء حجبــَتْ عنــّا فهــم الأســباب الــي تصنــع الحضــارة، وبــدلًا مــن أن نصنــعَ مثــل 
الأمــم الغربيــة المتقدّمــة صنعنــا العكــس تمامــا؛ً إذ إنــه لم توجــد أمّــة مــن بــن هــذه الأمــم قــد 

نقلــت مــن جيرانهــا وهــي تبــي مؤسســاتها السياســية والاجتماعيــة كمــا فعلنــا نحــن. 

كمــا لا توجــد واحــدةٌ مــن هــذه الأمــم ســعت في تشــكيل خصائــص مجتمعهــا النفســيّة 
والاجتماعيــة وفقــاً لأمّــة أخــرى، ولا توجــد أمــة مــن هــذه الأمــم تخلَّــت عــن الشــخصيّة المعنويــة 
لمجتمعهــا لتســعى في نقــل شــخصيّة معنويــة لمجتمــع آخــر، وتنقــادُ لــه تمــام الانقيــاد، بــل ســعت 
الأمــم الغربيــة للرقــي والحضــارة عــن طريــق مواجهــة ســوء اســتعمال مُقــدّرات أمََُمهِــم والوقــوف 
أمــام الجهــل والظلــم، وجاهــدوا دون تــردُّدٍ ضــد تلــك المســاوئ الــي هــي الخصــم الطبيعــيّ 
للرقــي البشــري، وبذلــوا في كل ذلــك -إذا لــزم الأمــر- أرواحهــم وأموالهــم وكل غــالٍ ونفيــس، 
وهــذا يعــي أنَّ رقُــيّ هــذه الأمــم لم يكــن بتقليــد كلّ أمــة للأخــرى، بــل كان ثمــرة مســاعي 
كلّ أمــة علــى حِــدَة، فحلُّــوا كلَّ المشــكلات في بلادهــم بأنفســهم وفقــاً لقُدراتهــم وإدراكاتهــم 
وبوســائلهم الخاصــة، مــع المحافظــة علــى ميــول كل أمــة واعتقاداتهــا، والتنــوعُّ الــذي يـُـرى في هــذه 

المؤسســات إنمــا شُــكِّل بهــذه الطريقــة.

الخصائــص  تلــك  إلى  ننظــرَ  أن  مســتقبلنا؛  عملـُـه لأجــل  الواجــبَ  فــإن  الســبب؛  لهــذا 
الــي نغَبِــط عليهــا الأمــمَ الأوربيــة، والمبــادئ الــي اتّّخذَتْْهــا واعتنقَتْهــا بــكل احــرام، وننظــر إلى 
الأســاليب الفريــدة الــي يســتخدمونها لتحقيــق أهدافهــم، وأكثــر الأشــياء الــي يـغُْبطــون عليهــا 
هــي طريقــة عملهــم وتعليمهــم ووطنيتهــم ​​الصادقــة، هــذه هــي جوانــب الــدُّول الغربيــة المذهلــة 

حقّــاً والــي تســتحقّ أن يُُحتــذى بهــا.
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فالمؤسّســات في بلــد مــا ليســت منتجــاتٍ للتصديــر، واســتيرادُها مــن طــرف بــادٍ أخــرى 
هــو عمــل مُُخــزٍ، وأمّــا أولئــك الذيــن يواصلــون ســعيهم لهــذا الهــدف؛ فإنمــا يثُبِتــون أنهــم غــر 
قادريــن علــى فهــم مــا تَعنيــه مؤسســات الأمــة، ولا يعرفــون واجباتهــم تجــاه بلدهــم، كمــا أنَّ مثــل 
هــذا المســعى يظُهِــر لنــا أيضــاً أننــا غــر قادريــن علــى حــلِّ المشــكلات والوصــول إلى أهدافنــا 

بوســائلنا وجهــودنا الخاصّــة، وهــذا مدعــاة للشــعور بالعــار. 

إنَّ مــن الممكــن للفــرد أو للمجتمــع أنّ يتقــدّم ويترقــّى روحيــّاً وفكــريّّاً، لكــن يبقــى الســبيلُ 
الوحيــد لهــذا الهــدف هــو جهــودُه الخاصّــة نحــو تلــك الغايــة، والواقــعُ أن هــذه حقيقــةٌ واضحــة 
يفُــرَض ألا تتطلَّــبَ نقاشــاً حولهــا، وعلينــا أن نتفــق أيضــاً بأنَّ الجهــود الــي يبذلهــا شــخص مــا 

لنفسِــه ولحســاباته الخاصّــة؛ لا تعــودُ علــى المجمــوع بالنفــع والفائــدة.

وعلــى هــذا: فهــل يجــوز لنــا أن نتجاهــل كيفيـّـة بنــاء مؤسســات الأمــم المتقدّمــة وتاريــخ 
تطورهــا؟ الجــواب علــى ذلــك: بــل يجــب علينــا أن نبحــث مثلَهــم تمامــاً ونســعى إلى تطبيــق 
أفضــل نظــام ينُاســبنُا، بشــرط ألا تكــون الغايــة مــن هــذا البحــث والتعلّــم اســتيراد مــا عندهــم 
ونقلــه كمــا هــو، وفي حــال اســتحضارنا لحجــم المســـؤولية الملقــاة علــى عاتقنــا؛ فإننــا حــن ذلــك 

نفيــدُ مــن تجــارب الآخريــن بأحســن شــكل ممكــن. 

إدراكنــا  وبــن  بيننــا  يََحــولُ  مُنتجاتِِهــم؛  واســتيرادَ  الآخريــن  تقليــدَ  إنّ  القــول:  وخلاصــةُ 
لأنفســنا، ويســبّبُ أكــر تذبــذب اجتماعــيّ تُصــاب بــه أيّ أمــة، وبالتــالي فإنــه يََحــولُ بينهــا 
وبــن الإصــاح، ولا بــدَّ أن نكــون علــى يقــن بأنَّ ســبيل التقليــد هــذا لا ينُتــج حيــاةً سياســيّةً 

صالحــة لنــا علــى الإطــاق.
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الرسالة الثانية: الملَكيّة الدستورية - المشروطيّة
إنَّ أحــداث يوليــو )1324هـــ-1908م( الــي وقعــت في ذلــك اليــوم الاســتثنائيّ، تعُــدُّ 
مــن الأحــداث الــي يفخــر بهــا التاريــخ العثمــاني، فثــورة يوليــو لم تخلــع الســلطان فحســب، بــل 
أعطــت اتّّجاهــاً جديــداً للبــاد، واســتطاعت أن تربــط مصــر البــاد بحكومــة دســتوريةّ قائمــة 
علــى فكــرٍ جديــد، وكمــا هــو معلــوم فــإن الملَكيــة الدســتورية كانــت ثمــرةً ونتيجــةً للدســتور الــذي 
كتبــه الــوزراء ومجموعــة مــن البيروقراطيــن )كبــار الموظفــن( بخفــاء شــديدٍ وسِــريِّةٍّ تامّــة في عــام 

)1876م - 1293هـــ( في فــرة تـعَُــدُّ مــن أقســى فــرات الحكــم المطلــق.

وكان غــرضُ ذلــك الدســتور تقييــدَ الحكــم المطلــق، وضمــانَ الحريــة، ومنافســةَ هــذه الســلطة 
منافســةً حقيقيّــة، ذلــك لأنّ الســماح بجعــل مصــر الدولــة بيــد شــخص يحكــم بهــواه إنمــا هــو 
عامــل أســاس يعُيــقُ تقــدُّم هــذه الدولــة، ولهــذا فــإنّ دعــاة التجديــد لدينــا ســعوا إلى تغيــر هــذه 
الإدارة الباليــة، وغايتهــم مــن وراء ذلــك التجديــد صنــعُ واقــع مــن شــأنه نقــل الســلطة مــن 
يــد الحاكــم المطلــق إلى الشــعب، كــي ينُقــذوا الدولــة مــن عواقــبَ غــرِ محمــودة، وبالتــالي فقــد 
ضمنــوا للشــعب العثمــانّي الحــقَّ السياســيّ والحــريات، وبعبــارة أخــرى: فــإن دُعــاة التجديــد 
لدينــا ســعَوا لتأســيس دســتور علــى طريقــة الفكــر الأوربّي وفقــاً لتقديراتهــم، وكانــوا قانعــن أنّ 

مِ الأمّــة. ذلــك ســيكون كافيــاً لتقــدُّ

وبالرغــم مــن هــذا فــإنَّ التنويريــن والرجــال البيروقراطيــن )كبــار المســؤولين( كانــوا يعرفــون 
بلادهــم حــقّ المعرفــة، ومِــن ذلــك علمُهــم بأن تطبيــق هــذا الدســتور ومــا يُُمليــه مــن واجبــاتٍ لــن 
يتحقَّــقَ حــى علــى المــدى البعيــد، وعليــه فــإن الحقــوق الــي وُهِبَــت للشــعب لــن تعــودَ بالنفــع 
عــر هــذا الدســتور الــذي أعُِــدَّ بعيــداً عــن سمعــه ودون علمــه، والأهــمّ مــن ذلــك أنَّ هــذا 

الدســتور لــن يكــون ســاحاً ناجعــاً أمــام السّــلطة الديكتاتوريــّة.

إنَّ النتيجــةَ الــي وصــل إليهــا التنويريــون ســنة 1876 بعــد أن عرفــوا أن هــذا الدســتور لــن 
ــقَ مــا التــزم بــه مــن أهــداف، وأنَّ فوائــدَه لــن تعــودَ علــى  يكــون صالحــاً، ولــن يســتطيع أن يحقِّ
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الشــعب العثمــانّي، وإنمــا ســتعودُ علــى رجــال البيروقــراط العثمــانّي، وعليــه فــإن دعــوة أولئــك 
الذيــن يحملــون صفــة ممثِّلــي الدولــة إلى الحريــة ودفاعهــم عــن حقــوق الشــعب ســتكون نتيجتهــا 
النهائيــة اســتخدام الشــعب في مواجهــة الســلطان تلبيــةً لمصالحهــم الشــخصية، وبذلــك جعلــوا 
ــفيِّ للســلطان مــن جهــة، والجهــلَ والغفلــةَ الــي يعيشــها الشــعب  التخلُّــصَ مــن الحكــم التعسُّ

مــن جهــة أخــرى؛ مُــررّاً لهــم لوضــع دســتور يســتحيلُ تطبيقُــه بــن النــاس. 

إنَّ دســتور المشــروطية العثمــانّي الصــادر في 1876 كان قصــر العمــر جــدّاً، لأنَّ دعــاة 
التنويــر لدينــا لم يرضــوا بالــدور الــذي لعبــه الشــعب ولا بالســلطان، إضافــة إلى هــذا؛ فــإنّ 
الحاكــم قــد دخــل في عِــراك مــع هــؤلاء التنويريــن، وأمــا الشــعب المغيــّب فلــم يُســاند التنويريــن 
ولم يعُِرْهُــم أي اهتمــام علــى الإطــاق، وبذلــك فــإنّ هــذا الدســتور لم يكــن في صــالح واضعيــه 
أنفســهم بــل أصبــح ضدَّهــم، ولا أدَلّ علــى ذلــك مــن أنَّ معظــم دعــاة التنويــر قضــوا نحبَهــم في 
المنفــى، بعــد أن مكثــوا يدعــون البيرقراطيــن إلى الاســتقلاليّة، غــر أن الســلطان اســتطاع أن 
يُُحجّــم كُلّّاً منهــم بأكثــر الوســائل طواعيــة وتبعيــة، وبهــذا فإنــّه بــدلًا مــن أن تبــدأ فــرةٌ جديــدة 

مــن التقــدّم والرُّقِــيّ للبــاد، كان مــا حــدث ذكــره مــن إدارة الســلطان عبــد الحميــد. 

وممـّـا يثُــرُ التَّســاؤلَ هنــا، لمــاذا عــادت ثــورة 1908 إلى دســتور 1876 الــذي كان مَنسِــيّاً 
وأَحْيـتَْــهُ مــن جديد؟ 

تـُـروى تفاصيلهــا ثم تُطــوى بعــد ذلــك، إذ لم  الــي  البــايا  يـعَُــدُّ مــن  إنَّ مــا حــدث لا 
يســتطع الســلطان عبــد الحميــد أن يتخلَّــص مــن هــذا الدســتور في أيّ وقــت مــن الأوقــات، 
وهــو الســلطان الــذي ينُكِــرُ أيّ حــقّ وحريــة باســتثناء حقوقـِـه وحريّتّـِـه الشــخصيّة، علــى أن 
هــذا الدســتور بقــي وكأنــه غــر موجــود بالفعــل، ومعلــومٌ أنَّ الذيــن يتحدّثــون في هــذه الأمــور 
يكــونُ مصيرهُــم إمــا الســجن أو النفــي والإبعــاد. ومــع ذلــك نعيــدُ القــولَ بأنّ هــذا الدســتور 
كان ظاهــريّّاً بجانــب قوانيننــا ومبادئنــا، ولهــذا فقــد نتــجَ عنــه أن وقعــت إدارة الســلطان عبــد 
الحميــد فيمــا كان يحلــم بــه الأعــداء، وأصبحــت في حــرة مــن أمرهــا، وأصبــح ذلــك الدســتور 
خلــَصُ الوحيــد لــكلِّ هــذه الأزمــة، والمنقِــذُ للبــاد مــن جحيــمِ الاضطــرابات والاحتــال، 

َ
هــو الم

فــكان حــاًّ دســتوريّّاً قــادراً علــى إنهــاء الأزمــة.
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لقــد أحاطــت بالبــاد مخاطــر حقيقيــّة أوشــكت علــى الوقــوع، وتمثّـَلــَت في إمــكان حصــول 
اضطــرابات شــعبية أو حــى التعــرّض للاحتــال، فالــدُّول الغربيــة كانــت مســتعدّة علــى الفــور 
للتدخــل في شــؤوننا الداخليــة بدعــوى تحقيــق الأمــن والســلم في البــاد، وكنـّـا قــد أعطيناهــم 
فرصــة جاهــزة تُُمكِّنهــم مــن تحقيــق مــا أرادوا، ولهــذا الســبب خاصــة فــإنَّ ثــورة تمــوز قامــت علــى 
أســاس دســتور 1876، فمــا كان يرُيــده ثــُـوّارنا، ومــا أخــذوه مــن الحاكــم؛ كان التطبيــق 

العاجــل والتــامّ لهــذا الدســتور.

إذن: عــاد هــذا الدســتور إلى الحيــاة مــرةّ أخــرى بعــد عــدّة حــوادث متكــرّرة وغريبــة، ونجــا 
مــن يــد أعــداء أقــوياء، كمــا لقــي قبــولًا بــن أوســاط أولئــك الذيــن يرغبــون في واقــع جديــد 
للبلاد يََملؤه التقدّم والســام، على أن المفارقة العجيبة هنا أن ممثلّي الشــعب بدؤوا في الســر 

علــى خُطــى ممثلــي الاســتبداد.

ليــس كافيـّـاً في تحقيــق  المتأخريــن رأوا بأنــه  التنويريــن  فــإنّ  الدســتور؛  ممــا لهــذا  وبالرغــم 
الحريّّات،‏ إذ لم يساعدهم في الوصول إلى ما كانوا يطمحون إليه من قوة صلبة وصلاحيات 
واســعة، لهــذا فقــد نادوا -بغــرور مطلــق وخــرة معدومــة- إلى إجــراء تغيــرات وتعديــات 
علــى دســتور 1876، ‏ولتحقيــق ذلــك لم يجــدوا غــر اللجــوء إلى الغــرب واســتيراد مــا عنــده 
مــن نظــريات بعُجَرهِــا وبُُجَرهِــا، وظنــوا أن نقــل هــذه النظــريات إلى بــادنا هــو الســبيل الوحيــد 
لبنــاء مجتمــع يتمتــّع بالحريــة، ‏إضافــة إلى هــذا فــإن التغيــرات والتعديــات الدســتورية الــي أرادوا 
وضعهــا، ونتيجــة لخوفهــم الشــديد مــن ولادة ديكتاتوريــة جديــدة صلبــة، فقــد بالغــوا في فكــرة 
الديمقراطيــة.  ونتيجــة لــكلِّ مــا ســبق يتبــنَّ لنــا أن دســتور 1876 قــد تعــرَّض لتغيــرات كثــرة 

ت شــكلَه، وخرجــت بــه عــن طبيعــة المشــروطية العثمانيّــة. وجوهريــة غــرَّ

الآثار والنتائج: 

صحيــحٌ أن الآمــال الــي عُقِــدَت علــى ذلــك الدســتور في القضــاء علــى إدارة الســلطان 
ــبْ، فقــد قضــى إعــان الدســتور علــى هــذه الإدارة مــن أساســها، غــر أنّ  عبــد الحميــد لم تَخَِ
ــق، فلِكَــي يَســحبَ مجلــسُ  الآمــال الــي عُلّقــت عليــه في الوصــول إلى ســعادة البــاد لم تتحقَّ
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المبعــوثان تلــك الســلطة والقــوة الــي اجتمعــت في يــد الســلطان القــديم، جُــرّدِ مقــام الســلطنة 
مــن أهــم أُسُسِــه مــع اعتــاء الســلطان الجديــد للعــرش، وسُــحِبَت منــه أبســط الحقــوق الــي كان 

مــن المفــرض ألّّا ينُكَــرَ عليــه امتلاكهــا.

فالذي حصل أنّ السُّــلطة التنفيذية سُــحبت من يد ســلطان مســتبِدّ، إلى مجلس ضعيف 
لا قــوة لــه ولا احــرام، ولا يمتلــك الخــرة اللازمــة، فــراح يتعــدّى علــى الحقــوق بالامتيــازات 
ــلطة التنفيذيــة؛ انحــطَّ بهــا إلى مرتبــة  الممنوحــة لــه، هــذا التمــزُّق والوصايــة الضاغطــة علــى السُّ
أدنى مــن تلــك المرتبــة الــي كانــت في زمــن إدارة الســلطان عبــد الحميــد، ونتيجــةً لذلــك فقــد 
أصبحــت ســبباً في كل فتنــة وعصيــان يحــدثُ في البــاد، ممــا أدّى في نهايــة الأمــر إلى فوضــى 

عارمــة في المجالــَن المعنــوي والمــاديّ علــى الســواء.

لقــد أوصلتنــا المشــروطيّة إلى مســاوئ غــر محــدودة، وهــذا أمــر يدعــو إلى القلــق بالرغــم 
مــن أنهــا في عامهــا الثاّلــث، والــذي ينبغــي أن يحــدثَ هــو البحــثُ الدقيــق والــدؤوب لمســبِّبات 
هــذه المســاوئ، والواقــع أن الطابــع المريــع، والأبعــاد المخيفــة لهــذه الأخطــاء المرتكبــة؛ قــد عرفنــا 
مصدرهــا في نهايــة المطــاف. فمبــدأ هــذه المســاوئ في الحقيقــة هــو مجلــس المبعــوثان، حيــث وقــع 
هــذا المجلــس في التّشــرذُم، وشُــرع علــى الفــور في انتخــابات المجلــس الثــاني، وكانــت نتيجــة هــذه 
الانتخــابات أن خــرج مجلــس أكثــر وطنيــّة مُتفوِّقــاً علــى مَــن ســبقه. وعُقــدِت الآمــال علــى هــذا 
ُــرَّة الــي كانــت في المجلــس الســابق عليــه، وأن يؤســس 

المجلــس في أن يســتفيد مــن التجــارب الم
لدســتور أكثــر جديــّة وتماســكاً، وينُشِــئ الإدارة الدستورية/المشــروطية الجديــدة الــي لم ينجــح 

المجلــس الســابق في إنشــائها، لتــدبّ الحيــاة والنشــاط في الســلطة مــن جديــد.

بـيَْــدَ أنَّ هــذا لم يحــدث مَــرةّ أخــرى، بســبب أولئــك الذيــن يشــاهدون البــاد وهــي عاجــزة 
بــا حيلــة، واقعــة في المصائــب، والواقــع أنهــم لم يكتفــوا بالمشــاهدة، بــل جعلوهــا فريســة لهــذه 
المصائــب، ولم يســمحوا لهــا أن تســتفيد مــن التجــارب الســابقة، وأن تُُحقّــق أبســط الآمــال الــي 
كان يرُجــى تحقيقهــا مــن وراء هــذا المجلــس، فعقــب اجتمــاع المجلــس الثــاني مباشــرة، حــدث 

انقــاب فجائــيّ، ســاق البــاد إلى مصائــب وبــايا قاســية.
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والســؤال هنــا: مــا الــذي كان يؤُمَــل مــن إعــان الدســتور؟ مــا الــذي كان يوُقظــه مــن أحــام 
متعلقــة بهــذا الوطــن؟ لقــد ظــنَّ الجميــع أنــه بإعــان الدســتور ســوف تتحقّــق لهــم الدولــة الــي 
كانــوا يحلمــون بهــا. ظننــا أن الثلاثــن ســنة الأخــرة الــي حــدث فيهــا تخريــب للأخــاق بســبب 
إدارة تحكُــم بأهوائهــا، ســوف يتــمُّ إصلاحهــا بهــذا الدســتور، وأنــه ســيحقِّق لنــا مــا كنــّا نتمنــّاه 

مــن وجــود الإنســان الحــرّ الخلــوق الأبّي.

والبنيــة  الاقتصــاد  بهــا  يصلـُـحُ  بمعجــزة  يأتَي  أن  الدســتور في  هــذا  علــى  الآمــال  عقــدنا 
العثمانيــة  العائلــة  وأن يجمــع  الداخليــة،  وينُســينا صراعاتنــا  لدينــا،  والاجتماعيــة  السياســية 
دُهــا لإعــاء شــأن جيشــنا العثمــانّي. لكــن -ومــع الأســف- فمِــن أول ســنة  الشــريفة ويوُحِّ
ــرت كلُّ هــذه الأحــام الجميلــة، وكانــت النتيجــة أن سمــح  مــن تأســيس هــذا الدســتور تبخَّ
لنــا باســتخدام كل العــادات الســيئة دون اســتنكاف ولا ترفّـُـع عنهــا، تلــك العــادات الــي 
زادت لأقصــى حــدٍّ في إدارة الســلطان عبــد الحميــد، وهــذه النتائــج الاجتماعيــة في حقيقتهــا 
هــي إلغــاءٌ للُأسُــس الاجتماعيــة وللعــادات والأدوار الوظيفيّــة وحــدود الصلاحيــات، وإلغــاء 

للتمايــز بــن هــذه المكــونات حــى وصلنــا إلى فوضــى عارمــة بالمجتمــع.

لقد تملَّكَتنا رغبةٌ قويةّ في أن يقودنا هذا الدســتور إلى مســتوى الأمم المتقدّمة والســعيدة، 
لكــن الجشــع والطمــع قضــى علــى كل آمالنــا، وأصبــح وضعنــا الاقتصــادي أســوأ ممــا كان عليــه 
في أي فترة من الفترات الســابقة. وبينما كان الجميع ينتظر أن يعيش في أمن وأمان؛ سُــلب 
منــه مــا أراد، بــل أصبــح الوضــع أكثــر قلقــاً واضطــراباً ممــا كان عليــه، وأصبــح الجميــع أســوأ ممــا 
كانــوا عليــه مــن قبــل، نتيجــة لصراعــات المتنفِّذيــن الجـُـدُد وجرأتهــم علــى بعضهــم، وصراعاتهــم 

البينيــة؛ حيــث يســعى كلُّ واحــد منهــم -دون اســتحياء- أن يضــرَّ بالآخــر.

لقــد دمّــرت الصراعــاتُ الوطنيــة الوحــدةَ المثاليــة الــي كانــت بــن العثمانيــن مــن خــال 
زيادة الصراعــات العرقيّــة، وظهــر مرتشــو وصحفيــو الأمــس في صــورة أبطــال الحريــة الوطنيــن 
ودعــاة التجديــد، كمــا أصبــح عاطــل الأمــس المحامــي الثــرثار مــن الدرجــة العاديــة أكــر محــامٍ 
عــن حقــوق الشــعب، والموظــف المرتشــي آكل الحــرام أكــر سياســي متحمّــس، وكأن ريحــاً 
جنونيـّـة هبـّـت علــى هــذه البــاد قاطبــة. هنــا خابــت كلّ المحــاولات في تحقيــق نهضــة علــى 
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غــرار تلــك النهضــة الــي قامــت عنــد الغــرب، خاصّــة تلــك المحاولــة الأخــرة الــي كان يؤُمّــل لهــا 
أن تكــون مختلفــة عــن ســابقاتها، فأتــت بنتائــج معاكســة، فــإذا هــي أشــد بــاء ممــا كان قبــلُ.

ولا شــكّ أنَّ كلَّ هــذه المحــاولات الفاشــلة والســعي الدائــم الــذي لم يأت بنتيجــة، وكل 
النظــريات والتجــارب الــي أريــد مــن تطبيقهــا نهضــة الأمــة وعــاج أمراضهــا خــال نصــف 

قــرن، أثبتــت أننــا كنـّـا طــوال هــذه المــدّة نطبـّـق طرقــاً ومناهــج خاطئــة.

فعلــى مــرّ ســنين متطاولــة اعتقــد البعــض أن تخليــصَ البــاد مــن الأزمــات الــي فيهــا، 
وإيصالهــا إلى الســعادة، طريقــه الوحيــد هــو ترجمــة المتــون الدســتورية لــدى الغــرب، ومحاولــة 
فــرض قبولهــا العــام بــن النــاس، وتحريــف بعــض نصوصهــا حــى تطبــّق علــى الأرض، بينمــا كان 

مــن الواجــب أن نعــي أن هــذا ليــس كافيــاً في تحقيــق النهضــة!

ولكــي نحصــلَ علــى دســتور يوُفــّر العدالــةَ، ونؤسّــس لنظــام قضائــيّ، ذهبنــا إلى مجتمــع لا 
يُشــبِهُنا علــى الإطــاق، لا في الأصــل، ولا في البنيــة الروحيــّة، ولا في العــادات والتقاليــد، ولا 
في الثقافــة والحضــارة، ولا في غــر ذلــك، ذهبنــا إلى دســتور فرنســا وغيرهــا مــن الأمــم، لنلتمــس 

مِــن عندهــا قوانــن نؤسّــس عليهــا نظامنــا العــدلّي.

جذبتنــا بنيــة النظــام القضائــيّ وكمالــه في نظــرنا، واعتُقــد أننــا لــو قبلنــا هــذا النظــام فــإن 
ذلــك ســوف يكــون كافيــاً بالنســبة لنــا، علــى أن أحــداً لم يتســاءل في ذلــك الوقــت أنَّ نظامــاً 
يُســتَورَدُ مــن فرنســا الــي لا تُشــبهنا مــن أي ناحيــة مــن النواحــي، هــل ســيصلُحُ تطبيقُــه لدينــا 
أم لا؟! ولهذا فليس غريباً أن تكون الاصطلاحات القضائيّة التي هي في حقيقتها معاكســة 
للممارســات القضائيــة الموجــودة في بــادنا علــى مــدى عقــود، ليــس غريبــاً ألّّا تأتي بأي نتيجــة 

إيجابيــة علــى الإطــاق.

ــس لنظــام تعليمــيّ في بــادنا، وكانــت النتائــج أن ظهــرت  وقــد اتبّعنــا نفــس الطريــق لنُؤسِّ
أضــرارٌ أكثــر ممــا كان عليــه الوضــع في الســابق، وربمــا ســنلجأ بعــد أجيــال إلى إزالــة مــا فرضنــاه 

مــن قبــل، لكــن بعــد فــوات الأوان. 
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والغريــب في الأمــر أنــه بعــد هــذه النتائــج العكســيّة الــي تتعــارض مــع التجربــة والفطــرة 
الســليمة؛ مــا زالــت هــذه الطريقــة الــي يتّبِعهــا هــؤلاء تحظــى بتقديرهــم واحترامهــم، ومنــذ 
ــق فشــلنا الدائــم علــى عــدم وجــود رجــال دولــة يطُبِّقــون برامــج  خمســن ســنة وحــى الآن نعُلّ
الإصلاحــات الــي نَســتوردُِها مــن الغــرب! إنَّ القــول بأنــه لا يوجــد في هــذه الأمــة علــى مــدى 
ــرُ أننــا ضَعيفــو الحيلــةِ خاســرون،  خمســن ســنة مَــن يعُــالج أمرهــا ويرســم طريــق نهضتهــا؛ يظُهِ
فليــس منطقيّــاً أن تخلــو أيّ أمّــة مــن الأمــم مــن طبقــة مثقّفــة وعلميّــة تُديــر شــؤون مجتمعهــا، 
وترســمُ لهــا طرقــاً آمنــة وحيويـّـةً للنهضــة، ذاك أمــرٌ يأباه العقــل، ومجــرّدُ اعتقــاد أنّ تلــك الطبقــة 

المثقّفــة ليســت موجــودة بيننــا؛ هــو أحــد أســباب فشــلنا الواضــح.

إنّ الإصلاحــات الــي أردنا تحقيقَهــا وفشــلنا، إنمــا يرجــع فشــلنُا في ذلــك أننــا ســعينا دائمــاً 
في تطبيــق النظــريات والآراء الــي تعــود علــى مجتمعنــا بالضــرر، أو تلــك الــي يعُــد تحقيقهــا أمــراً 
مســتحيلًا، وجوهــرُ المشــكلة في أننــا لم نســتَفِدْ مــن الطبقــات المثقّفــة القــادرة علــى المســاهمة 
في هــذا الميــدان بأيّ شــكل مــن الأشــكال، فالحــادث اليــوم هــو اســتيراد مناهــج وأفــكار مــن 
الخــارج تحــت مســمّى الإصلاحــات، ورغــم أن هــذه المناهــج عديمــة الفائــدة فقــد سُــعي بشــكل 

أبلــَه إلى تطبيقهــا علــى المجتمــع، وكانــت النتيجــة أن ذهــب كلُّ هــذا الســعي هبــاء منثــوراً.

إنَّ دعاة التجديد لدينا لم يفهموا أنّ الدســاتير والقوانين ليســت هي التي تصنع الإنســان 
بــل العكــس، الإنســان هــو الــذي يضــع هــذه الدســاتير والقوانــن. ولتســألوا فرنســا: »مــاذا 
ســيكون حــال فرنســا إذا قــام رجــال دولتهــا بنقــل دســاتير وقوانــن جارتهــا إنجلــرا وســعوا إلى 
تطبيقهــا علــى النــاس؟« لا شــكّ أن جــواب هــذا الســؤال: »إنّ هــذا كان ســيقضي علــى 

فرنســا«.

لأنّ رجال الدولة الفرنســيين يعلمون جيداً أن هذا الفعل ســيقضي على التطور الطبيعيّ 
لفرنســا النابــع مــن الــذات الفرنســية، وســيقولون إنّ مثــل هــذا لــو حــدث؛ ســيؤدي بفرنســا 
إلى الهــاك. أمــا نحــن فكأنــه لا عقــل لدينــا ولا فكــر حــن ســلكنا ذلــك الطريــق؛ عــر أولئــك 
ــلطة بعــد الثــورة، والغريــب أنهــم بعدمــا قضــوا علــى البــاد والدســتور، راحــوا  الذيــن اعتلــوا السُّ

يعُلّقــون فشــلهم علــى هــذا الدســتور!
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قبــل لومهــم لأيِّ أحــد كان الأجــدرُ بهــم أن ينظــروا إلى هــذا الدســتور: هــل هــو متوافــق 
َ لهــم أولًا إن كان هــذا الدســتور يصــحّ تطبيقــه في  مــع بنيتنــا الاجتماعيــة أم لا؟ لا بــد أن يتبــنَّ
هــذه البــاد أم لا، وهــل يُُمكِــن أن يتّخِــذَ شــكلًا يتوافــق مــع الشــكل العــام للمجتمــع في هــذه 

البــاد أم لا؟ وهــل يحمــل المقوِّمــات الســليمة لــكل مــا ســبق أم لا؟!

وطالما أن ذلك لم يحدث؛ فلا بدّ أن يعَِيَ العارفون بهذه البلاد والدستور أن إعدادهم لهذا 
الدســتور كان خطــأ كبــراً، فدســتورٌ كهــذا لم يكــن متوافقــاً مــع البنيــة السياســيّة والاجتماعيــة 
للدولــة، بــل ومُضــادّاً لعقيدتهــا وأعرافهــا وتقاليدهــا، وهــو بذلــك يَســوقُ الشــعبَ العثمــانّي 

قاطبــة إلى الهــاك، عســى أن يدُركــوا فداحــة الأمــر.

لقــد صاغــوا الدســتور وتجاهلــوا الوطــن! كانــوا يتوهمــون أنّ بعــض المعرفــة المتناثــرة والنظــريات 
التي مرَّت على مســامعهم ورســخت في أذهانهم يُُمكِنُ أن تقودَ البلاد إلى الســعادة، فابتعدوا 
عــن القِيَــمِ الحقيقيــّة والحقائــق المجتمعيــّة، ومــا جلبــوه لنــا هــو عمــل لا قيمــة لــه؛ لأن مــا فعلــوه 
هــو أنهــم ذهبــوا إلى الغــرب، واستنســخوا مــا عنــده وجلبــوه لنــا، ولم يفعلــوا شــيئا آخــر غــر هــذا.

مَ  لهــذا فــكلُّ المســاوئ كمــا يبــدو واضحــاً راجعــة إلى شــيء واحــد، وهــو أننــا علَّقنــا التقــدُّ
والتجديــد في أمُّتنــا علــى اســتيراد دســاتير ومفاهيــم أجنبيــة. والســؤال هنــا؛ كيــف وصَلَنــا هــذا 
الفِكــرُ الضــارّ الــذي كان ســبباً في كل مصائبنــا؟ الجــواب في اعتقــادنا أنَّ كلَّ المســاوئ الــي 
أحاطــت بنــا إنمــا تولــّدت عــن تطبيقنــا لِمَــا وصلــت إليــه الحضــارة الغربيــة، في الوقــت الــذي لا 
نعلــم فيــه أي شــيء عــن قوانــن تقــدّم المجتمعــات، لهــذا ظننّــا أنــه بمجــرّد أن نستنســخ قوانــن 

ودســاتير الأمــم والمجتمعــات المتقدّمــة، ســيكون ذلــك كافيــاً لتقدُّمنــا.

وهــذا الفكــر المشــؤوم فتــحَ البــاب أمــام عــددٍ غــر محــدود مــن المســاوئ الــي نراهــا، وقــد 
صحــبَ هــذا الفكــر اعتقــادٌ بأننــا غــر قادريــن علــى أن نصنــع أدوات نهضتنــا بأنفســنا، وفقــدنا 

بذلــك ثقتنــا بأنفســنا، وبالتــالي فقــدنا احــرام الآخريــن لنــا.
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فليتنــا نعتــر مــن تلــك التجــارب الحزينــة والمؤلمــة الــي عشــناها، ونســعى بقــدر الإمــكان 
لإزالــة المســاوئ الــي أحاطــت بنــا قبــل فــوات الأوان.

استحالةُ توافق بنية الدستور مع بنيتنا الاجتماعية

التحــرُّريّ- منــح حقوقــاً وحــريات سياســيّة لا تملكهــا  العثمــانّي -بفهمــه  إنَّ الدســتور 
حــى أكثــر الشــعوب تحضــراًّ وعراقــة في شــؤون الــدُّول في عصــرنا، وشملــت الحقــوق والحــريات 
السياســية مختلــف الشــعوب الــي تعيــش في البــاد العثمانيــة الممتــدة إلى الصحــارى العربيــة، 
ولم يكــن واضحــاً لأولئــك الذيــن يقــودون المجتمــع أنَّ غالبيّــة المجتمــع لديــه هيكليّــة اجتماعيّــة 
متكاملــة أصــاً، ولعــلّ مشــكلة الشــعب تجلَّــت في خضوعِــه خضوعــاً أعمــى لســيادة وســلطة 
زعمــاء دينيـّـن ودنيويــن، وقــد اســتغلَّ هــؤلاء ذلــك الخضــوع أســوأ اســتغلال، وحوّلــوه إلى 

مصالحهــم الخاصّــة دون رحمــة، وســعَوا في تجهيــل النــاس أكثــر.

ولهــذا يمكــن القــول إن شــعباً هــذا حالــه وصــل إلى ذلــك الواقــع الاجتماعــي؛ فــإن الحقــوق 
والحــريات السياســية المهمــة الــي يتمتــّع بهــا لأول مــرة في تاريخــه الإنســانّي، تعــي بشــكل واضــح 
أن هذا الأمر لم يكتســب بشــكل طبيعي، ولو ترُك الأمر مفتوحا؛ً يعني لو كان هناك وســطٌ 
حــرٌّ للانتخــابات وتـُـركَ للجميــع الترشّــح دون قيــد، لتكــوّن شــكل غريــب لمجلــس المبعــوثان 
العثمــانّي مــن أغــاوات وســادة وشــيوخ وقساوســة وممثلّيهــم، وفي حاصــل كلّ هــذا يكــون قــد 
عــاد الأمــر إلى الحكــم الإقطاعــيّ غــر المســبوق؛ حيــث لم تجــد الحريــة أي مــكان لهــا، وقــد 

مــاً للحريــّة والســيادة الوطنيــة. حــدث هــذا باســم أكثــر المبــادئ والنظــريات تقدُّ

ومــن أجــل حمايــة البــاد مــن هــذه العواقــب غــر المرغــوب فيهــا، والــي هــي نتيجــة طبيعيــّة 
ــفيّة  جــدّاً لهــذا الدســتور، تّم اســتخدام بعــض الوســائل والتدابــر الــي كانــت إلى حــدٍّ مــا تعسُّ
وغير متوافقة مع الحكومة الدســتورية، وبفضل هذه الحيَِل نجحوا في إيصال الناس إلى قناعة 
مَفادُهــا أن هــؤلاء الليبراليــن هــم القــادرون علــى إنقــاذ الموقــف إن مُنحــوا الثقــة ووكلهــم النــاس، 

حــى وإن لم يعرفــوا أسماءهــم.
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لكــن تخطِّــي هــذه المســاوئ بهــذا الشــكل ولــّدَ مســاوئ أخــرى، لأنــه -وبهــذه الطريقــة- قــد 
حوّلــت هويــة المجلــس الوطــي، وأصبــح مجلــس المبعــوثان العثمــاني شــكلًا خاليــاً مــن المضمــون، 
بــدلًا مــن أن يكــون مجلســاً حقيقيـّـاً يقــوم بوظائفــه، وباســتمرار هــذا الخلــل في التــوازن بــن 
البنيــة الاجتماعيــة للبــاد والحقــوق السياســيّة، ســيبقى الأمــر علــى حالــه دون أي تغيــر؛ لأن 
القوانــن الــي لا تضــع في الاعتبــار الاحتياجــات الأساســية للمجتمــع، ســيُلجأ في آخــر الأمــر 

إلى تغييرهــا قســراً، لتتشــكّل وفقــاً لهــذه الاحتياجــات.

ومهمــا كانــت القوانــن كاملــة مــن الناحيــة المنطقيّــة والتخصّصيّــة، فإنهــا إذا كانــت بعيــدة 
الفســاد  إلى  الطريــقَ  ــدُ  تُُمهِّ الضــارةّ  والقوانــن  وضــارةّ،  ســيئة  فهــي  المجتمعيـّـة  الحقائــق  عــن 
والأســاليب الملتويــة، وتكــونُ ســبباً أساســيّاً في ولادة نظــام هــشٍّ غــر متــوازن، ولــن يتوقـّـفَ 

ضــررُ هــذه القوانــن عنــد هــذا الحــدّ، بــل ســيتعدّى الأمــرُ إلى إفســاد أخــاق الشــعب.

ــا- حقيقــةَ مــا عليــه الأمــة، ولا يســهم في  ومــا دام الدســتور لا يعكــس -حــى ولــو جزئيً
ــم الــي  تكويــن مجلــس يُُمثــّل الأمــة، فــا شــكّ أن هــذا الدســتور لم ولــن يعكــس المبــادئ والقِيَ
عليهــا المجتمــع، والحقيقــةُ الــي عليهــا هــذا الدســتور أنــه لا يتوقــّف علــى مخالفتــه للقِيــَم المجتمعيــة 
وحدهــا، وإنمــا -مــع الأســف- يتعــدى إلى عــدم مناســبته لمؤسّســات المجتمــع ونظامــه بشــكل 

كامــل.

إن مفهــوم »النبــاء« التاريخــي الموجــود في المجتمعــات الغربيــة ليــس لــه وجــود في المجتمــع 
العثمــاني علــى الإطــاق، والطبقــة الــي تُســمى بالبرجوازيــة بــن الشــعب، بالرغــم مــن أن لهــا 
أهميــة قصــوى في المجتمعــات الغربيــة، ولهــا تأثــر وقــوّة بالغــة، غــرَ أنــه ليــس لهــا أهميــة علــى 
الإطــاق في العــالم العثمــانّي، نعــم لدينــا مصطلــح »الموظفّــن« في المجتمــع العثمــانّي، والموظفــون 
هــم الذيــن يكونــون رجــال التأثــر والفكــر، فالتوظيــف بمــا يحملــُه مــن جاذبيــةٍ كــوَّنَ -علــى مــرِّ 

عصــور التاريــخ العثمــانّي وحــى يومنــا هــذا- النمــوذجَ التنويــريّ الدائــم.

غــر أنــه لا يصــحّ مهمــا كان الأمــر أن تُســتبدَل هــذه الطبقــة بطبقــة البرجوازيــة الــي عنــد 
الغــرب؛ بدعــوى أن هــذه الطبقــة أصبحــت لا صفــة لهــا، وتعمّهــا التواكليــة والهــروب مــن 
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المســؤولية الــي علــى عاتقهــا، لأن طبقــة الموظفّــن عنــدنا في حقيقتهــا تســتطيع أن تكــون أكثــر 
حريــة واســتقلاليّة، ولديهــا الجــرأة المدنيــة، وتتمتـّـع بــروح المبــادرة أكثــر مــن طبقــة العائــات 
الشــريفة والنبــاء الــي عنــد الغــرب، وطبقــة الموظفّــن تحمــل مســؤولية العمــل الوطــي، وتحــبُّ 

العمــل في ذلــك، وتؤدّيــه بإخــاص.

ومــن الطبيعــيّ ألّّا يحمــل أولئــك الموظفّــون الذيــن يعَملــون لحســاب البــاد علــى اختــاف 
مِهنهــم ومتطلّباتهــا، القِيــمَ والمبــادئ الــي يحملهــا أولئــك النبــاء والبرجوازيــون في بلادهــم ودُوَلهــم 
الخاصّــة بهــم، وخلــط طبقــة الموظفــن بطبقــة النبــاء البرجوازيــة خطــأ كبــر يُشــبه خلــط مبــدأ 

الاســتهلاك بالإنتــاج في المجــال الاقتصــاديّ.

ولمــا كان الأمــر علــى هــذه الشــاكلة فثمّــةَ مــا يدعــونا للتســاؤل؛ مــا الفائــدة الــي تعــودُ 
علينــا في تكويــن مؤسّســات سياســيّة تعكــس طبقــات مختلفــة عمــا لدينــا؟! فبالتجربــة ظهــر لنــا 
بشــكل لا لبَــس فيــه أن النظــام السياســيّ الــذي تكــوّن لدينــا حــى الآن لا يتوافــق مــع نظامنــا 

المجتمعــيّ بشــكل مــن الأشــكال.

إنّ الخطــأ الفــادح الــذي وقــع فيــه دعــاة التجديــد لدينــا هــو أنهــم بعــد نجاحهــم في تغيــر 
النظــام السياســي ظنــوا واهمــن أنهــم كذلــك قادريــن علــى تغيــر النظــام الاجتماعــي. لقــد ظنــّوا 
بســذاجةٍ أنهم سيســتطيعون بمجموعة من القوانين ومتون الأحكام المســتوردة أن يغيّّروا البنية 
الاجتماعيــة وفقــاً لأهوائهــم. كان الأولى بهــم أن يدركــوا أنّ القضــاء علــى عيــبٍ مُعــنّ يقتضــي 
أولًا أن يـعُْــرف بشــكل كامــل مــا نــوع هــذا العيــب؟ ومــا حقيقتــه؟ ومــا أســباب ظهــوره؟ ومــا 
الطــرق الــي ينبغــي اتبِّاعهــا في القضــاء علــى أضــرار هــذا العيــب؟ فــإذا عُــرف هــذا فيجــبُ 

ــبلِ لإزالــة العيــب علــى الوجــه الصحيــح والمؤثــّر. حينهــا أن تتّخــذَ كلّ الوســائل والسُّ

ولمــا كان الأمــر كذلــك؛ فإننــا لم نفهــم الانحطــاط الــذي وقعنــا فيــه تمــام الفهــم، مــا نوعــه؟ 
ومــا حقيقتــه؟ ومــا الأســباب الــي أدّت إليــه؟ والدليــل علــى ذلــك أننــا اتّّخــذنا التدابــر والسُّــبل 

الخاطئــة للقضــاء عليــه.
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مــن الواضــح أنَّ مــردَّ مــا وقــع فيــه مجتمعنــا في الأســاس هــو الاســتبداد، وهــذا واضــح للغايــة، 
والاســتبداد ليــس نموذجــاً واحــداً في كل مــكان، ولا نســتطيع أن نقــول: إن أســباب هــذا 
العيب وحقيقتَه واحدة في كل زمان ومكان، فالحكم الاســتبداديّ في العالم العثمانّي مختلف 
تمــام الاختــاف عــن ذلــك الــذي وُجِــد في بــاد الغــرب، والأمــر نفسُــه ينطبــق علــى مســبِّبات 

هــذا العيــب والانحطــاط وظهــوره، فالأســباب مختلفــة في العــالم العثمــانّي عنهــا في الغــرب.

إنَّ النظــام القضائــيَّ في الإســام إنمــا هــو نابــع عــن الإيمــان بهــذا الدِّيــن، والمجتمــع المســلم 
عــاش بفضــل هــذا النظــام القضائــيّ أقصــى درجــات المســاواة والحريــة، وبفضــل هــذه القوانــن 
والقواعــد وصــل المجتمــع إلى مســتوى سياســيّ يتمتـّـع فيــه بالقــدرة علــى ممارســة هــذه الحريــة 

والمســاواة بنفســه باســتقلاليّة تامّــة.

كمــا لا يوجــد في الأمــة الإســاميّة امتيــازات عرقيــّة أو شــخصية لأي فــرد أو أســرة، ســواء 
أكانــت هــذه الامتيــازات لشــخص بعينــه أو لوظيفــة بعينهــا، وكان المتـبّــَع دائمــاً في هــذه الأمّــة 

هــو اعتمــادُ مبــادئ العــدل والحــقّ، وتنفيــذ التطبيقــات المجتمعيــة اســتناداً لهــذه المبــادئ.

وبينمــا كانــت مجتمعــات الغــرب غارقــة في الدمــاء والظلــم باســم الدِّيــن والمذهــب، كانــت 
المجتمعــات غــر المســلمة تعيــش بفضــل هــذه المبــادئ براحــة وســعادة في العــالم الإســاميّ، 
والتركيــز علــى هــذه المبــادئ وتطويرهــا بفكــر مَــرنٍِ وتنويــره يســاعد حقّــاً في تقــدّم المجتمــع 
المســلم، ويوُصِلـُـه إلى الســعادة المرجــوّة، أمــا إذا حــدث العكــس؛ وترُكــت هــذه المبــادئ أو 
فُسّــرت وأعُيــد تأويلُهــا وطبُِّقــت بشــكل خاطــئ، فســتكونُ وســيلةً إلى تكويــن إدارة حكــم 

مُســتبِدّة.

ولهــذا الســبب تحديــداً لم يــَـرَ المجتمــعُ الإســاميّ في أي مرحلــة مــن مراحــل الانتقــال والتغــرُّ 
الــي عاشــها؛ تلــك الصراعــات الداخليــّة والفوضــى الــي كانــت مســتمرة في العــالم الغــربّي دون 
انقطــاع، ولهــذا الســبب أيضــا؛ً كان الاســتبداد في البــاد الإســامية مخالفــة شــرعيّة، وكان 

الشــخص المســتبدّ في حكــم مَــن يفعــل شــيئاً خارجــاً عــن الشــريعة.
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إنّ أكثــر مــا يلفــت الانتبــاه في بــاد الغــرب وجــود شــعوب تنتمــي لنفــس الدِّيــن والعــرق، 
ومــع ذلــك تجــد مــن بينهــم فئــات تمتــاز بمــزايا سياســية واجتماعيــة لا تتوافــر لبقيــة النــاس، 
والنتيجــة الطبيعيــة لوجــود مثــل هــذا التمايــز أن يظهــر مبــدأ المســاواة، وأن يؤُكَّــد عليــه باســتمرار 
بشــكل مبالــغ فيــه، وأن تظهــر القوانــن والدســاتير ناضحــة بهــذه المبــادئ كــي تقضــي تمامــاً 

علــى هــذه المســاوئ.

مــن ناحيــة أخــرى؛ ولمــا كان المجتمــع نفســه يضــمّ طبقــات نخبويــة مــن مصالحهــا أن تدمّــر 
طبقــات نخبويــة أخــرى، كانــت الصراعــات الداخليّــة تســتمر لوقــت طويــل، بــل وتتحــوّل في 
أحايــن كثــرة إلى ثــورات دمويـّـة، ففــي الغــرب كان يوجــد بشــكل واضــح فــروق اجتماعيــة 
وعــدم مســاواة، واســتبداد ناتــج عــن تلــك الامتيــازات الطبقيــة، ولهــذا تجــد أن الاســتبداد كان 
مؤصَّــلٌ لــه قانــوناً، وهــذا كافٍ في بيــان أن حقيقــة الاســتبداد وأســباب ظهــوره في المجتمعــات 
الغربيــة مختلفــة تمامــاً عــن حقيقتــه وأســباب ظهــوره في المجتمعــات الإســامية، وبالتــالي فــإن إزالــة 

الاســتبداد ووضــع التدابــر الــي تََحــُولُ دون عودتــه تختلــف في بــادنا عنــه في بــاد الغــرب.

ــة الــي مــن الواجــب أن تتوفَّــر بــن  حينمــا أرادت الأمــم الغربيــة أن تحقّــق العدالــة الطبيعيّ
النــاس، وتضــع نظــام يضبــط العلاقــات والروابــط الاجتماعيــة، ويُُحــدّد الأنشــطة الــي يقــوم 
بهــا المجتمــع والفــرد علــى الســواء، وفي ســبيل الحصــول علــى حقــوق سياســيّة وحريـّـة أكثــر، 
ومســاواة تُطَمِئــن جميــع أفــراد الشــعب، اســتبدلوا قواعــد النظــام الأرســتقراطي بإدارة ديمقراطيــة 
في النظام الاجتماعي والسياســي، وصرفوا جهوداً غير منقطعة في ســبيل إنشــاء هذا النظام، 
ولا نســتطيع أن نقــول: إنــه يجــب علينــا تقليدهــم في هــذا الشــأن، ذلــك لأنــه ليــس مــن العقــل 
أن يوجــد مجتمــع ليــس عنــده نظــام ارســتقراطي10 أن يتحــوّل إلى نظــام ديمقراطــيّ، ومثــل هــذا 
يكــون -في رأينــا بــا شــك- نتيجــةَ التقليــد الأعمــى فقــط، ولــو كان نتيجــةُ تقدُّمنــا هــو أن 
نحصــل علــى مســاواة أكثــر وحريــة أكثــر لكنــا ســلكنا هــذا الطريــق بشــكل أكثــر جدّيــة ممــا 

عليــه الآن.

10 ( يقصد المجتمع الإسلامي عموماً والعثماني على وجه التحديد. 
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إذن فهمنــا أنــه إذا تـَـركَ مجتمــعٌ مبادئـَـه وأصولــه الاجتماعيــة والسياســية، واســتبدلَ بهــا 
مبــادئ وأصــول اجتماعيــة وسياســية لمجتمعــات أخــرى فقــد وقــع في أمــر خاطــئ ينُــذِر بالوقــوع 
في المهالك، وإن كان يبدو مناسبًا في ظاهره. وفهمنا أيضاً أنه ينبغي علينا أن نفهم مبادئنا 
الاجتماعيــة، ونعطــي الأولويــة لحمايــة هــذه الأصــول، فــإنْ لم نفعــل ولم نعتمــد علــى أصولنــا 

الاجتماعيــة بشــكل مســتمرّ؛ فإننــا نحكــم علــى مجتمعنــا بالفنــاء.

استحالة مناسبة الدستور مع بنية مجتمعنا السياسية

واضــحٌ أشــدّ الوضــوح أنَّ الدســتور المصــاغ الآن كمــا أنــه في تناقــض كبــر مــع بنيــة المجتمــع 
ســت عليهــا  لدينــا؛ فهــو في تناقــض كبــر مــع بنيــة المجتمــع السياســية. إنَّ المبــادئ الــي أُسِّ
الدولــة العثمانيــة تحمــل خصائــص خاصّــة جــدّاً، فمــن الصعــب أن يبلــغ الغــرب مــا بلغتــه 
الدولــة العثمانيــة في بنيتهــا التأسيســية؛ ســواء مفاهيمهــا لقضــايا الأمــة أم النســب بــن النــاس 

أم واللغــة والهويــة ونحــو ذلــك. 

فالوحــدةُ السياســية في المجتمــع الغــربّي تنبــي علــى العلاقــة بــن النــاس بتشــاركهم في النَّســب 
واللســان والمذهــب، لكــن الوحــدة السياســيّة عنــد العثمانيــن لا تتوقــف علــى التشــارك في 
النســب واللغــة، ولا حــى بالعــادات والتقاليــد في كثــر مــن الأحايــن، ولهــذا فــإن الوحــدة 
السياســية العثمانيــة ليســت كمــا هــي عنــد بــاد الغــرب المســيحيّ مبنيــة علــى القوميّــة، وإنمــا 
هــي مبنيــة علــى الوحــدة والأخــوة الدِّينيــّة، وعليــه فإنــه بالانتســاب إلى الإســام وبواســطة هــذا 

الحــسّ يعُــدُّ المســلمون كلهــم في العــالم إخــوة.

المــدى  علــى  الوحــدة  هــذه  مثــل  توجــد  أن  اســتحالة  المثقفــن  مــن  الكثــر  ادّعــى  وقــد 
الطويــل، لكــن التاريــخ العثمــانّي يثُبــت خطــأ ادّعــاء هــؤلاء، وإذا تمـّـت هــذه الوحــدة السياســية 
علــى المفهــوم والتطبيــق الصحيــح لهــا، فــا معــى ألّّا تحمــل هــذه الوحــدة السياســيّة قيمــاً 

ومبــادئ مثــل تلــك الــي قامــت في المجتمعــات الأخــرى.

لكــن مــع الأســف مــا حــدث أن الكثــر مــن مثقَّفينــا يعتقــدون أنَّ الوصــول إلى ســعادة 
المجتمــع المســتحقّة إنمــا يكــون حصــراً بتقليــد أنظمــة الأمــم الغربيــة الاجتماعيــة والسياســية، 
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وتقليــدنا للأمــم الغربيــة بهــذا الشــكل في حقيقتــه هــو انســاخ عــن هويتنــا وعاداتنــا وتقاليــدنا 
وعقائــدنا، بــل انســاخ عــن وجــودنا التاريخــيّ والفعلــيّ بأكملــه.

بــه،  المحيطــة  للبيئــة  وفهمــه  الــذاتّي،  وذكائــه  بجهــودِه  إلا  يكــون  لا  الإنســان  تقــدُّم  إنَّ 
والاحتياجــات الــي طــرأت في الزمــان والمــكان، ويكــون تطبيــق كل ذلــك عــن طريــق ذوي 
الأهليّــة. ووظيفتنــا اليــوم هــي أن ننحّــي التقليــد جانبــاً، ونســعى جاهديــن في تقويــة الوحــدة 
العثمانيـّـة، ونســلك كلّ السّــبل الماديــة والمعنويــة في ســبيل تحقيــق هــذه الغايــة، ولهــذا فــإنَّ 
اســتيراد دســاتير غربيــة ومحاولــة تطبيقهــا -إضافــة إلى أنهــا تُضــادُّ تمامــاً الوحــدة السياســية لدينــا 
وكلَّ مبادئنــا- يـعَُــدُّ مِــن أكــر الأخطــاء الفاحشــة الــي نقــع فيهــا، فدســاتيُر كلِّ أمُّــة إنمــا 
تعكِــسُ وحدتهــا السياســية مــن خــال الجمــع بــن العناصــر الاجتماعيــة وتجاربهــا عــر القــرون، 

واســتيراد مثــل هــذه الدســاتير وتطبيقهــا علــى مجتمعنــا لا يفُيــدُنا بحــال.

إنّّمــا هــو في حقيقتـِـه تجاهــل تامٌّ للميـّـزات الخاصــة  إن تقليــد مؤسســات الأمــم الغربيــة 
العثمانيــة، وأول شــرط  السياســيّة  الوحــدة  السياســية، ويعــي في المحصلــة تمزيــقَ  بمؤسّســاتنا 
لتحقيــق دســتور قــوي إنمــا هــو تقويــة الوحــدة السياســية للمجتمــع، ولهــذا فعلينــا الاعــراف أننــا 

قــد خُدِعنــا في انتخــابات هــذا الدســتور.

الخاتمة

يظهــرُ واضحــاً ممــا ذكُِــرَ أعــاه أنَّ النتيجــة الــي وصلنــا إليهــا مــن اســتيراد ونقــل الأنظمــة 
والقوانــن الغربيــة إلى الدولــة؛ هــو أن شــعوبنا وصلــت إلى نقطــة لا تســتطيع أن تَعـِـيَ فيهــا 
لــةٌ للتطــور الطبيعــي للأمّــة، وفي  أنَّ الدســتور يجــب أن يكــون عمــاً وطنيــّاً خاصّــاً، وأنــه محصِّ
الحقيقــة مــن الأخطــاء النــادرة أن يصــلَ مجتمــع إلى مرحلــة يََجهــل فيهــا واجباتــه واحتياجاتــه.

إننا نخشى أن يؤُدّي فشل مجتمع _مثل مجتمعنا الذي غرق في إقامة حكومة دستورية_ 
أن يعــود إلى الماضــي؛ أي إلى الحكــم المطلــق مــرة أخــرى، الــذي هــو الســبب الرئيــس لــكل 
الكــوارث الــي واجههــا، والعــودة إلى هــذا الماضــي المشــؤوم تعــي انتحــاراً لهــذا المجتمــع، فمهمــا 
قيــل؛ لــن ينفعَنــا مــن الأنظمــة غــر النظــام الدستوري/المشــروطية، ولا بــدَّ للدستورية/المشــروطية 
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كــي تنفعَنــا أن يتوفّـَــرَ فيهــا هــذه الصفــات: أن يكــون النظــام مناســباً لشَــرَفِ هــذه الأمــة، وأن 
يكــون متناســباً مــع هويتهــا وعاداتهــا ومــا تحملــه مــن مــراث سياســيّ واجتماعــي.

وقبــل أن ننُهــي كلامَنــا لا بــدَّ لنــا أن نذكــر مــا يتعلــّق بمبــدأ المســؤولية؛ فــا شــكَّ أن أكــر 
مســؤولية تقــع علــى عاتــق رجــال دولتنــا في آخــر مئــة عــام، أولئــك الذيــن اســتوردوا الأنظمــة 
والإصلاحيــة الغربيــة، وأرادوا أن يبنــوا عليهــا مؤسســاتنا، ومــا فعلــه رجــال دولتنــا مــن نقــل 
وتقليــد الأنظمــة السياســية والاجتماعيــة لهــذه الــدول، إنمــا هــو نابــع مــن جهلهــم بتكويــن 

الدســاتير وهوياتهــا.

إنّ لجوءَهــم للأجانــب طلبــاً لدعمهــم ومســاعدتهم بالرغــم مــن معرفتهــم المســبقة أن تقليــد 
الغــرب ســيجلب عليهــم عــداوة النــاس وغضــب الســلطان، فكشــفوا باعتمادهــم علــى الغربيــن 
أنهــم مجــرد وكلاء للحضــارة الغربيــة، وكانــت النتيجــة المحتومــة لفعلهــم أن تحوَّلــوا إلى أعــداء 
تــزال محافظــة علــى عــادات وتقاليــد هــذه الأمّــة، علــى  الــي لا  لأكثــر مؤسّســات الدولــة 
أن محاولاتهــم لم تنجــح بشــكل تامّ، والــذي انتهــى إليــه الأمــر أنهــم كانــوا ســبباً في تقســيم 
مؤسّســات الدولــة؛ فقســمٌ منهــا محافــظٌ يرعــى تقاليــد هــذه الأمــة، وقســمٌ آخــر ليــس أكثــر مــن 

ــلٍ للغــرب، وهــذا الأمــر واضــحٌ للعيــان خاصّــة في مجــالات التعليــم والقضــاء.  ممثّ

لا أحــد يعَـِـي أن المســؤولية الحقيقيـّـة في وصــول هــذه البــاد إلى مــا وصلــت إليــه مــن 
مصائــب وبــايا تقــعُ علــى عاتــق هــؤلاء الرجــال، والإشــكال أنَّ أسمــاء هــؤلاء الرجــال لا تــزال 
تُذكَــر باحــرام بيننــا، وهــو مــا يظُهــر افتقــادَنا للقــدرة الكافيــة للتمييــز ولإدراك المســاوئ الحقيقيــة 

الــي أحاطــت بنــا، ومعرفــة مَــن قــام بهــا؟ ومَــن يتحمّــل مســؤوليتها؟ 

إنَّ هــذه الرغبــة في التنصُّــل مــن المســؤولية الكاملــة مــن المشــاكل الــي حلَّــت بهــذه الدولــة 
الفقــرة أمــر ظاهــرٌ للعيــان منــذُ ثــورة حــزب الاتحــاد والترقــّي، إذ يلَــوم الجميــعُ هــذا الحــزب في 
أنــه قــد قضــى تمامــاً علــى النظــام الدســتوريّ، بالرغــم مــن أن هــذا الحــزب هــو الــذي أسَّــس لهــذا 
النظــام، وكمــا لم تَصِــل هــذه الدولــة الفقــرةُ إلى إدارة جيــدة حــى الآن، يـُـام هــذا الحــزب علــى 
فشــلِه في هــذا الأمــر وحــده، لكــن مــع الأســف يتناســى الكثــرون أن الإدارة الجيــدة ليســت 
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ناتجــة عــن شــخص واحــد، ولا عــن حــزب بعينـِـه، إنمــا هــي حصيلــة جهــود الجميــع، وإدارة 
الســلطان عبــد الحميــد الــي كان يطُلـَـقُ عليهــا الإدارة الحميديـّـة؛ بالرغــم مــن أنــه كان فيهــا 
أكثــر عنصــر فعّــال؛ إلا أنــه لم يكــن المؤسّــس الوحيــد لهــا، ولــو لم يكــن الســلطان عبــد الحميــد 

موجــوداً في هــذه الدنيــا، لظهــرَ عبــدُ الحميــد آخــر في عصــره.

إنَّ الدستورية/المشــروطية إنمــا هــي ثمــرةُ جهــود هــذا الجيــل، أمــا حــزبُ الاتحــاد والترقــي 
فليــس إلا حــزبٌ قــد أســهم في تطويــر هــذا الدســتور واســتحقاقه، ولهــذا فــإن المســؤولية الناتجــة 
عــن فشــل الإدارة الدســتورية، إنمــا هــو الانقســام الداخلــيّ الــذي هــو العنصــر الأهــم مــن بــن 

العناصــر الــي أدّت إلى فشــلها، وعليــه فالمســؤوليّة تقــع علــى هــذا الجيــل بأكملــه.

علــى أنــه يُُمكِــنُ القــولُ بأنَّ حــزب الاتحــاد والترقــّي كان عامــاً أساســيّاً في تحقيــق انتخــابات 
مجلــس المبعــوثان العثمــاني، كمــا كان عامــاً فعَّــالًا أســهم في التغيــرات الــي طــرأت علــى 
لــة، مــاذا ينُتَظـَـر مــن مجلــس مُكــوَّنٍ مــن جماعــة مــن المقلّديــن  هــذا الدســتور، لكــن في المحصِّ
والمســتوردين للأفــكار الغربيــة، عديمــي الخــرة والعلــم، مَدفوعــنَ بعواطــف جيّاشــة حــول حــبّ 

الوطــن؟!

في  لوُجِــدَ  الشــكل،  بهــذا  مجلــسٌ  ــس  وأُسِّ آخــر،  بلــدٍ  أيّ  في  الأمــر  هــذا  حــدث  ولــو 
ذلــك البلــد جماعــةٌ مــن الذيــن يتمتَّعــون بالجــرأة المدنيـّـة، ويتّصفــون باتـّـزانِ العقــل ورجاحتــه، 
ولاســتطاعوا تعديــل المجلــس ووضعــه علــى المســار الصحيــح، وتحقيــق التــوازن المطلــوب فيــه، أمــا 
مــا حــدث في بــادنا؛ فإنــه يتمثــّل في كتابــة دســتور اتّســم في كثــر مــن نواحيــه بالمبالغــة والغلــوّ، 
وهــو مــا يظُهِــر جليًّــا أنــه ليــس لدينــا تلــك الجماعــة المتّصفــة باتــّزان العقــل ورجاحــة الفكــر، 
فــا أحــد مــن الأعيــان ولا العلمــاء ولا رجــال الدولــة اســتطاعَ أن يرســمَ طريقــاً واضحــاً لنفســه. 

والحقيقــةُ أنَّ الحكومــةَ وقعــت في أيــدي عديمــي الخــرة المنســوبون للاتحــاد والترقــيّ، نتيجــةً 
لعــدم أهليَّتِهــم، ويُضــاف لذلــك تقاعــس رجــال الدولــة وكبــار الشــخصيات فيهــا، لأنَّ هــؤلاء 
إذا قامــوا بوظائفهــم حــقَّ القيــام في عصــر الســلطانِ عبــد الحميــد، فلمــاذا وصــل الأمــر إلى أن 

وقــع في يــد فريــقٍ مــن عديمــي الخــرة مــن الاتحاديــن وهــم يُشــاهدون؟
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كمــا يبــدو واضحــاً: إنَّ تََحميــلَ مســؤوليّةِ وقــوعِ البــاد في المصائــب الــي نراهــا علــى هــؤلاء 
الرجــال ليــس ســهلًا؛ لأن وقــوع القصــور البشــريّ في مثــل هــذه المواقــف الأليمــة أمــرٌ وارد 
جــدّاً، ولــو كنّــا اســتطعنا تمييــزَ مَــن تقــع علــى عاتقــه مســؤولية مــا حــدث، لكُنّــا اســتطعنا أن 

نحمــي دولتنــا مــن كثــر مــن البــايا الــي أحاطــت بهــا.

إننّــا نكــرّرُِ هنــا قبــل أن ننُهــي كلامنــا بشــكل واضــح؛ إنَّ المســؤولية واللــومَ كلَّــه يقــع علــى 
إدارة الســلطان عبــد الحميــد بأكملهــا، وليــس عليــه هــو وحــده، كمــا أن مســؤوليّة مــا وصلنــا 
إليــه الآن في الإدارة الدســتورية لا تقــع علــى عاتــق الاتحــاد والترقــي وحــده، بــل تقــع علــى عاتــق 
الجيــل بأكملــِه، ذلــك لأن الذيــن عاشــوا في هاتــَن الإدارتــَن لم يقومــوا بوظائفهــم حــقّ القيــام.

ــامَ حقّــاً، ومَــن تقــع عليــه المســؤولية قطعــاً إنمــا هــم رجــالُ التنويــر، 
ُ
وحاصــلُ الــكلام أن الم

وأصحــابُ التجربــة في بــادنا.
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الرسالة الثالثة: أزمتنا الاجتماعية
المؤثرّات الأجنبية -المؤسسات التاريخية- الأسس الاجتماعية - المساواة- أهمية 

الظروف الاجتماعية- حرية المرأة

يمــرُّ المجتمــع العثمــانّي بأخطــر الأزمــات الاجتماعيــة في تاريخــه، فيبــدو أنّ هــذا المجتمــع عــاد 
إلى حالــة المجتمعــات البشــرية البدائيــّة، إذ تتعــرّض بنيتــُه إلى تفسُّــخ داخلــيّ، وحالــة مــن الهــدم؛ 
ســببُها إفســادُ العــادات والتقاليــد والعقائــد، مــع حالــة مــن الفوضــى العارمــة الــي تؤثــِّر علــى 

الانســجام الداخلــيّ للمجتمــع.

فــكلُّ إنســانٍ في هــذا المجتمــع صــار يفعــلُ مــا يحلــو لــه، وتُُحــاول مجموعــة فيــه أن تفــرضَ 
ــاً، ســاعيةً لتكريــس قناعــةٍ عامّــة  الواقــعَ الجديــد الــذي تفُاخِــرُ بــه وتــُروّجُِ لــه ليلقــى قبــولًا عامّ
مَفادهــا بأن هــذه العيــوب والنقائــص إنمــا هــي مــن ضــروريات التمــدُّنِ والحضــارة الجديــدة 
القادمة، ولا يوجد في مقابل هذا صوتٌ يردُّ عليهم، وينُادي بالعودة إلى الضمير والأخلاق 

الاجتماعيـّـة، وإلى دائــرة الحــقّ والصــواب.

ســنبحثُ في هــذه الرســالة أســبابَ وأنمــاطَ هــذا الفســاد الــذي وصــل إليــه المجتمــع العثمــانّي 
اليوم.

أولًا: المؤثرّات الأجنبيّة

كان فقــدانُ الدولــةِ المســتمرُّ للقــوّة في القــرن الماضــي، في الوقــت الــذي كان أعداؤهــا 
التاريخيــون يكتســبون القــوّة والشــوكة باســتمرارٍ؛ مصــدرَ قلــقٍ للــرأي العــامّ، وكانــت التأثــراتُ 
الأجنبيــّة تتزايــد مــع الضعــف التدريجــيّ للدولــة بمــرور الوقــت، وبشــكلٍ خــاصٍّ فقــد كان النفــوذُ 
السياســيّ والاقتصــاديّ لــكل مــن فرنســا وانجلــرا يــزداد داخــل المجتمــع، وانتهــى إلى واقــع أتاح 

ــل في أمــور الدولــة الداخليّــة والخارجيّــة. لهــم التدخُّ

كان وضعنــا يــزدادُ ســوءاً يومــاً بعــد يــوم، ممــا وجّــه اهتمــامَ وانتبــاه رجــال دولتنــا وقادتنــا 
تــع 

ُ
السياســيّين بشــكلٍ جــدّيّ إلى أوربا، وقــد انبهــر هــؤلاء بأضــواءِ حضــارةٍ أوربيـّـة تملؤهــا الم
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الأســباب  وبــن  مظاهرهــا  بــن  وخلطــوا  الحضــارة،  هــذه  جمــالُ  أنظارَهــم  وأزاغَ  والملــذّات، 
والمؤثــرات الــي بنُيــت عليهــا، وذُهلــوا عــن هــذه الأســباب والمؤثــّرات وتطبيقاتهــا في الأخــاق 

والمعامــات في البــاد الغربيــة.

ونتيجــة لذلــك فقــد تكرَّســت قناعــةٌ بأن التقــدُّم والرقــيَّ بــكل مفاهيمــه إنمــا يكــون باتبّــاع 
الحضــارة الغربيــة بأنوارهــا ونموذجهــا الفرنســيّ بشــكل خــاصّ، وبعبــارة أخــرى فلَِكَــي يصــلَ 
المجتمــعُ العثمــانّي إلى التقــدّم والحضــارة؛ فــإنَّ الســبيل الوحيــد هــو الفرْنســة، وبنــاءً علــى هــذا 
أوُلِيَ الاهتمــامُ بنقــل الأخــاق والعــادات الفرنســيّة وتقليدهــا بــكل مــا فيهــا مــن مــزايا وعيــوب.

فمَــن تحــدَّث الفرنســية بــدلًا عــن التركيــّة، ومَــن أصبــح بــا ديــن يقضــي حياتــه في الملــذات 
ويُضيــع أموالــه في القمــار، ومَــن اتّّخــذ عشــيقةً فرنســيّة، فهــو شــخصٌ قــد بلــغ أعلــى درجــات 
ــرَ عــن غــر  ـّـزُ الإنســانَ المتحضِّ الإنســانيّة في نظــر هــؤلاء، وصــار هــذا المقيــاسُ هــو الــذي يُُميـ

المتحضّــر.

دخــل هــذا المجتمــع المتفَرْنــِسُ تحــت ســيطرة الذهنيّــة اللاتينيــة، ممــا ســبب فســاداً وانحطاطــاً 
لدِيــنِ الدولــة وأخلاقهــا وعاداتهــا وتقاليديهــا الــي كان ينُظــر لهــا علــى أنهــا مُعوِّقــات أمــام 
ــذت هــذه المبــادئ الاجتماعيــة هدفــاً لاعتــداءات عنيفــةٍ باســم  الحداثــة، ونتيجــةً لذلــك فقــد اتُّخُِّ

الحضــارة والتنويــر الوطــيّ.

بــدأ نمــوذج الحضــارة الفرنســية يتحــوَّل إلى شــكل مــن أشــكال التقليــد والتشــبُّه بالأمــم 
الأخــرى، وذلــك مــع انتشــار المنافســة الأوروبيـّـة ومشــاركة الــدول الغربيــة الأخــرى، وقــد تمَّ 
ــلطة الاجتماعيــة الفرنســية -الــي كانــت محتكَــرة حــى ذلــك الحــن بــن منافســن  تقســيم السُّ
جُــدد- فــاز كلٌّ مــن هــؤلاء المنافســن بأتبــاعٍ مــن العثمانيــن، فكثــر مــن الشــباب الذيــن 
ذهبــوا إلى الــدول الغربيــة مــن أجــل التعليــم أو الالتحــاق بالبعثــات التمثيليــة ومــا إلى ذلــك؛ 
عــادوا باكتســاب الأخــاق والعــادات الأجنبيــة، بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد أنشــأت الــدول 
الغربيــة المختلفــة مؤسّســات ماليــة وتعليميــة لاجتــذاب المؤيدّيــن، وقابلــي الانتــداب، والمبشّــرين 

روِّجــن لثقافــة تلــك الــدول وســلطتها. 
ُ
والداعمــن والم
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لكــن هــذا التشــبُّه والتقليــد الــذي حرصَــتْ عليــه أعلــى فئــات المجتمــع وأغرقَــتْ فيــه، مــع 
اعتمــادٍ تامٍّ علــى الثقافــة والمبــادئ اللاتينيــة؛ دمّــر كرامــة هــذه الفئــة وأهــدر قيمتهــا، وجــرّ عليهــا 
عــداوةَ النــاس وكراهيتَهــم لهــا، وبذلــك حُرمــت البــاد مــن الطبقــة الراقيــة الــي تحمــي تقاليدهــا 
وحضارتهــا وأخلاقهــا وتنميتهــا الاجتماعيــة وتنظيمهــا الواعــي، ونتيجــة لذلــك فقــد انقســم 
المجتمــع العثمــانيَّ إلى قســمَين: قســم بعيــد عــن مراكــز التأثــر الــي يُُمثلّهــا القــادة والمرشــدون 
ورجــال الفكــر الحقيقيــّون، وقســم عاجــز عــن تلبيــة احتياجــات المجتمــع في ظــل انبهــاره بالحداثــة 

طــوال هــذه الســنين.

انقســم هــذا المجتمــع إلى قســمَين: قســم يدعــو إلى كل تجديــد، ويفتــحُ البــاب أمــام كلِّ وارد 
مــن الأفــكار، وهــؤلاء يُُمثِّلــون أكثــر الطبقــات العليــا »رجــال التنويــر«، أولئــك الذيــن يتزعَّمــون 

فكــرة تقليــد الأمــم الأخــرى بشــكل مبالــَغ فيــه. 

وأمــا القســم الآخــر الــذي يتكــوَّن مــن مجموعــة مــن المتنوِّريــن ومــن الشــعب العاديـّـن، فهــم 
علــى العكــس مــن ســابقيهم، إذ يعُارضــون أي حركــة مــن حــركات التجديــد، وينَفــرُونَ منهــا، 
وســادت هــذه المعارضــة جميــعَ أنحــاء البــاد، وقــد كان هــذا الانقســامُ حالــةً للمجتمــع العثمــانّي 

مــع افتتــاحِ أي مؤسّســةٍ تعليميــّةٍ جديــدة.

فأثنــاء إنشــاء النظــام التعليمــيّ الجديــد، والــذي يعــد الحــلُّ الوحيــد لأبنائنــا ليكتســبوا القــوة 
والكفــاءة اللازمتَــن في عصــرنا، كان الســائد العلــم والتقنيــة في ســياقها المــادي وحــده بعيــدًا 
عــن الحضــور الأخلاقــي، لقــد تأسَّســت المؤسســاتُ التعليميــّةُ فقــط علــى المبــادئ الرائعــة للعلــم 
والتقنيــة والعقليّــة الحديثــة، علــى أنَّ التّشــبُّه عقيــم بطبيعتِــه يجعلــُه لا يخــرج عــن دائــرة التقليــد، 
ولذلــك لم تـعَُــدِ المخرجــات التعليميـّـة كافيــةً لتشــويه سمعــة هــذا النظــام التعليمــي، فقــد أنشــأ 
دعــاة التجديــد عنــدنا هــذا النظــام بدافــع تحســن التدريــس، علــى أن نتائجَــه كانــت أبعــد ممــا 

ظنــوا؛ ممــا أدّى إلى اضطــراب المجتمــع والحيــاة العامــة علــى حــدٍّ ســواء.

فمــع الفهــم الــذي أوجــدَه نظــام التعليــم الجديــد، والــذي يـعَُــدُّ النمــوذجَ الأمثــل في الوصــول 
إلى المعلومــة الجديــدة، عُــوِّد الشــبابُ علــى قبــول الأشــياء الماديـّـة، والــي يقبلهــا العقــل فقــط لا 
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غــر11، وهــو مــا أثَّــر في تربيتِهــم وأخلاقهــم الــي أصبحــت قاصــرة وغــر مكتملــة، ولم يســتطع 
الجيــلُ الجديــدُ الــذي نشــأ علــى مثــل هــذه العقليــّة أن يقُــاوم الرغبــةَ في المعرفــة والفهــم علــى هــذا 
النحــو، أمــا الجوانــبُ الأخــرى الأساســيّة في المجتمــع مثــل التقاليــد والهويــة الاجتماعيــة والتربيــة 

والاحــرام والطاعــة وغيرهــا مــن الأخــاق فقــد تمَّ تنحيتُهــا.

أصبــح هــؤلاء الطــاب في منزلــةٍ أحــطّ مــن منزلــة الجهــل الــذي عاشــه آباؤهــم؛ نتيجــةً 
لتعليــمٍ غــر مكتمــل وغــر ملائــم، وزال تمامــاً مــا كان يعُــرَف باحــرام الأبــوة وبرّهــا، وفي النهايــة 
ظهــرت نتائــج لم تكــن مــن قبــل؛ وبعضهــا تجلَّــى في قوانــن صــدرت بدعــوى الدفــاع عــن 
الأطفــال وحمايــة حقوقهــم، أدَّت إلى رفــع ســلطة الوالــد عــن ولــده، فــرزت ملامــح جديــدة 

لــربِّ الأســرة.

 لقــد أفســدَ النظــامُ التعليمــيُّ المجتمــع العثمــانيَّ الــذي صمــد وجاهــدَ قــروناً طويلــة، وتغلَّــبَ 
علــى العديــد مــن الكــوارث، علــى أنَّ الأجيــال الجديــدةَ الــي خرّجهــا هــذا النظــام لم تـبُْــقِ مــن 
الماضــي إلا الذكــريات. وبالرغــم مــن إدراكِ مجتمعنــا طبيعــةَ الوضــع الحاصــل، إلّّا أنــه لم يعَــرف 
مــاذا يفعــل بســبب ضعفِــه وإرهاقــه، فقــد ســقط مجتمعُنــا في فوضــى عقليــّة واجتماعيــة نتجــت 
عــن نمــطِ العلــم والمعرفــة للجيــل الجديــد، الــذي ســعى وســط هــذا التفــكُّك لإنشــاءِ بنيــة 

اجتماعيــة جديــدة علــى أنقــاض الماضــي. 

لقــد توجّــه التنويريـّـون إلى تقليــد الأمــم الأجنبيــّة ونقــل مــا لديهــم؛ بســبب هــذه الحالــة الــي 
وصــل إليهــا المجتمــع، وقــد كُنــّا نعيــب هــذا ونـنُــَدِّدُ بــه في زماننــا، ومــا فعلَتْــه هــذه الطبقــة المتنــوِّرة 

كان مــن نتائجــه الانســياق إلى منحــدر فســاد الأخــاق وانحلالهــا.

ثانيًا: المؤسّسات القديمة

الداخلــيّ  تفكُّكِــه  مــن  مــا كان  العثمــانّي، ســواء  المجتمــع  أصــاب  مــا  إنَّ  القــول  يُُمكــن 
الحاضــر، أو مــا كان مــن عجــزه العجيــب في الدفــاع عــن نفســه؛ إنمــا هــو نابــعٌ بالأســاس مــن 

الأخطــاء الــي ارتكبــت في إصــاح مؤسّســاته. 

11 ( يشير للعقلانية في إطار الفكر المادي. 
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كانــت تركيــا -مثــل أي دولــة- محكومــةً بنظــامٍ إقطاعــيّ اســتمرَّ طالمــا اســتمرَّت أســبابُ 
وجــوده، لكــن بســبب الحاجــةِ إلى إعــادة تنظيــم الدولــة وتصحيحهــا في إطــار مبــادئ جديــدة، 
تحوَّلــت الإدارة الإقطاعيـّـة إلى نظــام مركــزيّ إداريّ وسياســي، وقــد أسَّــس المرحــوم حضــرت 
الســلطان محمــود خــان جعــل الله مثــواه الجنـّـة إدارة مليئــة بكــوادر الموظفّــن كــي يســدَّ هــذه 
الثغــرة، وهــؤلاء الموظفــون تمَّ تنظيمهــم في تسلســل هرمــيّ قــوي يجمــعُ كلّ أنــواع الواجبــات، 

وجميــع وســائل القــوة والصلاحيــة، وجميــع الرُّتَــب والأوسمــة في أيديهــم.

ونظــراً لأنَّ هــذا الــكادر المتميـّـز مــن موظفّــي الخدمــة المدنيـّـة قــد تمَّ تشــكيلُه مــن خــال 
للســلطة  مطيعــة  أداة  ســوى  يكــن في حقيقتــه  فلــم  المركزيــة،  الحكومــة  احتياجــات  طبيعــة 
المركــزة في شــخصية الملــك، لذلــك؛ علــى الرغــم مــن أنــه تمتَّــع بجــودة إداريــة، فإنــه لم يكــن لــه 
بالضــرورة قيمــة اجتماعيــة حقيقيـّـة؛ لأن هــذه الطبقــة مــن موظفــي الخدمــة المدنيـّـة لم تكــن 
ــة  ــقِ طبقــة اجتماعيّ تمتلــك الفضائــل الفكريــة والروحيــة حــى تثبــت الاســتقلال الضــروري لخلَْ

راقيــة بالصفــات المرغوبــة.

كانــت الشــهرة والشــرف اللــذان نالتهمــا هــذه الطبقــة بمثابــة مكافــأة علــى تمسّــكها المطلــق 
الحــال إلى  بطبيعــة  يفتقــرون  لذلــك كانــوا  وثــروة ورفاهيــة،  نفــوذ  مــن  فيهــا  بالســلطة، ومــا 
الاســتقلال الــازم في الإدارة، وكان مصــر الموظــف الحكومــي يتوقَّــف علــى موقــف رئيسِــه، 
أو الحكــم التعسّــفيّ للحاكــم، والــذي كان يََحــدُث أنــه مــع تغيــر الحاكــم ومجــيء بديــل جديــد؛ 
عــنُّ حديثــاً أقاربــَه بالقدمــاء، لذلــك كان هــذا الــكادر يفتقــر إلى الاســتقرار 

ُ
كان يســتبدلُ الم

أيضــاً.

كان تقليــد هــذا الــكادر في حقيقتــِه يتألــّف مــن المنافســة الحــرةّ والخضــوع والأنانيــة المبتذلــة، 
لا ســيما فيمــا يتعلــق بشــخصية خدمتــه المدنيــة، كانــت مســتوياتهم الفكريــة متوافقــة بشــكل 
أو بآخــر مــع درجــة موظفــي الخدمــة المدنيــة، وكانــت هــذه هــي القيمــة الاجتماعيــة لهــؤلاء 
الموظفــن المدنيــن المتميزيــن الذيــن مثلــوا الطبقــة العليــا والأكثــر ذكاءً في المجتمــع العثمــاني 
في ذلــك الوقــت، وعلــى الرغــم مــن بــروز أشــخاص متميّــزون جــدّاً في هــذه الفئــة بــن الحــن 
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والآخــر؛ إلا أنهــم لم يتمكّنــوا مــن خدمــة البلــد وفقــاً لقوَّتِِهــم وقدراتهــم بســبب أجــواء المنافســة 
العدائيــة والحقــد والغــرة.

لســوء الحــظ، لم يكــن عــدم كفايــة هــذه الطبقــة المتميــزة -الــي ســيطرت علــى مصــر البــاد 
لمــا يقــرب مــن قــرن مــن حيــث إدارة الدولــة- مختلفــاً كثــراً عــن قيمتهــا الاجتماعيــة، وبســبب 
الإحبــاط الناجــم عــن طبيعــة بيئــة الخدمــة المدنيــة، لم يكــن لديهــا الشــجاعة لتحمّــل أي 
مســؤولية حقيقيــّة، وكانــت نتيجــة عــدم كفايتهــم العلميــّة، وحالــة الفوضــى، وعــدم الاســتقرار 

الــذي كانــوا فيهــا؛ أن فضلــوا إنشــاءَ مؤسّســات علــى النمــط الأجنــيّ.

حدث هذا بالرغم من أن مؤسسات الدولة هي التراث الوطني الأكثر احتراماً وقيمة. 

لم يســتطع هــؤلاء المســؤولون أن يفهمــوا أن تــركَ المؤسّســات الوطنيــة يعــي التخلـّـي عــن 
الوجــود الوطــي، ولذلــك لم يكــن البيروقراطيــون في الحكومــة المركزيــّة أصحــاب فكــر تجديــديّ 
في الحقيقــة، بــل كانــوا مجموعــة مــن المبتدعــن الذيــن يتمتّعــون بشــجاعة نابعــة عــن جهلهــم، 
وكان هــذا أكثــر مــا يســتطيعون فعلــه، ولأنــه لا توجــد كفــاءة حقيقيــة تتطلــّب أي جهــد جــاد، 
ولا وســيلة ولا فهــم عــالٍ لتلبيــة احتياجاتهــم، فقــد عُــدَّ كافيــاً أن تثــي الأجيــال القادمــة علــى 

تبــيّ جميــع الأفــكار الــي أدخلــت مــن الــدول الغربيــة.

إضافــة إلى مــا ســبق فقــد اعتـُـر أن هــذه الإجــراءات كانــت تتناســب مــع الاحتياجــات 
والمسؤوليات الموجودة، والحاصل المستقرّ في هذا البلد أنه يكفي في قبول الأفكار التجديدية 
والاحتفــاء بهــا أن تكــون غربيــة، فمجــرد كونهــا مــن الغــرب يُضفــي عليهــا ســحراً ورواجــاً، وفي 
الوقــت نفســه كان اســتيراد الأفــكار يعفــي قطاعــاً كبــراً مــن تحمُّــل المســؤولية وتحمُّــل الفشــل، 

ويرفــع عنهــم اللــوم، كمــا كان يعطــي في الوقــت نفســه آمــالًا أخــرى في تقــدُّم هــذه البــاد. 

لكــن ومــع الأســف فلــم تكــن هــذه الآمــال مبنيــةً علــى أســس قويــة، فكانــت ســريعة 
الــزوال، وتحوّلــت إلى خيبــة كبــرة، لكــن المحافظــة المســتمرة علــى أســلوب القبــول، والتشــجيع 
علــى الأفــكار التجديديــة؛ ســاعد في الحفــاظ علــى أمــلٍ غامــض مــا، وبالرغــم مــن خفــوت هــذا 
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حــزنِ، وصبّّرهــا بشــكل مــن 
ُ
الأمــل باســتمرار، فإنــه ســهَّل علــى البلــد تحمّــل ذلــك الوضــع الم

الأشــكال، وبهــذه الممارســات، كانــت الحكومــة العثمانيــة القديمــة، الــي لم تســتطع التخلّــص 
مــن النفــاق حــى في أشــدّ فــرات الحكــم المطلــق قســوة، تكتســب عــن غــر قصــد شــخصية 
تغريبيــة بســبب عــدم وفائهــا بواجبهــا الطبيعــي الناتــج، وهــذا ناتــج عــن ضعفهــا، بالرغــم مــن 
ــن مــن  تمثيلهــا حكومــة ســلطة مطلقــة، لهــذا الســبب كانــت تفقــدُ دعــم المجتمــع، ولم تتمكَّ

إثبــات نفســها إلا مــن خــال اســتخدام النفــوذ الواســع للحاكــم المطلــق.

ثالثاً: المبادئ الاجتماعية

دمّر الســلطان عبد الحميد منهج المركزية للإدارة والسياســة التي أقامتها المشــروطية الأولى 
مــكان الإدارة الإقطاعيــة، واختفــت الطبقــات الاجتماعيــة المتميــزة الــي كانــت قــد تشــكّلت، 

وســقط الهيــكل الاجتماعــيّ للبــاد في حالــة مــن الفوضــى المطلقــة.

لقــد كان الشــعب العثمــاني في كل فــرات تاريخــه ينُتــج طبقــة متميـّـزة تســاعد في تلبيــة 
احتياجاته الاجتماعية، وكان على النظام الدستوري/المشــروطية الذي أوجدته ثورة 1908 
أن يبحــث عــن الوســائل الــي يمكــن أن تلــيّ احتياجــات لحــاق هــذا الشــعب بركــب الحضــارة 
والإدارة السياســية والتقــدُّم. إنَّ هــذا الاحتيــاج الضــروري الــذي جلبتــه الحكومــة الدســتورية 
المقيــدة الــي تــؤدي واجباتهــا السياســية والإداريــة تحــت رقابــة البرلمــان، كان يوُجِــبُ عليهــا 
اجــراح وســيلة مناســبة للشــعب تُُمكّنــه مــن المســاهمة في تقــدّم البــاد ولحوقهــا بركــب الحضــارة، 
وبمعــى آخــر كان واجبــاً علــى الحكومــة أن تؤُسّــسَ نخبــةً مــن الموظفــن المتميّزيــن بصفاتهــم 
الأخلاقيــة والعقليــة الخاصــة، وأولئــك الذيــن لديهــم ثــروة ماديــة وروحيــة، والصناعيــن الذيــن 
يُُمكِنُهــم الاســتفادة مــن الثــروات الطبيعيــة غــر المحــدودة للبــاد، والفضــاء الذيــن يريــدون 

الوفــاء بواجبهــم الإداري مــن خــال تطويــر أدائهــم لضمــان التنميــة المتوســطة.

لكــن هــذه الطبقــة المختــارة لا يمكــن أن تنشــأ بســهولة كطبقــة موظفــي الدولــة أو ندمــاء 
الحــكّام، فتكــوُّنُ هــذه الطبقــة لا يكــون إلا بمــرور الزمــن، ولهــذا فــإن البــاد لــن تنجــو ممــا 
وقعــت فيــه حــى يأتي الزمــن الــي تنشــأ فيــه هــذه الطبقــة، ولهــذا الســبب وحــى لا يقــع الهيــكل 
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الاجتماعــي الحــالي في كارثــة لا يمكــن إصلاحهــا؛ علينــا -علــى الأقــل- المحاولــة لمنــع تكــرار 
الأخطــاء الــي ارتكبــت في الماضــي والاهتمــام بتصحيحهــا.

ولهــذا فإننــا نحتــاج قبــل كل شــيء إلى الابتعــاد عــن المشــاكل السياســية والإداريــة، ولنعلــم 
أننــا مســؤولون عــن الوفــاء بواجباتنــا الاجتماعيــة الــي لم نفكّــر فيهــا علــى الإطــاق، كمــا 
يجــب العلــم بأن العكــوف علــى حَــلِّ هــذه المشــكلات الاجتماعيــة أكثــر أهميــة مــن أي شــيء 
آخــر، علــى أنَّ فهــم هــذه المشــكلات وتلبيــة الواجبــات الاجتماعيــة الــي ستســاهم في حلِّهــا 

إنمــا يعتمــد علــى اســتيعاب المشــكلة الاجتماعيــة مــن كل أطرافهــا.

وبمعــى آخــر، فلِكَــي يتحــوّلَ جمــوعٌ مــن النــاس إلى مجتمــع منظــّم، فــا بــدَّ مــن أن يكــون 
بــن هــذه الجمــوع علاقــات تربــط بعضهــم ببعــض مــن خــال التقاليــد والأفــكار والمعتقــدات 
والمشــاعر المشــركة، ويجــب أن نعلــم أن القطيعــة مــع هــذه العلاقــات ســيؤدي حتمــاً إلى تدمــر 

المجتمــع والقضــاء علــى جميــع أنــواع فــُـرَص التنميــة المتاحــة لــه. 

باختصــار: لا بــدَّ أن نــدرك بأن الروابــط الاجتماعيــة هــي الــراث الروحــيّ والفكــريّ لِمَــن 
ســبقونا، وحيــاة مَــن عاشــوا معــاً في الماضــي، وقــد نشــأت نتيجــة للتقاليــد والممارســات الــي 
هــي نتــاج مشــرك للإنســان والتاريــخ، ولا شــيء آخــر يمكــن أن يتخيّـَلَــه المــرءُ يُُمكِــنُ أن يحــلَّ 

محــلَّ هــذه الروابــط. 

بعــد فهــم هــذه الحقائــق، يجــبُ أن نعــيَ أيضــاً أنّ احــرام التاريــخ والتقاليــد والأخــاق 
والعــادات الخاصــة بنــا هــو أحــد واجباتنــا الاجتماعيــة الأساســية، فــإذا جُــرّد المجتمــع البشــري 

مــن الروابــط الاجتماعيــة فإنــه ســيتحوَّل إلى كتلــة بدائيــة مــن النــاس.

ثـُـلَ العليــا المشــركة النابعــة مــن المبــادئ 
ُ
إنَّ العقيــدة والأخــاق المشــركة إنمــا تشــكِّلُ الم

وإخــاص  باحــرام  الدّينيــة  القواعــد  تطبيــقَ  أن  نعلــم  أن  يجــب  لذلــك  للدِّيــن،  الأساســية 
أمــرٌ مــن واجباتنــا الاجتماعيــة الأكيــدة، إضافــة إلى هــذا؛ فــإنّ الفنــون الجميلــة الــي تضمــنُ 
وحــدةَ العاطفــة والــذوق بــن النــاس، يجــبُ أن تُُحسَــبَ أيضــاً مــن أهــم العوامــل والأســباب 
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ّ إنمــا هــو انعــكاس لعاطفــة وذوق أي مجتمــع، لذلــك فهــي  الاجتماعيــة؛ لأن المنتـَـج الفــيِّ
اجتماعيــة بطبيعتهــا، ولذلــك يجــب أن نتعلَّــم أنَّ مــن واجباتنــا الاجتماعيــة أن نســعى دائمــاً 
في حمايــة فنوننــا الجميلــة، وموســيقانا الخاصــة، وأســلوبنا المعمــاري الخــاصّ، وأدبنــا الخــاصّ، 

ونشــجّع علــى كل هــذا.

وبعــد التعــرف علــى العوامــل والأســباب الاجتماعيــة ذات الصلــة بنــا، يجــب أن نســعى 
لتلبيــة متطلباتهــا، بهــذه الطريقــة وحدهــا ســتكون الدولــة قــادرة علــى اكتشــاف ظهــور طبقــة 
النخبــة الــي ســتعالج المــرض الاجتماعــي الحــادّ الــذي أصابهــا. والواقــع أن عــدم قدرتنــا علــى 
التمييــز بــن المشــكلات الاجتماعيــة والتفريــق بينهــا وبــن المشــكلات الأخــرى، إنمــا هــو دليــل 
علــى أننــا لم نـقَُــم في أي وقــت مــن الأوقــات بواجباتنــا الاجتماعيــة، وإذا كان الأمــر علــى هــذا 

النحــو؛ فلــن يكــون مــن الممكــن بالنســبة لنــا إثبــات وجــودنا الوطــي والاجتماعــي.

واجباتنــا  فــإن  لديننــا،  الأساســية  المبــادئ  مــن  تنبــع  الاجتماعيــة  مســؤولياتنا  أن  وبمــا 
الاجتماعيــة تتجمــع في إطــار واجباتنــا الدينيــة، لهــذا الســبب، فمــا دمنــا نــؤدي واجباتنــا 
الدينيــة بوعــي، فإننــا ســنكون قــد قمنــا بواجباتنــا الاجتماعيــة دون أن نــدري، لكــن الحــادث 
أننــا بــدلًا مــن البحــث عــن النجــاة والخــاص في قيمنــا الدينيــة والروحيــة، لجــأنا إلى المــاديات 

مباشــرة في كل شــيء، وبالتــالي أهــدرنا فــُـرَص القيــام بواجباتنــا الاجتماعيــة. 

إنَّ فكــرة الماديــة هــذه هــي الــي وجهــت الضربــة القاضيــة والنهائيــة للمجتمــع العثمــاني، 
والغريــب أن التصــور المــادي يظهــر في الــدول الإســامية لأول مــرةّ الآن منــذ 1300 عــام، 
ولــو لم تســتورد نخبــة المفكّريــن هــذه الفكــرة مــن الــدول الغربيــة وينقلوهــا إلى بــادنا باعتبارهــا 
أكــر خدمــة للوطــن، لــَكان هــذا الواقــع -الــذي لم ينشــأ بنفســه- بعيــداً عــن بــادنا إلى الأبــد.

إن ســبب ظهــور الفكــر المــاديّ وتصوراتــه في الــدول الغربيــة؛ هــو عــدم توافــق المعتقــدات 
المســيحيّة مــع المعتقــدات الناشــئة عــن التطــورات العلميــّة الجديــدة، وعلــى العكــس مــن ذلــك؛ 
فــا يوجــد مثــل هــذا الصــراع في المعتقــدات الإســاميّة، لذلــك كان فكــر وتصــوُّر الماديــة 

غريبَــن علــى المجتمعــات الإســامية لفــرة طويلــة.
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إن العقيــدة الدينيــة في الإســام لا تنفصــل بحــال عــن العقيــدة العلميـّـة، فضــاً عــن أن 
تحمــل شــيئاً مخالفــاً للعلــوم، وهــذه الماديــة ليســت جيــدة وغــر طبيعيــة في بيئتنــا، وقــد بــرزت 
نتيجــة تقييــم خاطــئ واضــح للوضــع لدينــا، ويمكــن شــرح الوضــع الــذي صــرنا إليــه كالآتي: إنَّ 
نــوا مــن متابعــة  علمــاء الدِّيــن لدينــا، وكلُّ مَــن اضطــروا إلى إرشــادنا وتنويــر أفــكارنا؛ لم يتمكَّ
التطــورات العلميــّة والتقنيــة الــي ظهــرت بســرعة في الغــرب، وحــدث كل ذلــك بســبب الواقــع 
التاريخــي الــذي أصابنــا، واغــرابُ مجتمعنــا عــن هــذه التطــورات العلميــة والتقنيــة أدّى إلى 
توقُّــف تنميتنــا الوطنيــة، والنتيجــةُ أنْ ســقط مجتمعُنــا في تخلُّــفٍ واضــح مقارنــةً بالأمــم الغربيــة، 
ولهــذا فإنــه بــدلًا مــن تحميــل علمــاء الدِّيــن وأصحــاب الفكــر والتنويــر مســؤولية تخلُّفنــا؛ فإنــه قــد 
ــل الدِّيــنُ هــذه المســؤولية، وكمــا أن قِيَمَنــا الأخلاقيــّةَ والروحيــّةَ مرتبطــةٌ بديننــا، فقــد أُحيلــَت  حُمُِّ

الأخطــاء إليهــا بالتّـَبــَع.

وبشــكل مــا خُلِــص إلى أنَّ الإســام كان عقبــةً في طريــق التنميــة، وبســبب هــذا الفكــر، 
الــذي نتــج عــن خطــأ في التصــور، نُسِــي أن الإســام أسَّــس الدولــة العثمانيــّة بقفــزة فريــدة مــن 
نوعهــا، واســتطاع أن يــربِّيِّ جيــاً مــن الإنســانيّة أنتــجَ حضــارة رائعــة، وحــى الحضــارة الغربيــة 

الــي يعُجَبــون بهــا اليــوم، تَديــنُ بمــا لا يــَدعَُ مجــالًا للشــكّ لهــذه الحضــارة. 

أدَّت الكــوارث الــي عانــت منهــا البــاد بســبب الاضطــراب الاجتماعــي الــذي حــدث إلى 
ظهــور بعــض دعــاة التجديــد، لكــن دعــاة التنويــر الجــُدد هــؤلاء لم يكونــوا أكثــر اســتنارة مــن 

العلمــاء الذيــن أغرقــوا مجتمعنــا في ظــام الجهــل والفجــور. 

أمــا حــالُ علمــاء الدِّيــن والمفكريــن فلــم يفعلــوا شــيئاً ســوى تكــرار نفــس الاتهامــات غــر 
المــررّة الــي تَعــرَّضَ لهــا الدِّيــن بســبب فســاد طبقاتنــا وجهلهــا، في حــن ظــنَّ دعــاةُ التجديــد 
هــؤلاء بأن تحقيــق التحــرر الوطــي والرفاهيــة يعتمــد علــى تطبيــق فهــم الماديــة -الــي عَدُّوهــا 
المصــدرَ الحقيقــيّ لتقــدّم الغــرب- علــى بيئتنــا، ومجتمعُنــا لم يفعــل شــيئاً لهــذه الأفــكار ســوى 

أن غــضَّ الطــرف عنهــا تمامــاً.



الرسائل الكاملة للمفكر التركي سعيد حليم باشا 58

وكمــا اعتُقــد أن الفكــر المــادّي الفكــر الوحيــد الــذي ســتتقدَّم بــه أمّتنــا ويضمــن وحدتََهــا، 
فقــد كان هــذا الفكــر هــو مفتــاح الحصــول علــى مســاعدة الــدول الأجنبيــة الكــرى ودعمهــا، 
لهــذا الســبب، بــدأت جميــع الممارســات - قلَّــتْ أم كَثــُـرَت - الــي تمــت باســم الإصــاح منــذ 
ذلــك الوقــت تكتســب طابعــاً معــادياً للدِّيــن، وإن كان هــذا يتــمّ في الخفــاء، وبشــكلٍ غــر 

مُعلَــن إلى حــدٍّ مــا. 

لكــن الحاصــل اليــوم هــو اعتقــادُ دعــاة التجديــد لدينــا بأن الفكــر المــاديّ هــذا ونتائجــه هــي 
أســاس التقــدّم، ووســيلة لحضــارة أمتنــا، وبذلــك تتجلــى مــرة أخــرى القيمــة الحقيقــة لإصــاح 
بــادنا، وخاصــة بعــد مــا وصــل إليــه وضعنــا الاجتماعــي، وهــي أنَّ الأدلــة الواقعيــة تُظهِــر بأنَّ 
الدِّيــن لــه أهميــة حيويــة في البلــدان الإســامية، وأنــه يحكــم بشــكل غــر محــدود أكثــر ممــا هــو 

عليــه في البلــدان غــر الإســامية. 

إذن يكمُــن الــداءُ في اســتيراد الفهــم المــادّي -الــذي لم ينشــأ عنــدنا- وتطبيقــه في بــادنا، 
وهــذا يكشــف عــن خطــأ جوهــريٍّ لم يــؤدي إلّّا إلى تفــكُّكِ مجتمعنــا العثمــانّي إلى مــا فيــه 

نهايتــه.

رابعًا: المساواة

إنَّ الهــدف الرئيــسَ لــكلِّ مجتمــع هــو توفــر المســاواة السياســيّة وعــدم المســاواة في الحيــاة 
الاجتماعيــة، والنظــام الملكــي الدستوري/المشــروطية، الــذي أخــذ علــى عاتقِــه مهمــة توفــر 
المســاواة السياســية، يوُاجــه الآن المهمــة الحتميــّة المتمثلّــة في تطبيــق عــدم المســاواة الاجتماعيــة 
بــن النــاس، وإذا لم يتــمّ إنجــاز هــذه المهمــة، فلــن يتمكّــن مجتمعنــا مــن تحقيــق قفــزة وطنيــّة، ولــن 

يصــل إلى النمــوذج التقدّمــيّ.

إنَّ المــرض الــذي يجعــل المجتمــع يعــاني الضيــق؛ كمــا يمكــن أن ينشــأ مــن عــدم المســاواة 
بــن أفــراده؛ يُُمكِــن أيضــاً أن ينَشــأ مــن المســاواة الســائدة بينهــم، وذلــك إذا وصلــت المســاواة 
إلى مســتوى غــر عــادل مــن خــال منــع ظهــور وتنميــة القــدرات الشــخصيّة في حريــة كاملــة، 

فإنهــا تصبــح مرضــاً اجتماعيّــاً.
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إذا تحققــت المســاواة في الحقــوق بأي مجتمــعٍ فهــذا يعــي اختفــاءَ التفــوّق الشــخصيّ للأفــراد 
في هــذا المجتمــع، وبعبــارة أخــرى: إذا فشــل الأفــراد في ممارســة حقوقهــم والوفــاء بواجباتهــم، 
أصبــح تطــوّر المجتمــع مســتحيلًا، لذلــك فــإنَّ تحقيــق المســاواة ســيكون كارثــة اجتماعيــة، ومــع 
أن الأزمــة الاجتماعيــة في الــدول الغربيــة ناتجــة عــن عــدم المســاواة، فــإن الأزمــة الاجتماعيــة في 
الدول الإســامية الشــرقية ترجع إلى المســاواة، لهذا، تتّجه المجتمعات الغربية نحو الديمقراطية، 
في يتعــنّ علــى المجتمــع العثمــانّي أن يُشــكّل النُّخَــب مــن خــال الحفــاظ علــى التفــاوتات 

الطبيعيــة وتشــجيعها، أي الحفــاظ علــى التباينــات الاجتماعيــة. 

لهــذا الســبب، مِــن واجــب حكومتنــا الدســتورية الديمقراطيــة الســعي لدعــم الأشــخاص 
المؤهّلــن تأهيــاً عاليــاً، وتنميــة معارفهــم ودعــم الموهوبــن مــن جميــع النواحــي، بحيــث تضمــن 
قــدر  البــاد  تفيــدَ  يُُمكِــن أن  ليكونــوا طبقــة راقيــة  بُحريّــة، وتبــذل الجهــود  تنميتهــم وترقِّيهــم 

الإمــكان.

أيا كان شــكل الحكومــة المطبَّــق في البــاد، فمــن الواجــب أن يكــون رئيــس الدولــة هــو 
الحامــي الأكــر للقِيـَـم الأخلاقيـّـة والمعنويــة، ولهــذا، فــإنَّ الداعــمَ الرئيــسَ لطبقــةِ النخبــة، هــو 
الحامــي الطبيعــي للعلــم، والتقنيــة، والفنــون، والدِّيــن، والأخــاق، والعلــوم والثقافــة، والمواهــب 
المتفوقــة في كل بلــد، وهــو رئيــس الدولــة، لأن المهــام الرئيسَــةَ لرئيــس الدولــة هــي الســعيُ في 
تحســن الظــروف الاجتماعيــة للبــاد ومراقبتهــا باســتمرار، وتشــجيع العناصــر المتفوقــة الموجــودة 

في المجتمــع.

إنَّ المهمــة السياســيّة والإداريــة لرئيــس الدولــة في حقيقتهــا أهــم مــن أيِّ مهمــة أخــرى، 
لأن اســتمرار الوجــود الوطــيّ مرهــون بتحقيــق هــذا الواجــب لإدارة البــاد علــى أحســن وجــه، 
وســيادة هــذه المهمــة كافٍ لدحــض أولئــك الذيــن يقعــون في ســوء الفهــم القائــل بأن الرقابــة 
ــرُ عــدم وجــود ذلــك  البرلمانيــة تختــزل الرئاســة إلى شــخصية رمزيــة بشــكل أكيــد، وهــذا يفُسِّ
الانســجام الطبيعــي للرغبــات الإنســانية الموجــودة لــدى أفــراد المجتمــع وبــن نظــام الدســتورية/

المشروطية.
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خامسًا: أهمية الظروف الاجتماعية

جميع أوجه القصور والمتطلّبات الإدارية التي نلاحظها هي بشــكل مباشــر أو غير مباشــر 
نتائــج طبيعيّــة لظروفنــا الاجتماعيــة، وهــذا مــا لم نفهمــه حــى الآن بشــكلٍ واضــح. والمجتمــع 
المنظّـَـم إنمــا ينشــأ بواســطة العلمــاء والوطنيـّـن ورجــال الدولــة البارزيــن والبيروقراطيــن في هــذا 
البلــد، فتعليــم الأبنــاء وســعادة العائلــة، لا يتحقَّقــان إلّّا عــر المجتمــع المنظــم، ولم يتحقــق الوعــي 

حــى الآن بأنّ أكثــر الحضــارات تقدمــاً ســتختفي مــع الفوضــى الاجتماعيــّة.

تُظهــر الحالــةُ الراهنــة لمجتمعنــا -والــي تعُــدُّ إحــدى النتائــج الطبيعيــّة لهــذه المبــادئ- طبيعــةَ 
عيوبنــا الأخلاقيــة والعقليــة، وقيمــة أنشــطتنا السياســية والإداريــة، فهــي مــن حيــث المنطــق لا 
يمكــن أن تكــون أعلــى مــن أنشــطتنا الاجتماعيــة؛ لأن الخصائــص الأخلاقيــّة والعقليــة الخاصــة 
بنــا تَسُــودُ في كل موضــوع، وتؤُكِّــدُ الأحــداثُ والحقائــق علــى الأرض هــذه الاســتنتاجات 
المنطقيــّة، ولفهــم ذلــك يكفــي أن ننظــر إلى الوضــع المؤســف الــذي وقــع فيــه بلــدنا، رغــم كلّ 

الثــروة والســعادة الــي تجلَّــت لنــا في الطبيعــة.

وبالرغــم مــن كــون هــذه هــي الحقيقــة، غــر أننــا مــا زلنــا نُصِــرُّ علــى إســناد كلّ كوارثنــا إلى 
الجهــل، وكأننــا نــرى أنفسَــنا نقَيــّةً لا تَشُــوبها شــائبة، ولا يمكننــا العثــور علــى عيــوب أخــرى غــر 
ــة المعرفــة، ونظــنُّ أنّ أصحــاب المعرفــة بمنــأى عــن الشــرّ والأذى، ونعتــر العلــمَ هــو الــدواء  قلّ

لــكلّ داء.

الأثــرياء  جميــع  أن  يعتقــدُ  الــذي  الفقــر  الشــخص  شــغف  يُشــبه  للمعرفــة  فَهمَنــا  كأنَّ 
ســعداء، وأن الثــروة هــي الشــيء الوحيــد الــذي يرفــع النــاس إلى أعلــى مســتويات الســعادة الــي 
يُُمكِــن أن تصــل إلى أعلــى نضــج يبلغــُه الإنســان. هــذا الرجــل الفقــر، الــذي كان فقــره بســبب 
احتياجــه للصفــات الأخلاقيــة، ولم يتمكَّــن أبــداً مــن كســب الثــروة، لكنــه يحــرق بشــغف الثــروة 
حــى نهايــة حياتــه، ولمــا كنــا لا نمتلــك سمــات مثــل العزيمــة الحاسمــة، والمثابــرة والإرادة والتضحيــة 
بالنفــس، وهــي متطلّبــات الصفــات الأخلاقيــة، فــا يُُمكِننــا أبــداً تحقيــق نجــاح جــادّ، وسنســتمر 

في إحــراق أنفســنا بالرغبــة في اكتســاب المعرفــة.
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إنَّ النقــص في الجانــب الأخلاقــي هــو الــذي جعلنــا نقــع في الأخطــاء دائمــاً، وهــو الــذي 
يجعلنــا لا نســتطيع أن نقــوم بالواجبــات والمســؤوليات المنوطــة بنــا، وكــرياؤنا وأنانيـتّنُــا يمنعاننــا 
أيضــاً مــن إدراك الطبيعــة الحقيقيـّـة لنقائصنــا، وأنفســنا تلُـِـحُّ علينــا في الوصــول إلى مطالبنــا 
بِغـَـضِّ النظــر عمّــا إذا كنــا نســتحقُّ ذلــك أم لا، لا تســمح أنفســنا -بطبيعتنــا اللامباليــة 
المعرفــة  مــن جهلهــم واكتســاب  بتخليــص الجهلــة  لعلمائنــا  المتعــة-  الباحثــة عــن  الكســولة 

والثقافــة إلى الحــدّ الــذي يمكــن أن يكونــوا فيــه أشــخاصاً نافعــن.

لهــذا الســبب، فــإنَّ أهــم واجــب وطــي لــكلّ فــرد ينتمــي إلى المجتمــع العثمــاني؛ هــو التخلُّــص 
قــدر الإمــكان مــن عيوبــه الأخلاقيــة، فيســعى قــدر الإمــكان للتخلُّــصِ مــن النظــر إلى الآخــر 
بعيِن النقص والعيب؛ منساقاً إلى ذلك بمشاعر الأنانية والغيرة، وأن يشعر بكلّ كيانه، بأنّ 
لــكل فــرد، مــن الأكــر إلى الأصغــر، نصيــبٌ مــن المســؤولية يتناســب مــع الأهميــة الشــخصية 
لــكلّ فــرد للوضــع الحــالي في بلــدنا، فالســببُ الرئيــسُ لجميــع الكــوارث الــي عــانى منهــا بلــدنا 

هــي النقائــص الأخلاقيــة لأفــراده. 

يجــب أن يفهــم الهائمــون بالتصحيــح والتجديــد الآن أنّ التصحيــح الأفضــل والأســرع 
هــو محاولــة تصحيــح أخطائهــم، كمــا يجــب عليهــم أن يقبلــوا أن التجديــد الأكثــر فائــدة هــو 

التجديــد المتعلــق بســماتهم الخاصّــة.

يــكاد يؤُمــن كل مَــن حولنــا بالكمــال الشــخصيّ بشــكل أو بآخــر، لذلــك لا يتُوقــع أن 
يحــاول أي شــخص إزالــة عيوبــه الأخلاقيــة، لأن قناعتهــم المســتمرة في الكمــال الشــخصيّ 
تمنعُهــم مــن رؤيــة الحقيقــة، ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن هــذا البيــان فــا ندَّعــي أن للوعــي 
بذلــك تأثــر يســهم في التعــافي المفاجــئ والســريع، إلا أنــه لــن يكــون بعيــداً عــن الوفــاء بواجــب 

لا يمكــن الاســتهانة بــه لتنويــر الضمائــر.

باختصــار، ســتتُخذ خطــوة كبــرة نحــو الخــاص والرفاهيــة في اليــوم الــذي يـُـدركُ فيــه كلُّ فــرد 
أنــه مســؤول عــن هــذه الأزمــة العامّــة، بمــا يتناســب مــع نصيبــه منهــا، وأنّ هــذه الأزمــة لا يُُمكِــن 
ــرُ مثــلَ الأجيــال  القضــاء عليهــا إلا مــن خــال تصحيــح المــرء نفسَــه. فمــا دمنــا نســمع ونفكِّ
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القديمــة الــي تســبَّبت في انهيــار البــاد، ومــا دام الفــرق بيننــا وبينهــم هــو بالألفــاظ والعبــارات، 
ــنَ مــن فعــل شــيء  لا بالمعــاني ولا الأفــكار والمشــاعر، فمِــن الواضــح حينهــا أنّ جيلَنــا لــن يتمكَّ

أفضــل ممــا فعلَتْــه الأجيــالُ الســابقة.

إنَّ إنجازاتنا العلميّة لن تكون مفيدة إلا بالقدر الذي نتخلَّص فيه من عيوبنا الأخلاقية، 
وإنْ لم يََحــدُث هــذا فــا يُســتبعدَُ أن تكــون هــذه الإنجــازات مصــدراً لإلحــاق الأذى بنــا، لأنهــا 

لــن تـُـؤدي إلا إلى زيادة أفعالنــا القبيحــة الــي لــن يردعَهــا وازع أخلاقــيّ.

إنَّ الأخــاق -وليــس العقــل والمعرفــة- هــي الــي تُُحــدِّدُ الطريقــة الــي يتصــرَّفُ بهــا النــاس، 
نــرى دائمــاً أن الرجــل المتعجــرف يتصــرّفُ وفــق غــروره وكــره، وليــس وفقــاً لضمــره الأخلاقــيّ، 
والإنســان الخائــن لا يكتســب صفــة الخيانــة إلا بوجــود أســباب ونــوازع تدفعــه لاكتســاب هــذه 
نِــه مــن النجــاح فيمــا يُُحيكُــه  الصفــة، فهــو يســتخدم حكمتَــه ومعرفتَــه لخــداع النــاس لغايــة تمكُّ

مــن شــرّ، ويُُخــرجِ نفسَــه بريئــاً مــن التهمــة.

كمــا أن الشــخص الــذي لم ينجــح في الحيــاة بســبب تــردُّدِه وقلـّـة إرادتــه؛ يحــاول دائمــاً 
إخفــاءَ عيوبــه الأخلاقيــة، وغالبــاً مــا يســتخدم ذكاءَه ومعرفتــه لتعزيــة نفســه، ولســرقة القــرارات 

مــن الآخريــن، ولإخــراج مجرمــن وهميّــن للادّعــاء بأنــه ضحيــة الظلــم.

إذن الأنظمــة الروحيـّـة والاجتماعيــة هــي الــي تُُحــدِّدُ ســلوك الفــرد وتمنعُــه مــن الوقــوع في 
الشــرّ، مــن خــال غــرس القيــم في أفعالــه، أمّــا الــذكاءُ والمعرفــة فهمــا مجــرد أداتــن، لا يؤثــران 

عليــه إلا في المقــام الثــاني.

حرية المرأة

أحــدُ أخطــر جوانــب الانهيــار الاجتماعــي لدينــا هــي شــعارات نســاء اليــوم الــاتي يرغــن 
في التخلُّص من الحجاب، والاختلاط دائماً مع الرجال، والحصول على الحرية والاســتقلال 
والعيــش مثــل النســاء الغربيــات، فــا تريــد المــرأة المتزوّجــة الاعــراف بمبــدأ القوامــة الــي لزوجهــا 
عليهــا، ومثلهــا الفتــاة العــزباء فهــي لا تريــد الخضــوع لأي نــوع مــن الحمايــة الــي يفَرضهــا مقــام 
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ــل أحــدٌ  الوالديــن، فالنســاء يـُـردِْنَ أن يكُــنَّ مُتحــرّرِات، وأن يتحرَّكــنَ كيفمــا شِــئْنَ، وألّّا يتدخَّ
بنقــد تصرفاتهــِنّ وأخلاقهِــنّ.

إنَّ مشــروعية مثــل هــذه المطالــب لم تـعَُــدْ مقتصــرةً فقــط علــى النســاء المطالبــات بهــا، بــل 
أصبــح الرجــال أيضــاً ينــادون بهــذا، إذ يــَـرَونَ أنــه مــن الواجــب الأخلاقــي أن تقُبــل رغبــاتُ المــرأة 
كمــا ترُيدهــا، وأنَّ تحقيــقَ الحضــارة والتنميــة في البــاد، وإقامــةَ الحيــاة الاجتماعيــة؛ لــن تتحقَّــقَ 

مــا لم يتــمَّ تلبيــة مطالــب النســاء، ووضــع حــدٍّ لســيطرة الرجــل علــى المــرأة.

يؤُمِــنُ الرجــالُ المنــادونَ بمثــل هــذه الأطروحــات بتلــك الادعــاءات المتخيلــة؛ فقــد رأوا 
التفــوُّق والحريــة المطلقــة الــي تتمتَّــع بهــا المــرأة في المجتمــع الغــربّي، علــى أن التاريــخ يشــهد 
بتكذيــب هــذه التصــورات، إذ لم تبــدأ أي حضــارة مــن الحضــارات بحريــة المــرأة، بــل إن الحقائــق 
التاريخيــّة تؤُكِّــدُ أنَّ الحضــارات جميعهــا قــد انهــارت بســبب الحريــة المطلقــة للمــرأة ومنــح ســلطة 

مطلقــة لهــا.

يُســهم كلُّ عنصــر في الحضــارة بمــا يتناســب مــع صفاتــه وقدراتــه، ولا شــكّ هنــا أن المــرأة 
هــي عنصــر أســاس في أي حضــارة لا يُُمكِــنُ إنــكاره بأي شــكل مــن الأشــكال، وحــى الحجــر 
العــادي إذا اســتُعمل في بنــاء مدرســة أو مستشــفى فإنــه يســهم في الحضــارة الإنســانية وفقــاً 
لطبيعتـِـه، لذلــك فــإنَّ اســتخدام أيّ شــيء لغــرض التقــدُّم والحضــارة؛ يعتمــدُ علــى المعرفــة 
والمهــارة الخاصــة بــه.إنَّ المــرأةَ عنصــرٌ هــامّ في أي بنــاء حضــاريّ لأيِّ أمّــة، وركُــنٌ مــن أركان 
ســعادتها، لكــنَّ الاعتقــاد بأنَّ طريــقَ الاســتفادة مــن المــرأة هــو اســتقلاليّةُ المــرأةِ التركيــةِ التامّــةُ، 

والحصــولُ علــى حريّتهــا المطلقــة، إنمــا هــو دعايــة مشــبوهة.

والواقــعُ إنَّ الدعايــة بالحريــة والاســتقلاليّة لطالمــا كانــت -مــع الأســف- دعايــةً خدّاعــة، 
وإن نظُِرَ لها على أنها عمل نبيلٌ يســتحقُّ التقدير والتشــجيع؛ لأن مثل هذه المطالب تؤُدي 
في حقيقــة الأمــر إلى وضــع الأشــخاص الأقــوياء في المجتمــع في حالــة مــن الخمــول، لا يمكــن 
الاســتفادة مــن مؤهّلاتهــم وآرائهــم، والمجتمــعُ الــذي ينُــادي بالحصــول علــى الســعادة دائمــا؛ً 
تضيــعُ فيــه جهــودُ أكثــر طبقــةٍ يُُمكِــنُ أن يُســتفاد منهــا نتيجــةً لهــذه الدعــايات، والواقــع إن هــذا 
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خطــأ تصــوّري جســيم؛ لأن مــن لديــه حاجــة طبيعيــة لمزيــد مــن الحريــة، يُُمكِنــُه أن يحصــل عليهــا 
دون التعرّضِ إلى الآخرين، فعنصرُ الحرية اللازم إنما ينشــأ في المجتمع من أجل تحقيق التوازن 
بــن العمــل المرتبــط بــه وإمكانيــة القيــام بهــذا العمــل، ولم تظهــر الحريــة والاســتقلال اللــذان 
يُُحــدِّدان الوضــع الاجتماعــيّ للمــرأة في الغــرب إلا بهــذه الطريقــة. أمّــا في بــادنا فلــم تتحقّــق 
حريــة المــرأة في الريــف -علــى ســبيل المثــال- مــن خــال المطالبــة بــن المــرأة والرجــل، فالرجــلُ 
والمــرأة في الريــف يقــوم كلاهمــا بنفــس الأعمــال دون تمييــز، بطبيعــة الحــال، تنشــأ الحاجــة إلى 
ــةُ المــرأة الــي نراهــا في حيــاة القريــة  ــقُ حري ــكِلا الطرفَــن، وتتحقَّ الحريــة علــى نفــس المســتوى لِ

بشــكلٍ عفــويٍّ كشــرط مــن متطلّبــات طبيعــة الحيــاة العمليــة. 

لهــذا الســبب، فــإن اللامســاواة الموجــودة بــن الرجــل والمــرأة مــن حيــث الحــريات في مجتمعنــا 
ليســت نتــاج اغتصــاب حقــوق المــرأة دون ســبب، إنهــا نتيجــة طبيعيــة تُظهِــرُ الاختــافَ 
في طبيعــة الواجبــات الــي يتحمّلهــا الرجــال والنســاء في مجتمعنــا، ومــن المعــروف أن هــذا 

الاختــاف في الطبيعــة يتغيّــَـرُ باســتمرارٍ وفقــاً لمتطلّبــات الطبقــات الاجتماعيــة.

هــذا الاختــاف لا يُُمكِــنُ ملاحظتُــه عنــد طبقــات الفقــراء؛ حيــث تعمــل المــرأةُ بقــدرِ مــا 
يعمــل الرجــل لتلبيــةِ احتياجــات الأســرة، ويــزدادُ الاختــاف تدريجيـّـاً نحــو الطبقــات العليــا، 

ويصــل إلى أعلــى مســتوياته في أكثــر الطبقــات ثــراء، حيــث لا تعمــل المــرأة إطلاقــاً.

إذا كانــت طبيعــةُ وضعنــا الاجتماعــيّ علــى هــذا النحــو، وإذا كانــت المــرأة -الــي تريــد 
حريــة مســاوية لحريــة الرجــل- في حاجــة حقيقيـّـة إلى الحريــة، فيجــبُ علــى الفلّّاحــة الفقــرة 
أن تحصــل علــى هــذه الحريــة في إطــارٍ طبيعــيّ متوافــق مــع المتطلّبــات والاحتياجــات والظــروف 

ســالفة الذكِّــر.

وبالرغــم مــن أن حريــة المــرأة الفلّّاحــة القرويــة هــي موضــع تقديــر؛ فإنّّهــا لم تُُمنــَحْ حريــةً كتلــك 
الــي مُنِحــت لنســاء أُخــرَيات، وهــذا يقــوم علــى عــدة أســباب وقائيــّة؛ أحــد هــذه الأســباب أنّ 
حقيقــة هــذه الحاجــة الــي يدَّعيهــا الرجــال والنســاء الذيــن يدُافعــون عــن حريــة المــرأة؛ إنمــا تنبــع 

مــن تعليــمٍ أجنــي غــر ضــروري، فهــي دعايــةٌ مزيفّــةٌ وغــرُ طبيعيــة في مجتمعنــا.
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وفي الواقــع: مَهمــا كانــت طبيعــة البيئــة الموجــودة، فبإمكانهــا فقــط تلبيــة الاحتياجــات 
الموجودة في هذه البيئة بشــكل طبيعي، وهذا هو الســبب في أنَّ مطالب نســائنا بالاســتقلال 

والحريــة، والــي هــي نتــاج حاجــة زائفــة ليســت ضروريــة، لا يُُمكِــن أن تلــىّ في بيئتنــا.

عــاوة علــى ذلــك، فــإنَّ كلَّ أنــواع الفســاد -مــن أبســطها إلى أفظعهــا- وكل التطــرّف في 
المواقــف والســلوكيات؛ إنمــا تنبــع مــن حــقٍّ غــر مســتحق أو غــر مشــروع، وعندمــا يؤخــذ ذلــك 
في الحســبان، فمــن الســهل أن نفهــم العواقــب الخطــرة للوفــاء بالمطالبــات والمطالــب مــن أجــل 
الحريــة الــي ينُــادى بهــا للمــرأة العثمانيــة، ومــن أجــل الحصــول علــى فكــرة أوضــح عــن هــذه 

المشــكلة المهمــة؛ مــن المفيــد بحــث المســألة مــن منظــور أعــمّ.

لقــد ذكــرنا ســابقاً أن الواجبــات الاجتماعيــة للنــاس؛ إنمــا هــي الأهــم مــن بــن الواجبــات 
العامّــة المنوطــة بهــم، ومَــن يســتعمل كلمــة الواجــب هــو أيضــاً يعُــرِّ بهــا عــن معــاني الحقــوق 
حقــوق وحــريات  أيضــاً  وحــريات سياســية، وهنــاك  هنــاك حقوقــاً  فــإنَّ  لذلــك  والحــريات، 
اجتماعية، ومثلما نشأت القوانين السياسية في المصادر؛ نشأت أيضاً القوانين الاجتماعية، 
وبينمــا تؤُسّــس القوانــن الاجتماعيــة المجتمــع وتحميــه، تضمــنُ القوانــن السياســية تطــوُّر المجتمــع 

مــن خــال تنظيــم ظــروف وجــوده.

ــمة المميــزة للحــريات الاجتماعيــة بالقــدر المســتحقّ، أي يتــمّ  مــن الواجــبِ اســتخدام السِّ
الحصــول عليهــا مقابــل أداء واجــب اجتماعــي، وتؤُكّــد الواجبــات الاجتماعيــة علــى الحــريات 
الاجتماعيــة، والقــدرة الأكــر علــى أداءِ هــذه الواجبــات تجلـِـبُ المزيــد مــن الحريــة، هــذا هــو 
الســببُ في أنّ الحــرّيات الاجتماعيــة هــي مُؤشّــر علــى تقديــر الكفــاءة المثبتــة، وتعــودُ هــذه 
الحكمــة الاجتماعيــة إلى حقيقــة أن الحــريات الاجتماعيــة تؤُثـِّـر بشــكل مباشــر علــى وجــود 
المجتمــع، وأن الأخطــاء الــي يُُمكِــن ارتكابهــا في هــذا الموضــوع ذات طبيعــة يُُمكِــن أن تـُـؤدّي إلى 

كارثــة في المجتمــع.

أمّــا في حالــة الحــريات السياســيّة فينقلــبُ الأمــر، إذ لا يوجــد التــزام لكســب الجــدارة مــن 
أجــل الحصــول علــى هــذه الحــرّيات؛ لأنهــا لا تنشــأ مــن قــدرة الفــرد علــى القيــام بهــذه الوظيفــة 
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أو تلــك، ولكــن مــن الحاجــة أو الرغبــة في الحصــول علــى الحــقّ والحريــة للقيــام بهــا، لكــن حريــة 
القيــام بعمــل مــا لا تمنحُــك القــدرة والقــوة للقيــام بذلــك العمــل، وهــي في أحســن الأحــوال 
تُُهيـِّـئُ لإمكانيــة اكتســاب تلــك الكفــاءة والقــوة، لكــن هــذه الفرصــة ليســت كافيــة دائمــاً 
لتوفــر اللياقــة اللازمــة لهــذا العمــل؛ لأن هــذه الكفــاءة والقــوة إمــا مكتســبة أو لا، فــإذا كانــت 
مكتســبة؛ فــإن الحريــة الــي يتــمُّ الحصــولُ عليهــا بشــكل تعسّــفي إلى حــدّ مــا، ستُســبّب الكثــر 
مــن الفســاد، وعندمــا لا تُكتَسَــب القــوة والكفــاءة اللازمتــن، ســتضيع هــذه الحريــة في وقــت 

قصــر.

تتعلــق القضــايا السياســيّة بشــكل حصــري بوجــود المجتمــع وظروفــه، وعليــه فــإنّ انتهــاك 
الحــريات السياســية لا يؤثــر بشــكل مباشــر علــى وجــود المجتمــع بطبيعــة الحــال، فالقضــايا 
السياســية لــن تكــون مؤهلــة وفعّالــة في نطــاق الحــريات الاجتماعيــة، كمــا أنــه إن كان لــدى 
المجتمــع القــدرة علــى أداء واجباتــه الاجتماعيــة بشــكل صحيــح، فيُمكِنــه إذن إزالــة المســاوئ 
الــي تنشــأ بســبب الفســاد السياســي، ولمــا كانــت الحــريات السياســيّة لا تتطلـّـب اســتحقاقاً 
فيُمكِــن الحصــول عليهــا بالقــوة والإجبــار، لذلــك هــي مثــلُ كلّ مــا يمكــن تحقيقــه بالقــوة حينمــا 
تكتســب، فتكــون لمصــالح بعــض النــاس وتكــون في الوقــت نفســه ضــد مصــالح البعــض الآخــر، 
والنضــالات والجهــود السياســية المســجّلة في تاريــخ الأمــم تنبــعُ مــن طابــع الحريــة السياســية 
هــذه، ومــع ذلــك، لا يوجــد مثــال واحــد يوضــح مــدى الكراهيــة والخــاف بــن الحــريات 
الاجتماعيــة للنــاس، فعلــى العكــس مــن ذلــك، لطالمــا ربطــت الحــريات الاجتماعيــة النــاس 

ببعضهــم البعــض، في كانــت الحــريات السياســيّة تفــرّق بينهــم.

نتيجــةً لذلــك، يُُمكِننــا أن نســتخلص مــن هــذه التفســرات أنَّ حريــة الواجــب في الحيــاة 
الاجتماعيــّة تتطلــّب حريــة الواجــب في الحيــاة السياســيّة، والأصــل أنَّ الحريــة الاجتماعيــة إنمــا 
هــي شــيء مســتحَقّ بالضــرورة، في حــن الحريــةُ السياســيّة بشــكل عــام ليســت شــيئاً مســتحَقّاً 
بالضــرورة، وبينمــا توُفـّـر الكفــاءة والأهليــة الكبــرة في المجــال الاجتماعــيّ حريــةً أوســع؛ فــإنَّ 
الحريــةَ الــي يتــمُّ الحصــولُ عليهــا في المجــال السياســيّ تخلـُـقُ مســؤوليةً والتزامــاً يتطلَّــبُ الوفــاء 
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بالعديــد مــن الواجبــات السياســيّة، فمــن الواضــح إذن أنَّ الفــرق بــن الحــريات الاجتماعيــة 
والسياســيّة مُتجــذِّر وأساســيّ، وأيُّ خلــط بــن هذَيــن النوعــن مــن الحريــة يــُؤدّي إلى أخطــاء 

عميقــة لا يُُمكِــن إصلاحهــا.

أما بالنسبة للواجبات الاجتماعيّة؛ فيُمكن أن تكون شديدةَ التنوُّعِ وفقاً لرقي الأخلاق 
أو فســادها في المجتمــع، لكــن الأســاس الــذي تقــوم عليــه الحريــة الاجتماعيــة لا يتغــر، مثــل 
طبيعتها الأساســية فهي لا تتغير أيضاً، ولهذا ربما يرغب المجتمع من المرأة ســلوكيات جذّابة، 
كأن تكون وســيلة للترفيه والملذّات، كما يمكن أن يرغب في الفضائل الأخلاقية والفكرية، 
ومــع ذلــك، فــإنّ تلبيــةَ احتياجــات المجتمــع غــر الأخلاقــيّ المحــب للمتعــة أســهلُ مــن تلبيــةِ 
احتياجــات مجتمــع جــادٍّ وســليم وفاضــل، لذلــك تتمتَّــعُ المــرأة بحــُريّّات واســعة في مجتمــع يُحُِــبّ 
تــَع، بعكــس المجتمــع الجــادّ، وعليــه فــإنَّ مســتوى حريــة المــرأة في المجتمــع لا يُُحــدِّدُ عظمــةَ ذلــك 

ُ
الم

المجتمــع، ولا القيمــة الاجتماعيــة للمــرأة، ومِــن أجــل قيــاس قيمــة وطبيعــة المــرأة والمجتمــع كلاهمــا، 
فمِــنَ الضــروريِّ معرفــة مــا هــي الحريــة؟ ومــا المقابــل في اكتســابها؟ وذلــك للتفريــق بــن مــا إذا 

كانــت هــذه الحريــة فضيلــة أم مكافــأة لعــدمِ كونهــا وســيلة للمُتعــة والترفيــه. 

مطالبــة بالحقــوق  ســوى  ليســت  نســاؤُنا  تتَّبِعُهــا  الــي  الغربيـّـات  النســاء  أطروحــات  إن 
وهــذا  اجتماعيــة،  نســائنا  أطُروحــات  طبيعــة  فــإنَّ  ذلــك  مــن  العكــس  وعلــى  السياســية، 
الاختــاف لم يتُمكّــن مــن إدراكــه، وقــد أدى هــذا الالتبــاس إلى ظهــور أطروحــات لا أســاس 
لهــا مــن الصحــة. إذا نظــرنا التغيــرات في حيــاة النســاء داخــل المجتمــع العثمــاني، يُلاحــظ أنهــا 
توسّــعت كثــراً في الســنوات الخمســن الماضيــة، بحيــث تتمتَّــع نســاء اليــوم عمومــاً بحريــة أكــر 
ممــا كانــت عليــه قبــل خمســن عامــاً، لكــن هــذه الحريــة المعنيــّة ليســت حريــة المــرأة الــي تعيــش في 
الخفــاء مثــل المــرأة الأوروبيــة، بــل هــي حريــة المــرأة المســلمة الــي لا تتعــرَّض لأي اتّّهــام أو انتقــاد 
في الوقــت الحــالي، فالمســتوى الحــالي لحريــة المــرأة لا يحتــاج حــى إلى شــرح، أي إنــه ليــس ســوى 

نتائــج تطــوّر المشــاعر والأفــكار الناشــئة عــن متطلّبــات نمــط الحيــاة.
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إن الحريــة الــي حصلــت عليهــا النســاء اليــوم في مجتمعنــا لا يمكــن ربطهــا بأطروحاتهــنّ؛ لأن 
تلــك الأطروحــات لم تظهــر مــن قبــل، بــل هــي نتــاج الحريــة الــي اكتســبناها نحــن، ولــو تركنــا 
تطــوّر المســار المجتمعــي بشــكل طبيعــي، فإنــه ســيضمن بالطبــع قــدراً أكــر مــن الحريــة للمــرأة، 
ومــع ذلــك، فــإنّ هــذا التطــوّر ســيُحقّق الحــريات وفقــاً لمراحلهــا الخاصــة، وعليــه فــإن حريــة 
كل جيــل ســتقتصر علــى مقيــاس المســتوى الــذي يســتحقّه، بالإضافــة إلى ذلــك، ســيجعلها 
فــإنَّ هــدف  القادمــة، لذلــك،  الــذي ســيُمثِّل الأجيــال  أكثــر ملاءمــة للأخــاق والتصــور 
ورغبــة نســائنا في تحديــد أوضــاع المــرأة في المجتمــع العثمــاني المســتقبلي -أي الوصــول إلى وضــع 
مســاوٍ ومماثــل للمــرأة الغربيــة بشــكل تعسُّــفي- ليــس ســوى خطــوة أنانيــة ســيئة تتجــاوز حــدود 

القانــون والســلطة.

واليــوم نــرى الفــردَ غــرَ قــادر حــى علــى فهــم واجباتــه الاجتماعيــة العاديــة جــدّاً والوفــاء 
بهــا، ولذلــك فمــن الممكــن أن نفهــم بســهولة مــا العواقــب الســيئة الــي قــد تترتــّب علــى مثــل 
هــذه الخطــوة الخاطئــة، خاصــة أثنــاء تفــكُّكِ المجتمــع الــذي وصــل إلى درجــة بعيــدة في تفكُّكِــه. 

للغايــة؛ وذلــك أننــا نحــاول حــلَّ  يجــب أن نســتيقظ ونعــي أننــا نجعــل مســتقبلنا صعبــاً 
أصعــب المشــكلات بســطحية وخفّــة لا يُُمكِــن تصورهــا، دعــونا هــذه المــرة لا نســعى لإرضــاء 
النــزوات -الضــارة والمتغــرة بســرعة- الــي يصوّرهــا خيالنــا المريــض، فــإن فعلنــا ذلــك فإننــا 
ه ضربــة قاتلــة أخــرى لوجــودنا الاجتماعــي، الــذي يتــمُّ ســحقُه تحــت وطــأة أخطــاء لا  ســنوجِّ
حصــر لهــا، يرتكبهــا أولئــك الذيــن يعتقــدون أنَّ لديهــم القــدرة علــى إحيــاء المجتمــع وتجديــده.

إن أطروحــة نســائنا هــي إلغــاءُ منطــق الحــريم، وخلــقُ اتصــال وعلاقــة بــن الرجــل والمــرأة 
علــى غــرار المجتمعــات الغربيــة، لذلــك لا يمكــن أن يُشــك في أن الأطروحــات المعنيــة ذات 
طابــع اجتماعــي بشــكل خــاص، وبنــاءً علــى المبــادئ الموضحــة أعــاه، فإننــا نقــول: إنّ هــذا 
الاتصــال والعلاقــة يتطلّبــان احتياجــات اجتماعيــة حقيقيــة، وإذا تم اكتســاب الكفــاءة الكافيــة 
في مجتمعنــا الــذي يعتمــد علــى تلبيــة هــذه الاحتياجــات؛ فــإنَّ الثــورة الــي ترُيدهــا المــرأة في 

العلاقــة الحــرةّ بــن الجنسَــن ســتحدثُ بشــكل عفــويّ كمــا أوضحنــا ســالفاً.
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تطالــبُ النســاءُ بحقــوق جديــدة ويعتقِــدْنَ أنَّ ذلــك ســيجلبُ ســعادة أكــر للمجتمــع، 
علــى أنــه لا يمكــن للمجتمــع أن يوافــق أو يمنــح حقّــاً لأي شــخص بخــاف الحقــوق المســتحَقّة 
الطبيعيــة لــه، ومــن خــال رفــض هــذه المطالــب اليــوم؛ فــإنَّ مجتمعنــا لم يفعــل شــيئاً ســوى 

تكويــن شــعور بالدفــاع المشــروع عــن نفســه، وممارســة حقوقــه الــي لا تقبــل الجــدل.

وبمــا أنَّ غالبيــة المجتمــع يؤُمِــنُ بأن هــذه المطالــب ذات طبيعــة مــن شــأنها أن تعُــرِّضَ وجــود 
ُ علــى مجتمعنــا رفــضُ هــذه المطالــب، إذ تــرى هــذه الأغلبيــة أنَّ تلــك  المجتمــع للخطــر، فســيتعيَّنَّ
المطالــب تتعــارض مــع فهمهــا الاجتماعــي والأخلاقــي ومشــاعرها وأفكارهــا وتقاليدهــا، ومــن 

خــال هــذا الرفــض، لم يـُـؤدي مجتمعنــا إلا واجبــُه.

إنَّ العمــل علــى تغيــر أو تصحيــح فهــم وأفــكار ومشــاعر المجتمــع العثمــانّي هــو عمــلٌ 
يتشــارك فيــه العلمــاء والمفكــرون وعلمــاء الاجتمــاع، وهــذا أمــر يجــب أن تعرفــه نســاؤنا، لذلــك 
لا ينبغــي أن تتفاجــأ النســاء والنســويات مــن المجتمــع الــذي لا يقبــل نصائحهــنّ وتحذيراتهــنّ 

الــي لم تـفُْــضِ إلى نتيجــةٍ تمنحهــنّ مــا طالــن بــه مــن الحقــوق. 

وبالرغــم مــن ذلــك فــإنَّ نســاءنا يظُهِــرنَ ردّة فعــل عندمــا لا يوُافــق علــى أفكارهــنّ، فــا 
يــردَّدنَ في معارضــة الجمهــور، حــى في مثــل هــذه الفــرة الــي تمــرُّ فيهــا البــاد بأزمــة نادرة 
وخطــرة، علــى أنَّ الأفــكار والمشــاعر الصــادرة منهــنّ تجــاه المجتمــع، والمنــدِّدة برفــض المجتمــع 
منحهــنَّ مــا أردْنَ مــن حــريات، لم تَســلَمْ مــن إثارة الاضطــرابات، فمــن الواضــح أنــه لا شــيء 
يمنعهــنَّ مــن نشــر أعمالهــنّ الدعائيــة/ البروباجنــدا، وتنفيــذ أفكارهــن كمــا يحلــو لهــن، داخــل 

الأســرة وخارجهــا12. 

يشــعر الجمهــور بالغضــب مــن رؤيــة تهــوُّر غــر مبــالٍ في طريقــة لبــس النســاء وبالطريقــة 
الــي يتصرَّفــنَ بهــا، فذلــك ســلوك صريــح يعُاكِــس مفهومهــم للشــرف والأخــاق، وأولُ واجــب 
اجتماعــيّ علــى الفــرد هــو طاعــة واحــرام الإرادة الاجتماعيــة، ويبــدو أن النســويات غــر 

12 (  الحديث هنا عن المطالبات النسوية عموماً بنسائها ورجالها. 
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مــدركات أن أولئــك الذيــن يرتكبــون جريمــة اجتماعيــة مــن خــال انتهــاك قواعــد وتقاليــد 
وقانــون المجتمــع العثمــانّي يســتحقُّون العقــاب.

إن ما يقُدِّمه أصحاب الفكر النسوي13 لا يتوقف عليهم فحسب، فقد تقوم مجموعات 
أخــرى ترفــضُ الانصيــاع للدولــة بحجــة أن القوانــن ليســت عادلــة أو أنهــا قاســية للغايــة، وقــد 
تدّعــي أنهــا لــن تطيــع غــر القوانــن الــي ســتضعُها هــي بنفســها، فكيــف ســيتعامل أصحــاب 
الفكــر النســويّ مــع هــذا الواقــع؟ هــل سيســمحون لمثــل هــذه المجموعــات الأخــرى؟ وهــل 
ســيعترفون بأحقِّيّتهــم في تغيــر القوانــن وفقــاً لأهوائهــم، وأحقِّيّتهــم في رفــض ســلطة الدولــة 

الــي يفُــرض أن لهــا الحــقّ في عقابهــم بمــا تــراه؟!

وبنظــرة عابــرة علــى الأحــداث الــي تجــري اليــوم، يمكــن أن نســتنتج أن المجتمــع العثمــانّي 
لم يكــن علــى عكــس دعــاة التجديــد في مجــال حقــوق المــرأة كمــا يعُتقَــد، وقــد يعُتقــد أن 
ــة لبعــض كبــار  الاعتراضــات علــى هــذه الادعــاءات التجديديــة ليســت ســوى معارضــة مؤقتّ
الســنّ المتطرفــن، ومــع ذلــك، فــإنَّ الحقيقــة لهــا جدِّيـّـة وطبيعــة مُؤســفة أكثــر ممــا يظــنّ، لأن 
غالبيــة المجتمــع العثمــاني يعُــارِضُ بشــدّة الخــداع النســويّ الــذي يجــده قبيحــاً في القلــب والعقــل، 
وبالرغــم مــن ذلــك فــإنَّ هــذا المجتمــع البائــس يعيــش في حالــة مــن الاضطــراب لدرجــة أنــه عاجــز 

عــن إخضــاع المعارضــن لإرادتــه.

لقــد فقــد المجتمــع العثمــاني قوَّتــه العقابيــّة بســبب الفوضــى والاضطــراب، فــا شــيء يمكــن 
المجتمــع  يعُارضــون  الذيــن  يُُجــر  أن  للأفــراد، ولا شــيء يمكــن  الســيئة  الســلوكيات  يمنــع  أن 
علــى الخضــوع والالتــزام، والمشــكلة الــي تســمى النســوية العثمانيــة هــي في الواقــع واحــدة مــن 
الانعكاســات الرئيســة لتفكُّكنــا الاجتماعــي، والأطروحــات النســوية -الــي تنبــع مــن ضعــف 
قــوة الــردع الاجتماعيــة- يُُمكنهــا الحفــاظ علــى وجودهــا بفضــل هــذا الضعــف، مهمــا اســتمرّ 

الجــدل الــذي يرجعهــا لأصــول النســوية الغربيــة ويظهــر جذورهــا غــر الشــرعية.

13 (  عبّّر عنها المؤلف بمصطلح »النسوانية« في نسخة الكتاب العثمانية. 
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إنَّ الخــوف مــن القانــون يمنــع الأفــراد المعارضــن للنســوية مــن التعبــر عــن ردود أفعالهــم، 
وإلّّا فــإنَّ ســلطة العقــوبات الفرديــة كانــت ســتظهر علــى السّــطح بعنــف كنتيجــةٍ لغيــاب قــوة 
العقوبــة الاجتماعيــة، لذلــك كان علــى المجتمــع العثمــاني، الــذي حُــرمَِ مــن ســلطتََي العقــوبات، 
أنْ يطلب مســاعدةَ ودعمَ الســلطة التنفيذية من أجل إخضاع النســويات والدفاع عن نفســه 

ضــدّ عناصرهــم المعارِضــة14.

لا يمكــن تنفيــذ مهمــة اجتماعيــة إلا مــن خــال أداة اجتماعيــة، لهــذا الســبب فــإنَّ حقيقــةَ 
محاولــةِ الســلطةِ التنفيذيــة القضــاءَ علــى الأحــداث الــي تعُطــّل النظــام الاجتماعــي مــن خــال 
مســؤوليها؛ زادت مــن الســخط العــام، وقــد اســتفادت النســويات مــن هــذا الوضــع بمهــارة 
كبــرة، والتجــاربُ تقــولُ بأن كثــراً مــن المصائــب الاجتماعيــة الــي يكــون القضــاء عليهــا 
مطلــوباً تقــوى وتنتشــر في المجتمــع دون وعــي، ومــن الواضــح جــدّاً أن الســلطة التنفيذيــة -الــي 
هــي بطبيعــة الحــال بحاجــة إلى التدخــل في مواجهــة مثــل هــذا الخطــر الاجتماعــي- لــن تبقــى 

غــر مهتمــة. 

والــذي يجــب أن يحــدث هــو تنفيــذُ هــذا التدخــل مــرة أخــرى بالوســائل الاجتماعيــة، 
كتشــجيع إنشــاء منظمــة للدفــاع الاجتماعــيّ تتكــون مــن الرجــال والنســاء الذيــن يُُمكِنهــم تــولّّي 
مهمــة الدفــاع عــن هويــة المجتمــع وتوجيهــه، ويمكــن لهــذه المنظمــة أن تََحظــى بالاحــرام والثقــة 

وطاعــة المواطنــن.

ومــن الأدوات الأخــرى الــي يجــب أن تســتخدمها الســلطة التنفيذيــة، توعيــة الــرأي العــام 
لِحّــة لوضــع حــدٍّ للخطــر الــذي يواجهــه 

ُ
بالخطُـَـب والمنشــورات، وبيــان الأهميــة والحاجــة الم

الوطــن العثمــاني بســبب الاضطــراب الاجتماعــيّ والفوضــى الــي دمّــرت وجــودنا القومــيّ، 
فمــا دامــت الأخطــاء الــي لا حصــر لهــا في هــذا الواقــع الاجتماعــيّ الخطــر لم تُصحــح؛ فلــن 
بــالاة الــي تواجــه المســاعي التعسّــفية الــي تعُــرِّضُ المجتمــع 

ُ
يكــون مــن الممكــن وضــع حــدٍّ لعــدم الم

ــرة وغــر أخلاقيــة. العثمــاني والوطــن العثمــانّي للخطــر، بمــا تحمِلُــه مــن آثار مدمِّ

14 ( المعــى العــام: ثمــة عقوبــة بقانــون الدولــة وعقوبــة أو ردع مجتمعــي، وفي حــال ضعــف الــردع المجتمــع يستحســن اللجــوء 
لقانــون الدولــة لإلــزام المخالفــن.
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خاتمة

تعتمــد قــدرة المجتمــع العثمــاني علــى اســتعادة قوتــه وحَيَوِيَّتــه مــن خــال تفضيــل الصفــات 
العلميــة، وتقــديم الفضيلــة علــى المعرفــة، والتربيــة علــى المعرفــة،  الأخلاقيــة علــى الصفــات 
ويجــب أن يفُهــم أن المعرفــة أداة، أمــا التربيــة فهــي هــدف، والمنتظــر مــن هــذا الهــدف أن يتكــوّن 
لــدى العثمانيــن حــبٌّ راســخ لا يتزعــزع، للقيــام بالواجــب والعمــل، وأن يتثقّــف العثمانيــون 
بالفضيلــةِ الفكريــةِ والإيمــانِ الراســخ، والمجتمــعُ المنظــّمُ يخلــق أفــراداً يتمتّعــون بالفضائــل الأخلاقيــة 

والنضــج، كمــا يمكــن للــدول الســعيدة والقويــّة أيضــاً أن تخلــق مجتمعــات مثاليــة.
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الرسالة الرابعة: أزمتنا الفكريةّ
لقــد كان مــن المفــرض علينــا الاســتفادة مــن منجــزات الحضــارة الغربيــة وتوظيفهــا في تقــدم 
بــادنا وتطورهــا، لكــن بــدلًا مــن ذلــك ظهــرت لنــا طبقــة مثقفــة ذات تأثــر واســع في مجتمعنــا 
ــا في الوعــي الغــربي، فوجــدنا هــؤلاء المثقفــن يــرَون  بــا رقيــب ولا منافــس، لكنهــا ذائبــة تمامً
انتشــارَ هــذا المــرض في البلــد كلـِّـه علــى أنـّـه العــاج لتحــرُّرنا الوطــيّ، ولهــذا الســبب فباســم 
النهضــة والتقــدّم يتســبَّبُ مثقّفــونا في تعكــر المجتمــع مــن خــال إرباك الضمائــر، والتشــويش 

علــى الأفــكار، وهــم يََجــرُّون البــاد نحــو مســتقبل مُظلِــم ومجهــول.

 والغريــبُ أن عقليـّـة هــذه الطبقــة المثقّفــة المحبــة للغــرب، لا تُشــبِهُ -بأيِّ حــال- العقليـّـةَ 
الغربيــة الــي تتّخِذُهــا ســيّداً، فهــم يَصبُّــون كلَّ انتقاداتهــم المتشــائمة والمدمّــرة علــى بلدهــم، 
فيَكيلون الاتهامات، ولأنهم لا يســتطيعون شــرحَ القضايا ولا إثباتََها ولا فهمهما يلجؤون إلى 
الإنــكار، وبالرغــم مــن أنهــم لا يعرفــون الواقــع الحــالّي لبلــدنا اليــوم حــقّ المعرفــة، فإنهــم يعُلِّموننــا 

كيــف ينبغــي أن نكــون في هــذا المجتمــع!

تظهــرُ العقليــّة الغريبــة المســيطرة علــى هــؤلاء النــاس في كل قضيــة، ولعــل فهمهــم لتصحيــح 
شــؤون المجتمــع هــو مثــال واضــح علــى ذلــك. إن مــا يحصــل عــادة في البــاد الأخــرى إذا كان 
هنــاك شــعور بالحاجــة إلى تصحيــح خطــأ أو نقــص في شــيء مــا، فإنهــم يســعون -مســتعملين 
مــا يلــزم- لإصــاح هــذا الخطــأ، أمــا في حالتنــا فــا يلجــأ إلى تصحيــح مــا هــو موجــود؛ إنمــا 

يســعى إلى إزالتــه واســتبداله علــى الفــور دون تــردّد.

ففــي نظــر »أســيادنا« المتحمّســن هــؤلاء؛ الحاجــة إلى التصحيــح تعــي الفرصــةَ للتخلّــي 
عــن الموجــود أو اســتبداله أو هدمــه، أمــا الغربيــون فالإصــاح عندهــم يتــمّ وفقــاً لرغبتهــم، 
وباختصــار: فبينمــا نحــاول نحــن تدمــر كل شــيء للبــدء مــن الصفــر، فــإنَّ الغــرب يُُحــاول 

إصــاح مــا عنــده وحمايتــه مــن الــزوال.
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إن التغيــر بــدلًا مــن التصحيــح يعــي تجربــةَ شــيء جديــد تمامــاً، وفي هــذه الحالــة يُُحــرَمُ النــاسُ 
مــن المعرفــة والخــرة الــي اكتســبوها في الماضــي، ويتحمّلــون الكثــر مــن المتاعــب والآلام، ولا 
يُُمكِنُهــم الاســتفادة مــن ماضيهــم. وفي هكــذا ظــروف؛ لا بــدَّ مــن تكــرار بعــض المحــاولات، 
وبمعــى آخــر: إضاعــةُ الوقــت القيـِّـم في الــردّد والشــكّ ومحاولــة إصــاح مــا تمَّ ارتكابـُـه مــن 
أخطــاء جديــدة، ويترتــّب علــى ذلــك نتائــج أكثــر ضــرراً وخطــورة مــن الأخطــاء والعيــوب المــراد 

تصحيحهــا أصــاً، ويتولَّــد عــن ذلــك مشــاكل جديــدة.

 كمــا أنَّ الاســتبدال الــذي يفعلونــه؛ هــو في حقيقتِــه إجبــار شــيء مــا علــى تــرك مكانــه 
ــمُ إنْ لم يكــن علــى الحــقّ  نيابــة عــن آخــر، وهــذا نــوع مــن الاســتبداد بالقــوّة، وهــذا التحكُّ
ومــررّاً، فســيكون تعسُّــفاً مِزاجيــّاً، ومثــل هــذه الحــركات التعسُّــفية يََجــرُّ بعضهــا بعضــاً، والمــكان 
ــفيّ ينتــج عنــه حكــم مطلــق، ومــع الحكــم المطلــق يغيــبُ العقــل،  الــذي يَســودُه الحكــم التعسُّ
لــة مــا يفعلــه  ويضيــع الحــقّ والقانــون، ويغيــبُ تأثــرُ الحكمــة والاعتــدال والتجربــة، ففــي المحصِّ

هــؤلاء ســيؤدي إلى كارثــة عامــة.

إنّ حالــة المنبهريــن بالغــرب تُشــبِه أولئــك الذيــن يقَــرؤون الكتــب الطبّيــة بغــرض الحمايــة مــن 
الأمــراض والتمتّــع بصحــة كاملــة، وفي النهايــة بــدؤوا يــرَون الحيــاة علــى أنهــا عــبء لا يطُــاق، 
وعــذابٌ طويــل يعجــزون عــن تحمُّلــه، لأنهــم يتخيّلــون أنهــم يعانــون مــن جميــع أنــواع الأمــراض.

وهكــذا هــم مفكِّــرونا قــد وقعــوا في أخطــر وأســوأ المشــاكل في النهايــة، علــى الرغــم مــن أنهــم 
يََجمعــون المعلومــات ويبَحثــون رغبــةً في توفــر صحّــة أفضــل للمجتمــع الــذي ينتمــون إليــه، غــر 
أن المعرفــة الــي اكتســبوها جعلتهــم لا يــرون وطنهــم إلا مصــدراً لــألم والمعــاناة، ونتيجــة لذلــك 

فليــس بإمكانهــم البقــاء مرتبطــن بهــذا الوطــن إلا بشــعور وراثــي غــر مفهــوم.

وهاتان الحالتان اللتان تُشبهان بعضهما البعض؛ تكشفانِ لنا أنّ المعارف التي تُكتَسب 
بشــكل عشــوائيّ لا تمنــح صاحبهــا كفــاءة ولا قــوة. فالأفــكار المكتســبة بــا منهــج وبــدون 
غــرض ســتكون ضــارة؛ لأن الأفــكار الــي تظهــر بهــذه الطريقــة كمــا أنهــا تــُؤذي حاملــي مثــل 
هــذه التصــورات الخاطئــة؛ فإنهــا تــؤذي كذلــك مــن حولهــم أيضــاً، كمــا أن مَــن يَســلك هــذا 
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الســبيل لتحصيــل المعرفــة يُُحســب أنــه مريــض، ولذلــك فــا يتبــع منهجــاً وهدفــاً في رحلــة 
ــة، لا  تعليمــه، حالــه كحــال أولئــك الذيــن أشــرنا إليهــم مــن قبــل وهــم يقــرؤون الكتــب الطبيّ
ســيما أن كلَّ معارفــه تســتند إلى وضــع غــر طبيعــيّ، مثــل »عــدم معرفــة الــذات«، وفي هــذه 

الحالــة يتّخــذ المــرض شــكلًا مُعقــداً وفريــداً.

في الواقــع، تُظهِــر معرفــة المنبهريــن بالغــرب بالقضــايا الروحيــة والاجتماعيــة والسياســية 
مهمّتـَـن: سِِمتَـَـن 

◂ الأولى: عدم معرفة بالجوانب التي تهمّنا، وعدم رغبة بالتّعرّف عليها أصلًا.

◂ الثانية: معرفة بقضايا وأدوات ومبادئ كثيرة، غير أنها ليست ذات صلة بنا. 

وهــذا الارتبــاك الغريــب هــو نتيجــةُ موقــفٍ آخــر موجــود في مجتمعنــا، وهــو أكثــر غرابــة 
وأكثــر خطــأ، ويمكــن وصفــه كالتــالي:

لقــد تشــكَّل المجتمــع العثمــاني منــذ قــرون وصنــع حضــارة عظيمــة ومعروفــة، وأدّى دوراً 
فــإنَّ المســتغربين لدينــا يََحتقــرون الحيــاة الروحيــة والأخلاقيــة  التاريــخ، ومــع ذلــك  مهمّــاً في 
لأمُّتِهــم، لأنهــم يجهلــون نضــج قوانينهــا ومبادئهــا الاجتماعيــة والسياســية؛ أي أنهــم يجهلــون 
القِيـَـم الــي تُظهِــرُ عبقريــة الأمــة، والــي يتكــوَّنُ منهــا الوجــود القومــيّ والفكــريّ والأخلاقــي، 
ولذلــك فهُــم لا يأملــون الاســتفادة والتعلُّــم مــن تجــارب تاريخنــا، ولذلــك فهــم يجهلــون أنفســهم، 

وذاك أشــنع الجهــل.

لذلــك فــإنّ المعجبــن بالغــرب وصلــوا درجــة صــاروا يعَــدُّونَ أمّتَهــم مجتمعــاً حديث التكوين، 
يُُحاولُ اكتساب وجوده القوميّ!

العقــول  تمتلــئُ  لنــا، ولشــكِّهم في عظمــة تاريخنــا وأســافنا!  ذلــك إلا لاحتقارهــم  ومــا 
اليــوم بهــذه الأفــكار والقناعــات الغريبــة، وفي النهايــة يـُـؤدي ســعيهم إلى تبديــل روح الأمــة 
وهجــراً لأفكارهــا! إن قيمــةَ المعــارف الــي يحصلــون عليهــا بهــذه الطريقــة ســتبقى محصــورة 
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بالأفــراد، ويمكــن تنشــئة المهندســن والأطبــاء والعلمــاء والحرفيــّن، لكــن هــذا ليــس لــه أي قيمــة 
اجتماعيــة؛ ولعــل الأمــر يكــون مفيــداً إن تمَّ الجمــع بــن المعرفــة والقيــاس، لأن الإنســان يُُمكِنــه 
بالمقــارنات بــن الكائنــات فهمهــا بشــكل أفضــل، ويرُتـِّـب بالتــالي أفعالــه وفقــاً لهــا؛ فالمعرفــة 

تعــي القــدرة علــى المقارنــة والحكــم بالقيــاس. 

لذلــك، فمِــنَ الواجــب أن نعــرف مــا يكفــي عــن أنفســنا لإجــراء مقــارنات بــن مجتمعنــا 
ومجتمعــات الآخريــن، فــإنْ لم نفعــل فإنــّه -وبغَــضِّ النظــر عــن مقــدار مــا نُُجريــه مــن مقــارنات 
بــن الــدول الأجنبيــة، وبغــضِّ النظــر عــن مــدى القــوة والســلطة الــي ســنحصل عليهــا مــن 
خــال النتائــج العمليــّة والمنطقيــة-، فإنــه لــن يُُمكَِّننُــا مــن إيجــاد وتصحيــح القصــور في مجتمعنــا.

ت عقليــة المعجبــن بالغــرب كثــراً، حــى إنهــم أصبحــوا يفهمــون ويفسّــرون معظــم  لقــد تغــرَّ
الأشــياء الــي يتعلّمونهــا مــن الغربيــن بطريقــة مختلفــة تمامــاً عــن معانيهــا الأصليـّـة، أصبحــوا 
أجانــب أكثــر مــن الأجانــب أنفســهم، وهــذا يبُعِدُهــم أكثــر فأكثــر عــن بيئتنــا، الأمــر الــذي 

أدّى بهــم إلى الوقــوع في عجــز كامــل عــن فهــم أصــول هــذه البيئــة وأهميتهــا.

أليست البيئة التي وُلِدَ فيها حدث ما؛ هي الأساس الأهم لفهم ذلك الحدث؟ 

وبالرغــم مــن أن هــذه النقطــة هــي حقيقــة علميـّـة واضحــة، فإنهــم لا يأخــذون البيئــة في 
الاعتبــار في أبحاثهــم وأفكارهــم، ولذلــك فــإن الأحــكام الــي يُصدِرونهــا تكــون دائمــاً ســلبية 
ومدمّــرة؛ ولا تحمــل أي صفــة إيجابيــة، ولأنهــم أصبحــوا أجانــب عــن بيئتنــا فــإنَّ مــا حصَّلــوه 
ــا إنمــا هــي محــض خيــالات وتنميطــات ليــس لهــا أيــة قيمــة علميــة. مــن معرفــة وتصــورات عنّ

إن الأهميــة الكــرى للبيئــة ليســت محــل تقديــر عنــد هــؤلاء المنبهريــن بالغــرب، فهــم يعتقــدون 
أن القوانــن المدنيــة الغربيــة يمكــن أن تُطبَّــق في كل مــكان، لكــن مــا يخفــى عليهــم أنــه مــع تغــرُّ 
القوانــن وشــكل الأوطــان فــإن طبيعــة الإنســان تتغــر هــي الأخــرى، وهــذا يتســبَّب لنــا بخيبــة 

أمــل مريــرة.
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لا شــكَّ أن هــذه العقليــة نفســها موجــودة بتصوراتهــا الخاطئــة في ميــدان الأدب كذلــك، 
فمــع بعــض الاســتثناءات النــادرة، يُُمكِــنُ القــول إنّ ميــدان الأدب اليــوم بعيــدٌ كلّ البعــد عــن 
الصــدق والجديــة، فأعمالنــا الأدبيــة ليســت تعبــراً عــن ذاتنــا وروحنــا، بــل هــي نتيجــة لبعــض 
الأفــكار الأجنبيــة، فهــي أدب مصطنــع مكــوَّن مــن أفــكار ومشــاعر تمَّ تهريبهــا إلى بــادنا. 
كمــا تّم اســتبعاد الــروح الوطنيــة مــن أدبنــا، وبهــذه الطريقــة غابــت شــخصيـتّنُا عــن أدبنــا، 

وصــارت في حالــة يرُثــى لهــا.

وبالنظــر إلى الأدب المنتشــر في بــادنا؛ فــا يمكــن رؤيــة أي شــيء يتعلـّـق باللغــة التركيــة 
سوى الكلمات التي هي وسيلة للتعبير، استـبُْدل مصدر إلهامنا بمشاعر مصطنعة واستـبُْدلت 
المشــاعر العميقــة والمخلصــة بالحـِـدِّة والحريــة المفرطــة، وأطلــق علــى كل هــذه الآثار أنهــا مــن 

نتــاج الفــنّ الذكــي الــذي وصــل إليــه الأدب.

وبــدلًا مــن تقويــة روحنــا الوطنيــة فــإذا بهــا تَضعُــف، وبــدلًا مــن أن نُكــرِّسَ الإيمــان القــوي 
والحقيقــي في آدابنــا، أصبــح أدباً ضــاراًّ يثُــر الشــبهات والــردّد وعــدم الإيمــان واليقــن، ولــن 

ينتــج عــن ذلــك غــر الهزيمــة والانحــال المدمــران. 

يجــب أن يكــون للفنــون وطــن، فالفنــونُ الجميلــة هــي الــي تحمــل الــروح الوطنيــة، وتتَّخِذُهــا 
مصــدراً للإلهــام، ولأنَّ المســتغربين لا يمتلكــون هــذه المشــاعر، فــإنَّ فنوننــا الجميلــة في أيــدي 

بعــض الحرفيــن15 الذيــن يفَخَــرون بمهاراتهــم، ولكــن يفتقــرون إلى العبقريــة والإلهــام. 

إن الإعجاب بالغرب بدلًا من أن يعمل على نشــر الحياة الفكرية في البلاد؛ تســبَّبَ في 
حــدوث اضطــراب غــر عــادي، لدرجــة تُُمكِّننُــا مــن القــول بأنــه لا توجــد حيــاة فكريــة في بلــدنا 
اليــوم. لقــد حُــرمَِ مجتمعُنــا مــن تــذوُّقِ الأفــكار والأعمــال الفنيــة، وغمــرَه الكــدرُ والغــمّ والحـَـزَن، 
فــكان التشــاؤم نتيجــة لذلــك؛ هــذا التشــاؤم الــذي عكّــر الفكــر ولطــّخ الأرواح بالســوداوية، 
وانتشــر بســرعة شــديدة؛ ولـّـد الأنانيــة والنفعيـّـة المنحطــة، وأصــاب الــروح الوطنيــة ووحدتهــا 

وأهدافهــا بالتســطيح والتبســيط الســاذج.

15 ( يجيدون الصناعة الأدبية. 
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دعــونا نتناقــش حــول العقليّــة الغربيــة الإحيائيــة التجديديــة في بيئتهــا بــدلًا مــن أن نََجلِبَهــا 
كمــا هــي إلى مجتمعنــا؛ فتُحــدِثُ آثاراً مدمّــرة علــى بيئتنــا، إننــا نــرى أن دعــاة التغريــب لدينــا 
غربيــون أكثــر مــن الغربيــن أنفســهم، لذلــك فعقليّـَتُهــم ليســت أكثــر مــن طفَُيلــيّ متعلــق 
بالغربيــن، كمــا إنهــم طفَُيليُّــون أيضــاً علــى مجتمعنــا؛ لأنهــم يعيشــون فيــه وبفضلــه لكنهــم غــر 

مُبالــن بــه.

والأســوأ مــن كل ذلــك في حــال لم يضــع هــؤلاء المثقّفــون المعجبــن بالغــرب حــدّاً للضّــررِ 
الــذي تســبَّبوا بــه في المجتمــع بمعرفتهــم الزائفــة، فســوف يُُحوّلِــون هــذا المجتمــع في نهايــة المطــاف 

ليكــون مثلهــم طفَُيليّــا متعلقــاً بالأوربيــن.

هل سيكون قدَرُنا دائماً السقوط من يدي متطرّف إلى متطرّف آخر؟

لقــد كان أكــر عيــب لطبقــة مثقّفينــا ســابقًا عــدم معرفتهــم بالحضــارة الغربيّــة في العصــور 
القديمــة، فأشــاعوا عداوتهــا، أمــا الآن، فإننــا نــرى المنبهريــن بالغــرب قــد وقعــوا في الموقــف 
المعاكــس تمامــاً لِمــا كان عليــه الحــال مــن قبــل، فصــاروا غــرباء عــن وطنهــم قــد أنســتهم تبعيّــةُ 
الغــرب أنفسَــهم بســبب جهلهــم بوطنهــم، فهــم مهوســون بحضــارة الغربيــن دائمــاً حــى في 
شِــعرهِم وخيالهــم، وإذا قــارنّّا المثقَّفــن القدامــى بالمثقّفــن الجـُـدد مــن حيــث كونُُهــم عنصــراً مــن 

عناصــر الحضــارة، فســنجدُ أن الجـُـدد أكثــر ضــرراً. 

والواقــعُ أنَّ الحــالَ اليــوم كمــا هــو الحــال الأمــس؛ حيــث أعــاق تخلفُّنــا في مجــال التعليــم 
مَنــا ​​وتطــوُّرَنا، كمــا اتّّخــذ جهلنُــا شــكلًا قديمــاً وحديثــا؛ً فالقــديم تمثّـَـل في عــدم اكتراثنــا  تقدُّ
بالتطــورات الــي مــأت مجــالات الأفــكار والتجــارب، وأمــا المشــكلة الحاليــّة فهــي عــدمُ إدراكنــا 

ومعرفتنــا بعلومنــا القديمــة. 

ــمة الأكثــر وضوحــاً لجهلنــا اليــوم هــي أنــه مغطًّــى بغــاف خــادع تكــوَّن مــن الكثــر  إنَّ السِّ
مــن المعلومــات الخاطئــة، ولذلــك فهــو يشــبِه العلــم الحقيقــيّ، غــر أنــه أكثــر أشــكال الجهــل 
ضــررا؛ً لأنــه يمنعُنــا دائمــاً مــن المحــاولات الجــادّة والمفيــدة، ويقُلــِّلُ مــن قيمتنــا في عــالم الحضــارات، 

ويجعلنُــا نعتقــد أننــا لا نمتلــك القــدرة علــى متابعــة تقــدُّم العصــر.
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إن تخلُّفَنــا الحــالّي هــو نتيجــة متعلّقــة بعملنــا وســعينا، فمــن أجــل نهــوض أمَُّتِنــا شــعرنا 
بالحاجــة إلى الاســتفادة مــن الحضــارة الغربيــة، وبطريقــة مــا أدَّت هــذه الفكــرة إلى تصــوُّرٍ 
خاطــئ مَفــادُه بأنــه يجــب أن نصبــح غربيــن، وهــذا هــو الخطــأ الأســاس الــذي ولّـَـد تصــوُّراً 
جَعــلَ كل أعمالنــا وجهــودنا هبــاءً بــا فائــدة، ونشــأ عــن هــذا، الاعتقــاد بأنــه وحــى نتخلــّص 
ممــا نحــن فيــه، فــا منــاص مــن تقليــد الغــرب في جميــع النواحــي، وهــذا فكــر قبيــح وغــر لائــق.

ولســوء الحــظ! ونتيجــةً لاتبّــاع هــذه القناعــات والتصــوّرات الخاطئــة، حاولنــا تقليــد الغــرب 
نـّـا مــن إنشــاء عــالم زائــف  بــكل كياننــا، لقــد أخلصنــا لهــذا المســعى جيــداً لدرجــة أننــا تََمكَّ
يتكــوّن بالكامــل مــن معتقــدات ومشــاعر وعلــوم مقلــِّدة مستنسَــخة، جعلتنــا نعيــشُ في نشــوة، 
منغمســن في الرغبــات والأحــام المشــرقة في الظاهــر، غــر أن المــوت في باطنهــا، والحقيقــةُ أن 
مــا وصلنــا إليــه الآن هــو شــبه معلومــات خلقَــت مُتحَذلقِــن لم يخرجــوا عــن كونهــم في حقيقتهــم 

مــن أنصــاف العلمــاء المعجَبــن بأنفســهم.

ينبــعُ شــغفُنا بــكل الأشــياء الجديــدة والمجهولــة مــن جهلنــا بفوائدهــا وأضرارهــا، وعلــى الرغــم 
مــن أننــا لا نعــرف مــدى ضررهــا؛ فإننــا نقُــرّرُِ علــى الفــور بأنهــا مثاليــة، وفي المقابــل فــإنّ مــا نعرفــه 
ولا نقبلــه الآن هــي الأشــياء الــي كانــت لدينــا منــذ عهــود قديمــة، وكأنَّ الشــيء الــذي لا نعرفــه 

نجــده مُُمتِعــاً وخاليــاً مــن العيــوب، ونعتقــد أنــه ســوف يرُضــي طموحاتنــا وآمالنــا!

هــذا بالرغــم مــن أن الأشــياء الجديــدة والمجهولــة غالبــاً مــا تـُـؤدّي إلى نتائــج غــر متوقَّعــة 
وســيئة، وهــذ يََحــدُثُ مــن خــال تدمــر التقاليــد والعــادات الراســخة، وزلزلــة القــوى الماديــة 
والمعنويــة للمجتمــع، ولذلــك فــإنَّ الأفــكار الجديــدة تثُــر الريبــة والقلــق والخــوف، حــى في أكثــر 

مــاً وســعادة. الــدول تقدُّ

علــى أننــا نفهــم هــذا الشــغف الغريــب الــذي نظُهِــره ونفخــرُ بــه تجــاه كلّ مــا هــو جديــد 
وغــر معــروف؛ علــى أنـّـه تَطلَُّــعٌ شَــغُوفٌ للتقــدُّم، لكنَّنــا في الحقيقــة نعيــشُ في عــالم زائــفٍ مبــيٍّ 
علــى مفاهيــم وأفــكار خاطئــة، هــذه خلاصــةُ وَضْعِنــا الروحــيّ والفكــريّ الحــالّي. وتظــلُّ الحقيقــةُ 
بعيــدةٌ عــن نظرتنــا إلى حياتنــا، وبالتــالي فــإنَّ مــا نفعلــُه هــو خَلْــطُ الخطــأ بالصــواب، والحقيقــةِ 
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بالوهــم، والهدايــةِ بالضــال، ونأمــلُ مــن كلّ هــذه الخطــط المســتحيلة أن تحقــق لنــا الســعادة.

إنَّ الإيمــان بضــرورة التغريــب هــو الــذي أدّى إلى هــذه النتائــج الســيئة، فهــو ضــدّ هويــة 
أمّتنــا، فالأمّــةُ تعــي الحضــارة، وتــركُ حضارتنــا يعــي التنكّــر لأمّتنــا، وفي الحقيقــة إن كلَّ مــا 
تعلَّمنــاه وغرســناه لفــرة طويلــة كان يهــدف دائمــاً إلى إزالــة الأركان الــي تُشــكِّلُ وجــودَنا 

القومــيّ والتاريخــيّ واســتبدالها بأشــياء مســتورَدة وأعمــال تغريبيــة.

لــو قيــل للألمــانِ: إنَّ خلاصكــم لــن يكــون مُُمكِنــاً إلا بــرك الثقافــة والحضــارة والحكمــة 
الألمانيــة؛ كيــف ســيكون ردّ فعلهــم؟ هــل يُُمكِــنُ اعتبــار أي شــخص يدّعــي هــذا الادعــاء 

ألمانيـّـاً، وهــل يمكــن أن يطلــق عليــه مصلحــاً ألمانيـّـا؟ً!

قــد يكــون هنــاك مِنـّـا مَــن يــرى أن هــذا التشــبيه غــر منطقــيّ؛ انطلاقــاً مــن الاختــافِ 
الكبــر الموجــود اليــوم بــن الحضــارة الألمانيـّـةِ وحضارتنــا، مــع أنــه مــن الخطــأ الاعتقــاد بأنّ 
ــة كانــت دائمــاً متخلِّفــة عــن حضــارة الــدول الغربيــة؛ لأنّ حضارتنــا كانــت  الحضــارةَ العثمانيّ
في يــوم مــن الأيام متفوِّقــة علــى حضارتهــم في كل شــيء، ولــو لم نكــن مُصابــن بهــذا المــرض 
القبيــح )مــرض التقليــد الأعمــى( فلــن يكــون الاختــاف اليــوم كثــراً، مــا نريــدُه هنــا ليــس 

مقارنــة حجــم المنجــزات، وإنمــا ننُاقـِـشُ المبــدأ فقــط.

إنَّ مَــن ينُكــر أو يحتقــر ثقافــةَ وطنــِه وحضارتــه وحكمتــه؛ يفقــدُ هويتــه، ولذلــك ليــس مــن 
ــه التحــدُّثُ باســم الأمــة وهويتهــا. حقِّ

 ، تُظهِــرُ لنــا الشــكاوى والوَلْوَلـَـةُ الــي نراهــا أنَّنــا نعيــشُ في أزمــة فكريــة عميقــة، فالشــكُّ
وعدمُ الثقة، والجهلُ العميق، والعجلةُ الشــديدة في فعل الأشــياء؛ هي سماتُ كلِّ ســلوكيّاتِ 
اليــوم. لا أحــدَ يعَــرف اليــوم مــا يؤُمِــنُ بــه، ولا مَــن يُصــدِّقُ، ولا مَــن يُكِــنُّ لــه الاحــرام، ولا 
مَــن يطُيعُــه، وكأنَّ الــكلَّ يعَــرف كلَّ شــيء لكــن لا أحــد قــادرٌ علــى فعــل شــيء، هــذا بالرغــم 
دّعــي الإصــاحِ الذيــنَ يظهــرون في كل مــكان، ولهــم قــولٌ في 

ُ
مــن أنــه لا حــدَّ ولا حســابَ لم

كلّ مســألة، هــذه هــي الفائــدةُ الــي اســتطعنا تحصيلهــا مــن الحضــارة الغربيــة الــي نظــنُّ أننــا 
نســتعيُن بهــا!
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ــبُ أن  ورغــم أنَّ محاولاتنــا للاســتفادة مــن الحضــارة الغربيــة قــد انتهــت بالهزيمــة، فإننــا يَجَِ
نعــرف أيضــاً بأننــا مُضطــرون للاســتفادة مــن تلــك الحضــارة بشــكلٍ كبــر مــن أجــل ضمــان 
تقدُّمنــا ​​الوطــيّ، لكــن أثبتــت تجاربنــا الخاصّــة بشــكل قاطــع أنــه لا يُُمكِننــا الاســتفادة حقّــاً مــن 
الحضــارة الغربيــة مــن خــال تطبيقهــا كمــا هــي بكاملهــا، حيــث تُظهــر تجــارب الــدول الأخــرى 
الــي جربــت نفــس المســار مــن قبــل أنــه مــن الممكــن الاســتفادة مــن فوائــد الحضــارة الأجنبيــة 

مــن خــال تكييفهــا مــع حضارتهــا الخاصّــة. 

وعلــى هــذا؛ فــإن المســار الــذي كان ينبغــي اتبّاعــه هــو تأميــم الحضــارة الأوربيــة، بمعــى 
تشــكيلها وفــق هويتنــا الحضاريــة، لقــد كان مــن واجبنــا أن تكــون مهمّتنــا أن نأخــذ مــن الغــرب 

مــا هــو ضــروري ومناســب لتنميــة حضارتنــا ونطبّقــه في بــادنا.

مــن الجيــد أن نرغــب في الاســتفادة مــن حضــارة مُتفوِّقــة، ونســتغلَّ الفرصــة المتاحــة لنــا مــن 
أجــل تطويــر حضارتنــا الخاصــة، لكــن هــذه الرغبــة ينبغــي أن تـُـؤدّي إلى تعزيــز وجــودنا الروحــيّ 
مــن خــال ضمــان تنميــةِ عقليــّةِ الملاحظــةِ والمقارنــة، وتنميــةِ حماســنا وجهــدنا للتعلــّم، وتنميــةِ 
قدراتنــا مثــل الــذكاء والفكــر، فهــذه هــي الطريقــة الشــرعية والطبيعيــة الوحيــدة الــي ســتقودُ 

الأمَُــم إلى الســام.

هــذه الرغبــة الجيــدة هــي بمثابــةِ المنشّــط الــذي ســيجعل دراســاتنا وأنشــطتنا أكثــر كفــاءة، 
وتزيدهــا وتحركّهــا باســتمرار، وبهــذه الطريقــة نكــون قــد تعلَّمنــا ودرســنا حضارتنــا وحضــارة 

الأوروبيــن.

بهــذه الطريقــة، ثمـّـة آلاف الحقائــق وآلاف الأخطــاء الــي سنكشــفُ عنهــا مــن خــال 
الجمــع بــن »العقليـّـة العلميـّـة« و»طريقــة التجربــة«، وهــي خصائــص الحضــارة الغربيــة الــي 
تســبَّبت في تفوُّقهــا، وســنتمكّنُ في هــذا الوقــت مــن إصــاح تلــك الأخطــاء الكثــرة، كمــا 
أنــه ومــن خــال هــذا الطريــق ســنتعلَّم أيضــاً الحقيقــة التاليــة: »إنَّ مُثـلَُنــا وقناعاتنــا الاجتماعيــة 

والسياســية نشــأت بالكامــلِ مــن ديننــا«.
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الاعــرافُ بجميــع حقــوق الدِّيــن علينــا،  إذن يتعــنَّ علينــا احــرامُ ديننــا، وعلينــا أيضــاً 
وحينهــا ســوفَ نفهــمُ بأنَّ مــا يســمى باللادينيــة هــي نتيجــةٌ لانحــرافٍ وقــع فيــه الفكــر اللاتيــي 

)الغــربي(، وليــس علامــة علــى التفــوُّقِ الفكــريّ كمــا يعُتقَــد.

أمّــةٍ تخلـُـقُ »وطنــاً  لــكلِّ  الوطنيــة  والتقاليــد  القوانــن  أن:  نتعلـّـم  الطريقــة ســوف  وبهــذه 
روحيّــاً«16 أغلــى مــن الأرض الــي يعُــاش عليهــا؛ لأن تلــك الــروح هــي الــي تجعــل المجتمعــات 
البشرية أمّة، فالأمّة الخاضعة لسيطرة الآخرين تُُحرَمُ استقلالها؛ لأنها تَفقِد قوانينها وتقاليدها 
ولو لم تخســر أرضها، وبذلك تبقى أســرةً بالرغم من أنها لم تغادر الأرض التي تعيش عليها، 
صحيــحٌ أنــه بإمكانهــا الاســتفادة مــن أرضهــا بشــكل أكــر17، فإنهــا تبقــى أســرةً لأنهــا فقــدَت 

قِيَمَهــا الوطنيّة.

ومــع الاســتفادة الواعيــة -كمــا أشــرنا- لــن يبقــى أي ســلوك متناقــض وغــر مفهــوم، فأمّــةٌ 
مثــلُ أمّتِنــا بذَلـَـت دماءَهــا بســخاءٍ في ســبيل حمايــة هــذا الوطــن، في هــذا الســياق الواعــي 
ســتزول الســلوكيّات غــر المتفهمــة مثــل الاســتخفافِ بوطــن الأمــة الروحــيّ وعــدم احترامــه.

إنَّ التجربــة التاريخيـّـة لأمُّتِنــا مصــدرُ قــوة لا يُضاهــى، وإن تلــك القوانــن والتقاليــد الــي 
كانــت ســائدة في تجربتنــا التاريخيــّة، مثلهــا مثــل أي شــيء آخــر تحتــاج إلى تطويــر، لكــن هــذه 
الحقيقــة تتطلَّــب منــّا تقويــة الروابــط مــع هــذه القوانــن والتقاليــد والمحافظــة عليهــا، لا أن نتركهــا 
ونقطــع علاقتنــا بهــا، فــإنْ هجَرْناهــا واســتغنَينا عنهــا فســوف يـُـؤدي ذلــك إلى تخلُّفِنــا، فــإنَّ زوال 
قِيَمِنــا الوطنيــة ســواء بإهمالنــا لهــا أو بانقلابنــا عليهــا، لــن يكــون إلا اســتعباداً لنــا، ولــن تكــون 
النتيجــة ســوى ســقوطِنا، ويبقــى ثمـّـة فــارقٌ بــن أن نقــع في الأســارة برغبتنــا وإرادتنــا وأنْ نقــع 

فيهــا رغمــاً عنــّا.

ســوفَ نفهــمُ أخــراً أنــه مــن الضــروريِّ أن نحــبَّ ونخــدم حضارتنــا الــي احتقرناهــا بشــكل 
ظــالم، بــرزت تلــك الحضــارة مــن خــال بنــاء إمبراطوريــة بــا حــدود، حوَّلَــت الصحــاري إلى 

16 (  وجود معنوي.
17 (  أكبر من تلك التي تعرضت للاحتلال المباشر. 
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مــدن، وأصبــح لكلمــةِ تركــيّ قــوة تُضاهــي الفرنســيّ والإنجليــزيّ والألمــانيّ في الدراســات 
الاجتماعيــّة والسياســية، واكتســبت روحُ الحضــارة والحكمــة التركيــّة قيمــةً جعلــت الفخــرَ لــكلِّ 

مســلم، حيــث يعُــرِّفُ نفسَــه بالقــول: إنــه عثمــانّي تركــي18ّ.

حزنــة الــي نكافــحُ فيهــا بشــدّة، والــي تتمثَّــل برغبتنــا في 
ُ
إنَّ الســبب الوحيــد لهــذه الأزمــة الم

دخــول الحضــارة الغربيــة دون قيــد أو شــرط؛ مــع عــدم الاعــراف بحضارتنــا، لا يُُمكِــنُ القضــاء 
علــى هــذه الأزمــة إلا مــن خــال الفهــم الكامــل لهــذا الخطــأ الباهــظ، ومحاولــة إصلاحــه كمــا 
قدَّمنــا القــول، وحينهــا فقــط نعيــشُ حياتنَــا بشــروطنا ووســائلنا الخاصــة، مُســتلهِمِين ذلــك مــن 

هويتنــا وشــخصيّتِنا المعنويــة.

بهــذه الطريقــة فقــط، تســتعيدُ أرواحنــا وعقولنــا -الــي تعيــش في بــؤس عميــق- ســامتَها 
الــي كانــت في الماضــي.

وســيكونُ مــن الممكــن بعــد ذلــك أن تتطــوَّرَ أهليـتّنُــا الوطنيــة في تدفـّـق طبيعــي، عندهــا 
ســنكون قادريــن علــى بــدء نشــاط فكــري مُثمِــرٍ وحيــويّ؛ ســيُظهِرُ الاحتمــالات والعلاجــات 

في طريــق الإصــاح، وكمــا ســنعرفُ عــاج الآثار الــي خلَّفَتْهــا ســنوات عديــدة مؤلمــة.

18 (  تركي هنا بالمعنى المعنوي، أي الانتماء للعثمانية التركية، ولا يقصد بها العرق التركي.



الرسائل الكاملة للمفكر التركي سعيد حليم باشا 84

الرسالة الخامسة: التعصب
توُاصِلُ الإنسانيةُ طريق تطوُّرهِا بجهود حثيثةٍ تحت تأثير القوى المسيطرة، وتُُحاوِلُ القيام 

بوظيفتها بالقوة غير الناضبة التي تجلَّت لها في الطبيعة، وأمام هذا السعي المتواصل نحو 
المجهول، يُُحاول الفهم البشريّ عبثاً إيجادَ أسباب الوجود في العالم، لكنّه يبحث في غير 

مكانِ تلمُّس هذه الأسباب. إنّ القوانين الثابتة التي تنظِّمُ المستقبل لا تتناسبُ مع أذهاننا 
بأشكالها اللامتناهية19، إذ يمكن للإنسان فقط أن يفهم أنه يعتمد على قوة مُطلقة 

تتحكَّم بالقَدَر، ولها نفس التأثير على الأفراد والأمم.

أليــس التاريــخ سلســلة أحــداث انبثقــت مــن المظاهــر اللانهائيــة والمعقّــدة لهــذه القوانــن؟ 
هــل التاريــخ في نظــر الإنســان ليــس أكثــر مــن سلســلة حتميــّة مــن الأحــداث المتتاليــة، الــي لا 
يعَــرفُ النــاسُ آثارهــا وعواقبهــا إلا بعــد أن يحــدثُ كل شــيء، ويحاولــون شــرحها فقــط لإشــباع 
رغبتهــم المتأصّلــة في التعلـّـم؟ مَــن كان يتخيَّــل عــداوة لا تهــدأ بــن الشــرق والغــرب أخّــرت 

-بعواقبهــا المشــؤومة- التقــدّم الطبيعــي وتطــور البشــرية عِــدّة قــرون؟

إنّ المســلمين الذيــن كانــوا روّاد الأخــوة والوحــدة قدّمــوا خدمــات عظيمــة بســخاء شــديد 
للغــرب المســيحيّ، وللحضــارة الغربيــة الــي عاشــت رَدْحــاً مــن الزمــن لا تعــرفُ غــر البربريــّة، 
وقــد ســاعدت هــذه الخدمــة والوظيفــة -الــي قــام بهــا الشــرق علــى أكمــل وجــه وفقــاً لِمَــا يُُمليــه 

عليــه ضمــر الإنســانية- في تطــوّر الحضــارة الغربيــة وانتشــارها بشــكل فعــال.

ولســوء الحــظّ فقــد كان مِــن قـَـدَرِ دول الغــرب أن يَصِــلَ بهــا الحــال إلى الهيمنــة المطلقــة 
لطبقــة رجــال الدِّيــن المتعصّبــن الذيــن لا يــردّدون في الدفــاع عــن التعصّــب والجهــل، وقــد 
وقفــوا أمــام رجــال التنويــر ووضعــوا أمامهــم العقبــات، ليَقطعــوا طريــق تأثيرهــم علــى الدِّيــن، 
نتــج عــن ذلــك عــداءٌ للدِّيــن بســبب رجــال الدِّيــن، وأصبــح العــداء الديــيّ المجنــون والمنطلِــق 
مــن حالــة انفعــال عاطفــيّ ينشــر بــذور الانقســام والخــاف في المجتمــع، في الوقــت الــذي كان 

الواجــب فيــه أن يكــون المجتمــع مُنفتحــاً علــى أفــكار الألُْفَــةِ والتشــاور.

19 (  يقصد أن قوانين العالم الآخر لا يمكن محاكتمها وتفهمها بقوانين العالم الحالية. 
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ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد تطــوَّرت الحضــارة الغربيــة في بيئــة ذات مســتوى أخلاقــيّ أدنى 
بكثــر مــن مســتوى الشــرق، إذ كان لهــذه المجتمعــات البشــرية الــي كانــت مرتبطــة بالمشــاعر 
والمعتقــدات الأكثــر بدائيــة، طابعــاً مــاديّّاً، ومزاجــاً عدوانيــّاً واســتبداديّّاً، فقــد تغــذَّوا بالضغينــة 

والكراهيــة الناتجــة عــن الصراعــات الطائفيّــة.

الغــرب  قــادة  وكان  أوروبا،  إلى  العــالم  تنويــر  مهمــة  قــدَراً  انتقلــت  فقــد  الوقــت  وبمــرور 
اقتســام الإمبرطوريــة  الذيــن شــاركوا في زمــن مضــى في  للبرابــرة  شــرعيين  المادّيــون، أحفــاداً 
الرومانيــة، وحاولــوا جاهديــن الاســتفادة مــن سمعــة تلــك الإمبرطوريــة ومــا كان لهــا مــن مكانــة 
متفوّقــة ذات زمــن، علــى أن صــراع هــؤلاء الورثــة المتعــدّدون حملــة الفكــر المــاديّ لم ينجلــي 
إلا عــن إغــراق أوربا والعــالم بالظــام، ونشــر مشــاعر الكراهيــة لأولئــك الزعمــاء المختصمــن. 

وبمــرور الزمــن بســط الغــربيُّ الــذي صــار الزعيــم العالمــيّ الجديــد قبضتـَـه العدوانيــة إلى مــا 
وراء العــالم الإســاميّ، وأغــرق الشــرقَ الأقصــى البــوذيّ والغــربَ الأقصــى الوثــي تحــت القمــع 
والهيمنة، لقد دمّر الســام والطمأنينة في كل مكان، ودمرّ التوازنات السياســية والاجتماعية 

الــي أقامتهــا العديــد مــن الحضــارات القديمــة عــر جهــود مُضنيــة علــى مــدى قــرون.

كان الشــرق الأدنى أكثــر مَــن عــانى مــن العــدوان الغــربّي بســبب قربــه الجغــرافّي، فــأن 
الشــرق الأدنى يمتلــك كنــوزاً لا تنضــب لحضــارةٍ رائعــة مــن خــال تََمسَُّــكِه بالشــريعة الإســامية، 
الكهنــة  مــن  الكراهيــة والعــداء  بجــذب صاعقــة  فقــد ظــلَّ في موضــع المحكــوم عليــه دائمــاً 

المســيحيين، ونظــرات الغــرة والجشــع مــن فرســان الغــرب.

 ونتيجة لذلك فقد عاد العالم الشــرقي إلى وضعه السياســي والاجتماعي الســابق بإجبارٍ 
غــربي، وانتهــى حالـُـه بضمــور تدريجــيّ لقــوة التحضّــر والتنويــر الــي كان يمتلكهــا، وقــد أدى 
الخــراب والنهــب الــذي قــام بــه الغربيــون إلى إيقــاظٍ طبيعــيّ لمشــاعر الحقــد والكراهيــة ضدّهــم 
في عمــوم العــالم الشــرقي، وأصبــح العــالم الإســامي في كــرهٍ شــديد لــكل مــا يأتي مــن الغــرب، 
وينظــرُ بشــكّ دائــم لــكلِّ مــا يقــوم بــه الغــرب تحــت شــعارات الحضــارة والمدنيــة؛ لأن الشــرق 
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قــد عــرف الغــرب عــن طريــق الحمــات الصليبيــة وحــروب الرهبــان، وبنفــس الوقــت فقــد عــرف 
الغــربُ الشــرقَ عــن طريــق الرهبــان ومــن أرُسِــلُوا للنّهــب والسَّــلب إلى العــالم الإســامي إبان 

الحمــات الصليبيــة.

لقــد تلوّثــت العقليــة الغربيــة علــى مــرّ الأجيــال بمــا كان يـبَـثُـّـه الرهبــان والقــادة الدنيويــون 
عــر القــرون، فحينمــا كان يذُكــر المســلمونَ عنــد الغــرب، يـُـردَّدُ دائمــاً بأنهــم أكثــر المخلوقــات 

انحطاطــاً وأذيــّة، وهــذه الصــورة في العقليــة الغربيــة مُســتمرةّ حــى يومنــا هــذا.

لقــد نتــج عــن التطــور الفكــريّ للعقــل الغــربي -ولا ســيما بعــد تجــاوُزهِ للخرافــات المســيحيّة 
الســائدة في الســاحة الفكريــة بشــكل مرحلــيّ-أنْ بــدأ عداؤهــم للمســلمين -المنطلــق مــن 
خلفيــات دينيــة- بالتراجــع ظاهــريّّاً، علــى أنــه ومــع تطــوُّرِ وانتشــار الفكــر المــاديّ الــذي أنتــج 
الاســتعمار الغــربّي؛ بــدأ هــذا الفكــر يمــأ الفــراغ الــذي كان يســتندُ لتعصُّــبٍ ديــيّ مســيحيّ، 
وبــدأ يحــلُّ مََحــلَّ العــداء المنطلــق مــن خلفيــات دينيــة عــداءٌ جديــدٌ يســتند إلى فلســفة أخــرى، 
وهي الفلســفة المادية التي غزا بها الأفكار، الأمر الذي ســاعده في الســيطرة الفكرية الكاملة 

علــى العــالم الشــرقي، وهــذا أثبــت أن العــداء القــديم عــاد بثــوب الاســتعمار الجديــد. 

لقــد أصبحــت عســاكر الاحتــال والقــوى الاســتعمارية هــي البديــل للقدِّيســن الذيــن 
ريقــن 

ُ
ضحــوا بحياتهــم مــن أجــل استكشــاف الأراضــي البعيــدة، والبديــل للفرســان الناهبــن الم

للدمــاء، وهــذه التغيــرات أظهــرت أن العــداء القــديم قــد اتخــذ شــكلًا جديــداً فحســب، ويمكــن 
القــول إنَّ العــالم الشــرقي أصبــح تحــت هجمــات الغــرب باســم التحضُّــر والإنســانية، بــدلًا مــن 
الحمــات الصليبيــة قديمــاً، وبالرغــم مــن أن المســلمين لم يعابــوا بســببِ دينهــم، أو ينظــر إليهــم 
بنظــرة دونيــة بســببه، فــإن الغربيــن وجــدوا في الســاحة الإســامية في مجــالات مختلفــة مــا يدعــو 

إلى إشــباع رغباتهــم بالتعــالي علــى المســلمين وازدرائهــم.

إن ســبب الشــعور بالتعــالي علــى المســلمين اليــوم واحتقارهــم ليــس عائــداً لرفضهــم لمبــدأ 
التثليــث المســيحي، وإنمــا بســبب احترامهــم وحبهــم الــذي يُكِنُّونــَه لدينهــم الإســامي، وحينمــا 
ينظــر إلى الأمــم الــي ســعت إلى التمــدّن عــر انقطاعهــا عــن الدِّيــن، يظُــَنّ بأن تطــور الأفــكار 



87الرسائل الكاملة للمفكر التركي سعيد حليم باشا

إنمــا يقضــي بشــكل طبيعــي علــى الديــن، ولذلــك فقــد ســادَ اعتقــادٌ بأن بقــاءَ الإســام دينــاً 
يَديــن بــه المســلمون وحمايــة اعتقاداتــه في القــرن العشــرين هــو دليــل علمــيّ لا يقبــل الجــدل 
يفيــدُ بعــدم قــدرة الأمــة الإســامية علــى التطــور والتقــدّم إلى المســتوى الــذي وصلــت إليــه 
الأمــم المســيحية، ومثــل هــذا الاعتقــاد جعــل الغــرب المســتعلي بطبيعتــه ينظــر إلينــا علــى أننــا 
مخلوقــات أخــرى، مــع التأكيــد بأن التصــوّر الــذي يربــط تطــور الإنســانية بإلغــاء الدِّيــن ليــس 

عليــه دليــل ثابــت.

لا يوجــد دليــل واحــد علــى صحــة هــذه الأطروحــة في خــطّ تطــوّر الإنســانية، بــل علــى 
العكــس؛ فتاريــخ الإنســانية يقــول بأن خــطّ تطوّرهــا إنمــا كان باصطحــاب تطــوّر الأفــكار 
الدينيــة مــع الأفــكار الإنســانيّة العامّــة، فظهــور وتعاقــب جميــع الأديان الــي نعرفهــا أو الــي لا 

نعرفهــا قــد حــدث اعتمــاداً علــى الحــالات الفكريــة للمجتمعــات.

أثبــت تاريــخ الإنســانية بأنــه ثمــة صلــة واضحــة بــن أفــكار الإنســان والدِّيــن الــذي يحملــه، 
فلو أننا اســتطعنا أن نعرف كلَّ الأديان التي ظهرت منذ فجر الإنســانيّة ونظرنا إلى تطوّرها، 
لاســتطعنا أن نتتبــّع خــطّ تطــوّر الإنســان خطــوة خطــوة منــذ بدايــة مجيئــه إلى هــذه الدنيــا وحــى 

يومنــا هــذا. 

وفي الحقيقــة إنَّ إبطــال فعاليــة تطــوّر الدِّيــن المســيحيّ مــع الإنســانية هــو دليــل آخــر علــى 
هذه الحقيقة، فليســت المســألة هنا بعدم الإيمان بعقيدة التثليث التي عند الغرب، بل بنشــوء 
إيمــان آخــر بمبــادئ أخــرى قضــى علــى الــروح القديمــة الــي كانــت لــدى الغــرب، ولا يعــي أن 
حــدوث التغــرّ في أهــداف الإيمــان لــدى النــاس أنهــم أصبحــوا بعيديــن عــن المشــاعر الدينيــة، 
فالإيمــان الــذي تولـّـد نتيجــة للتطــور العلمــي والتكنولوجــي والأفــكار العليــا والجماليــة الــي 

نشــأت عنــه؛ لا تَقِــلُّ في الإخــاص والجديــّة عــن ذلــك الإيمــان الــذي تولَّــد عــن المســيحيّة.

لا شــكَّ بأن ســلطة الرهبــان المســيحيين قــد تعرّضــت لهــزاّت عنيفــة في الغــرب اليــوم، وهــو 
مــا أدّى لفتــح الطريــق أمــام العلمــاء وأصحــاب الفكــر والتكنوقراطيــن، الأمــر الــذي صــبَّ في 

مصلحــة المجتمــع.
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نعــم، لقــد ظهــر ديــن آخــر مــكان الديانــة المســيحيّة القديمــة، وهــذا الدّيــن ســوف يســتمر 
ســه  الإيمــان بــه في الحيــاة كســابقه، فهــو ديــن قائــم بمــا أسّســه مــن عــادات في المجتمــع وبمــا سيؤسِّ
مــن مُثـُـل وأوهــام عليــا هــي الأخــرى، وســيوجد مُدافعــن عــن هــذا الدِّيــن ومهاجمــن لــه أيضــاً، 
ــرين بهــذا الدِّيــن، الذيــن ســيمكن مقارنــة  وعليــه فســيكون ثمـّـة العديــد مــن المنحرفــن والمبشِّ
الدِّيــن  المســيحيين، وهنــا نســأل هــل ســيجلب  القدِّيســن  مــع أشــهر  حماســهم وتعصّبهــم 

الجديــد هــذا مزيــداً مــن الســعادة لأتباعــه؟ 

وحــده الوقــتُ كفيــلٌ بالإجابــة عــن هــذا الســؤال، ويمكــن القــول إنَّ الوقــت الحاضــر يعُطــى 
الأمل للأجيال الغربيّة المعاصرة لا غير، وهذا ســبب تفضيلهم ما هم فيه الآن على ديانتهم 

القديمة.

الكــون عبــارة عــن أحــداث متكــرّرة دائمــاً، وبغــضِّ النظــر عــن طبيعــة هــذه الأحــداث 
فــإنَّ الهــدف دائمــاً يكــون توفــر المزيــد مــن ســعادة الإنســان في نهايــة سَــعيِه، والاقــراب قــدر 
الإمــكان مــن تحقيــق أحلامِــه الــي لا نهايــة لهــا، وهــذا القلــق الدائــم المــازم للإنســان هــو الــذي 

ــزهُ علــى مواصلــة العمــل. يُُحفِّ

لقــد ظهــرت الماديــة والفلســفة العمليــّة نتيجــة لتطــوّرات العلــوم الوضعيــّة الحديثــة، ونتيجــة 
لِمَــا أظهرتــه التقنيــات التكنولوجيــة في العــالم المســيحي، وبنــاءً عليــه، فــإن التطــورات الــي 
تهــدف إلى تأســيس المواقــف الروحيــة القائمــة علــى حقائــق المواقــف الواقعيــة الماديــة؛ قــد ألغــت 

تعاليــم المســيحية وضرورتهــا.

والواقــع إن حقيقــة كــون الإســام لم يعُــانِ مــن هــذا الانهيــار لا يعــي بحــالٍ أنّ المجتمعــات 
الإســامية لم تتطــوّر، ونحــن لا نــولي عنايــة بالمتنبئــن بانهيــار الإســام؛ لأننــا نــرى أن هــؤلاء 
الأشــخاص الخبثــاء يقُدِّمــون ادعــاءات وليســوا علــى اســتعداد لمناقشــتها والتباحــث فيهــا كمــا 

ينبغــي. 
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ربما يعتقدون أنَّ من حقهم إصدار أحكام تعسّفية -بأكثر الطرق سخافة في التفكير- 
في إجــراء مقــارنات عشــوائية بــن المســيحية الــي لا يعرفونهــا إلا قليــاً وبــن الإســام الــذي 
لا يعرفونــه علــى الإطــاق، وهــذا نابــع بــا شــكّ مــن ســوء الفهــم الشــائع بأن هنــاك تشــابهاً 
بــن جميــع الأديان في حقيقتهــا، لأنهــم يعتقــدون بأن الأديان توُلــَد لأســباب واحــدة، وتــؤدي 
أغراضــاً متشــابهة، وهــم يظنــون أن اشــراك المســيحية والإســام بمســمى الدِّيــن كافٍ للحكــم 

علــى كليهمــا بالطريقــة نفســها، وإصــدار أحــكام قاطعــة تخــصُّ الدِّيــن بشــكل عــام.

إن هــذه الأطروحــات الخاطئــة إنمــا تنشــأ عــن التعبــر عــن الأفــكار بمجموعــة مــن الكلمــات 
والتعابير العامة ذات المعاني الفضفاضة والغامضة، وفي الأصل إن هذه الكلمات والعبارات 
هــي الــي تجعــل النــاس دائمــاً يقعــون في التعميمــات المضلِّلــة، والمقــارنات الخادعــة، وتولـّـد 
نتيجــة لذلــك العديــد مــن الأخطــاء المختلفــة، علــى أنـّـه وبتطــوُّر العقــل والمعرفــة البشــرية؛ تتَّضــح 
مثــل هــذه المصطلحــات، وتظهــر الاختلافــات والتباينــات في معانيهــا ودلالاتهــا،  تدريجيـّـاً 

وبهــذه الطريقــة يمكــن تصحيــح الأخطــاء الــي تســبِّبها، وذاك تطــور جيــد.

علــى ســبيل المثــال فــإنَّ مصطلــح العلــم مــرَّ عليــه وقــت طويــل حــى تطــوَّر إلى مفهومــه 
الحــالي، وقــد كان مصطلحــاً غامضــاً خرافيّــاً تََحوطــُه الأســاطير الــي هــي فــوق الطبيعــة، كمــا 
اســتغرق الأمــر قــروناً طويلــة مــن التقــدُّم البشــريّ لإدراك الفــارق الكبــر بــن اســتعمال أســافنا 
لِمَــا يســمّى بالتنجيــم ومــا يـُـدرَس الآن مــن علــوم الفلــك، والأمــرُ نفسُــه واقــع بالنســبة للدِّيــن؛ 
إذ حصــل نفــس ســوء الفهــم بالنظــر إليــه، فثمّــة فــرق بــن فهــم المســلمين لمصطلــح الدِّيــن وبــن 
فهــم الآخريــن للدِّيــن، فمعــى الدِّيــن اليــوم يختلــف بــن فهــم المســلمين وبــن فهــم أتبــاع الأديان 
الأخــرى بمــا فيهــا المنســوبة لأنبيــاء قبــل نبينــا صلــى الله عليــه وســلم، ففــي الإســام ليــس 
الدِّيــن شــيئاً وهميــّاً نســبيّاً يتــمّ تعظيمــه أحيــاناً وإهانتــه أحيــاناً بنــاءً علــى الرغبــات الشــخصيّة، 
فالدِّين في الإســام ليس -بأي حال من الأحوال- أداة تســاعد خيالنا المحبوس في صحراء 
الميتافيزيقيــا القاحلــة علــى كســب الســعادة الزائــدة، أو تخفيــف الألم والمعــاناة، مــن خــال عــدد 
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مــن الدفاعــات الــي لا معــى لهــا، والــي يُكوِّنهــا المــرء حــول هــذا الاعتقــاد، ويكــون لهــا رؤيــة 
خطــرة، أو وعــود مســتحيلة التحقيــق، أو مُثــل مســتقبلية.

الدِّيــن في الإســام يُُحــوِّل الســعادة البشــرية إلى حقيقــة ملموســة، فيُخرجُِهــا مــن كونهــا 
حلمــاً صعــب المنــال، وذلــك يتــمّ بفضــل الاحــرام الإلزامــيّ للقوانــن والمبــادئ الأبديــّة20 الــي 
المــاديّ والروحــي والعقلــي للإنســان، وبذلــك فالدِّيــن هــو التحقيــق  التــوازن  يعتمــد عليهــا 
والتطبيــق المســتمر لجميــع الأســباب والوســائل الطبيعيــة والعقلانيــة والعلميــة؛ الــي يُُمكِــنُ مــن 
خلالهــا توجيــه قوانــن التنميــة وتوجيههــا بطريقــة مفيــدة للإنســان، فهــدفُ الإســام الوحيــدُ 
هــو إرشــاد الإنســان إلى طريــق الخــر ورفاهيــة الواقــع، وتمكــن الفكــر البشــريّ مــن إيجــاد الطريــق 
الصحيــح للتعامــل مــع الميتافيزيقيــا، فغايــة الاســام هــي تخليــصُ الإنســان مــن الانحــراف الــذي 

يمكــن أن يقــع فيــه في أمــور الغيــب.

كانــت الشــريعة الإســامية دائمــاً ســلطة لهــا تأثــر غــر محــدود علــى حياتنــا بأكملهــا، 
أســاس وجــودنا  هــو  الــذي  الثقــافّي  تفكــرنا  التفاصيــل، ولهــا تأثــر علــى  أدقّ  وصــولًا إلى 
المعنــوي، كمــا أثَّــرت دائمــاً بشــكل واضــح في تطــور كياننــا الروحــيّ، فضــرورات الحيــاة البشــرية 
والقــدرة علــى اختيــار الســلوك والتطــور والإيمــان بنظــام عقائــديّ راســخ لا يكــون إلا بديــن 
الإســام وحده لا بغيره، والســبب في أن مجتمعاتنا الإســامية متخلِّفة عن المجتمعات الغربية 

هــو ســوء فهمنــا للشــريعة المحمديــة.

ينَســبُ المســيحيّون مــا حــدث في العــالم الإســامي مــن تخلــّف إلى الدِّيــن؛ لأنَّ مــا حــدث 
عندهــم أثنــاء ســعيهم للتقــدّم والتحضّــر كــون الدّيــن الــذي ينتمــي لــه الرهبــان ورجــال الدّيــن 
هــو العائــق الوحيــد لتلــك الغايــة؛ فــكان مــن الطبيعــي أن يفُكّــروا بــذات الطريقــة ويطُبِّقوهــا 
علــى الدِّيــن الإســامي، وعلــى العــالم الإســامي، ويقيســوه علـــى مــا حــدث عندهــم، أمــا 
الاعتقــاد بأن التخلُّــف وعــدم اللحــاق بركــب الحضــارة أمــرٌ راجــع إلى الدِّيــن الإســامي فــا 
شــكّ بأنــه خطــأ، وهــذا التصــوّر الخاطــئ ليــس نابعــاً مــن الحقائــق التاريخيــة والتجــارب المجتمعيــة 

20 ( تســتمد القوانــن والمبــادئ أبديتهــا مــن الأحــكام الإلهيــة، وهــذا معاكــس للقوانــن والمبــادئ الوضعيــة التاريخيــة القابلــة 
للتغــر بــن زمــن وآخــر وبلــد وآخــر. 
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في التاريــخ الإســامي وإنمــا نابــع مــن النظــرة الســالفة الذكِّــر التابعــة للتصــورات المســيحية، 
لذلــك فــإن الاعتقــاد بأن الشــريعة الإســامية هــي ســبب تخلّفنــا اعتقــادٌ باطــل وفــارغ ومُبالــَغ 

فيــه، ولا يمكــن أن يكــون دليــاً بحــال علــى النقــص في ديننــا.

إنّ تحديــد الأســباب والعوامــل الــي تعُيــقُ تنميــة المجتمعــات ليــس بالأمــر الهــنّ، فتخلّــف 
المجتمعــات ينتــج عــن سلســلة مــن الأحــداث الطويلــة المترافقــة مــع التطــور العــام للبشــرية، وعــن 
العديــد مــن الأســباب والعوامــل الــي تنبــع مــن داخــل المجتمــع ومــن خارجــه، فمثــاً العديــد مــن 
المؤرّخــن بحثــوا بجــدّ لتحديــد أســباب انهيــار الإمبراطوريــة الرومانيــة، إلا أن هــذا المجــال لا يــزال 

موضــوع بحــث ومناقشــة لا ينضــب، فضــاً عــن أنــه لم يعــد في يــوم مــا أمــراً محلــولًا.

وعندمــا يكــون هــذا هــو الحــال بالنســبة للإمبراطوريــة الرومانيــة وفهــم أســباب ســقوطها، 
فالأمــر أحــرى أن نفهــم كــم الجهــد المطلــوب للوصــول لفكــرة صحيحــة عــن انهيــار العــالم 
الإســاميّ وإمبراطورياتــه المتولــِّدة المنفصلــة كلٌّ علــى حِــدة، بالرغــم مــن أنّ حــلَّ هــذه المشــكلة 
لــه أهميــة كبــرة، فلــم يـقَُــم أيُّ أحــد مــن دعــاة التنويــر بالبحــث الجــادّ في أســباب انهيــار العــالم 
الإســاميّ، ولم تؤخذْ في الاعتبار أي دراســة يمكن اعتبارها بحثاً تاريخيّاً حول هذا الموضوع، 
لذلــك بقيــت مشــكلة أســباب انهيــار العــالم الإســاميّ دون حــلٍّ بســبب نقــص المعلومــات 

والإمــكانات لدينــا.

إنَّ الأطروحــات الــي تُطــرح اليــوم لهــذه المشــكلة هــي بطبيعــة الحــال ليســت جــادّة ولا 
ــفية إلى حــدٍّ بعيــد، وبالرغــم مــن أنــه لا يمكــن تعــداد الأســباب المختلفــة  مكتملــة، وهــي تعسُّ
الــي أضعفــت قــوة الإســام علــى مــدى فــرات تاريخــه الطويلــة، فإنــه يُُمكِننُــا فحــص وبحــث 
الآثار الحاليــة للضعــف المذكــور، وعندمــا توُضَــع المشــكلة علــى هــذا النحــو، فإنــه يُُمكِــنُ القــول 
إنَّ تخلّفنــا الحــالي يرجــع إلى أننــا لم نـعَُــدْ متمسّــكين بشــكل وثيــق بأوامــر الدِّيــن ومــا يتطلّبــه منــا، 

وهــذا مــا أكّــده المفكّــرون الإســاميون اليــوم في العــالم الإســامي.
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وفي حــن أنــه مــن الواضــح أنَّ تخلُّفنــا اليــوم يرجــع إلى عــدم اتبّــاع القواعــد الأساســية 
لديننــا، فإنـّـه لا يمكــن القــول إننــا متأخــرون لأننــا اتبّعنــا نفــس القواعــد في الماضــي. وعلــى 
أي حــال؛ فــإن الاتّّهامــات ضــد ديننــا باســم العلــم والتقنيــة والأفــكار الحديثــة ليســت أكثــر 
إنصافــاً واحترامــاً وموثوقيــّة مــن الاتهامــات باســم المســيحيّة، هــذه هــي الطريقــة الــي يُســكتُوننا 
الخــداع  هــذه  مثــل  أن  لديننــا، علــى  يتّهموننــا بالتعصّــب الأعمــى بســبب إخلاصنــا  بهــا، 
ــل الصــادرة عــن الغــرب، لا تــُؤدّي إلا إلى اســتمرار العــداء وانعــدام الثقــة بــن العالمــن،  والحيَِ
وفي الحقيقــة إننــا نــرى بأن عــداء الغــرب عــداء لا أســاس لــه مــن الصحــة فهــو عــداء فــارغ، 
بــل علــى العكــس مــن ذلــك فــإنَّ الكراهيــة والعــداوة إنمــا هــي ناتجــة عــن تصوّراتهــم وفهمهــم 
الخاطــئ للإســام، أمــا نحــن فــإن عــدم ثقتنــا بالغــرب وكراهيتنــا فإنهــا ليســت نابعــة عــن جهــل 
أو خرافــات، رغــم نســبة ذلــك إلى التعصُّــب المتطــرّف والرجعيّــة، لكــن عــدم الثقــة هــذه إنمــا 
هــي نابعــة عــن النــوايا والمشــاعر الموجــودة لــدى الغــرب الــي تغُــذَّى ضــدنا، وعــن ممارســاته الــي 

نراهــا تجاهنــا.

فليــس لدينــا هــدف عــدواني لحرمــان الغــرب مــن دينــه ووطنــه وحريتــه وثرواتــه، ولا يمكــن أن 
تنُســب كراهيــة وعــداء الشــرق للغــرب إلى أي أســباب أخــرى غــر الأســباب الموضحــة أعــاه، 
وليــس للشــرق أي غــرض آخــر ســوى التطــوّر والتقــدّم بحريــة علــى علــم ومعرفــة، والعــداء 

الظاهــر مــن الشــرق للغــرب مَــردُّه الدفــاع عــن نفســه وعــن ممتلكاتــه ومعتقداتــه. 

المســتمرّ ضــدّنا  الغــرب  عــداء  مــن  يظهــر  مــا  تصديــق  ســواهم  الحمقــى دون  يســتطيع 
بطــرق عديــدة ومختلفــة غــر الــي ذكرناهــا، يفعلــون ذلــك باســتخدام بعــض المشــاعر الإنســانية 
المشــجّعة علــى التقــدّم، وهــؤلاء الأغبيــاء يرتكبــون مثــل هــذا الخطــأ الكبــر، مُتناسِــنَ أن العــالم 

الشــرقي أصبــح مســتعمرة غربيــة نتيجــة لضعفــه بشــكل خــاصّ.

إننــا نعتقــد أنــه إذا كان لدينــا حــقُّ تعصّــب تجــاه الجهــاء الذيــن يتلقّــون هــذه الدعــوى مــن 
طــرف جيراننــا الغربيــن، فنحــن أولى منهــم بالشــكوى مــن هــذا الواقــع؛ لأنّ هــذا التعصــب 
والجهــل في حقيقــة الأمــر مــادة يســتغلها الغــرب لصالحــه، في حــن أنــه يضــرنا ولا ينفعنــا، ومــن 
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خــال التجربــة الطويلــة والمريــرة، وجــدنا أن الغربيــن يشــتكون بصــوت عــالٍ، ويصفــون أكثــر 
الأعمــال والمظاهــر الــي تســتحقّ الثنــاء للشــخصية الشــرقية بالتعصــب الأعمــى، لقــد فهمنــا 

أخــراً أنهــم عانــوا بشــدة مــن هــذا التعصــب المزعــوم لمقاومتــه أهدافهــم الأنانيــة.

لقــد حــان الوقــت للاعتقــاد بأن الكراهيــة- الــي لا يــردَّد الغــرب في إظهارهــا بصراحــة 
حــول تعصّبنــا الأعمــى- ليــس مــن أســبابها فقــر قوانيننــا الاجتماعيــة، أو عــدم فهمنــا لمعتقداتنــا 
الدينيــة، فعــداءُ الغــرب للعــالم الشــرقي نابــع مــن غضبــه العميــق الناجــم عــن عــدم القــدرة 
علــى تدمــر الشــخصية الإســامية، وقــد ضاعــت جهــود الحمــات الصليبيــة والجيــوش 
المرسَــلة لنشــر المســيحية هبــاء منثــوراً، فلــم تنتشــر المســيحية كمــا يريــدون، ولم يكــن لهــم مــا 
أرادوا مــن التنصــر وانتشــار المســيحية في العــالم الإســامي كمــا كانــوا يتوقّعــون ويأملــون، 
فالفكــر الــذي يقــود الغربيــن إلى العنــف والاضطهــاد والعــدوان علينــا ينَبــُعُ مــن الكراهيــة الــي 

لا تنضــب لشــخصيتنا الروحيــة المســلحة بالتضامــن والتــوكّل.

إن شــخصيتنا -الــي تختلــف اختلافــاً كبــراً عمــا ينُظــر إليهــا في الخــارج- مــن حيــث 
الأفــكار والطموحــات هــي محــارب قــوي، تســتطيع مقاومــة غــزو الغــرب في أي لحظــة، فهــي 
عــدوّ يســتحيل هزيمتــه ســاحه الصــر، والقــوة المســتمدّة مــن الألم والفقــر، والثقــة الراســخة 
بالتخلُّــص مــن هيمنــة الغربيــن، وهــذا مــا يســتهلك صــر الغربيــن ويدفعهــم للمثابــرة علــى 

غــزونا.

يمكــن أن نفهــم بســهولة مــن طرحنــا الســابق أن مقولــة: »تعصــب الإســام« تعــي في 
حقيقتهــا العــداء المســتمرّ مــن الغــرب للشــرق، وليــس عــداء المســلمين للمســيحيين. إن هدفنــا 
مــن كتابــة هــذه الســطور ليــس إثارة الضغينــة والعــداوة، بــل التخفيــف منهــا لأقصــى درجــة 
مُُمكِنــة، فنيّـَتنُــا هــي إزالــة الوهــم والجهــالات الــي تعيــق إقامــة علاقــات جيــدة يجــب أن تكــون 
ــن مــن العــالم، شــاء القَــدَرُ أن يعيشــا جنبــاً إلى جنــب، وبالتــالي يجــب أن  بــن جزأيــن مهمَّ
يتحمّلا نفس المســؤولية، وأن تزُال العوائق والجهالات التي تُُحيل تحقيق ذلك. على أن إلقاء 
اللــوم دائمــاً علــى الغــرب في هــذه التصــورات الخاطئــة أمــرٌ غــر عــادل، فللشَّــرق نصيــب كبــر 
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في هــذا، وتقــع علــى عاتقــه مســؤولية كبــرة، فــإنْ لم يتعــرَّف الغــرب علينــا بشــكل صحيــح، 
فــإنَّ واجبنــا أن نقُــدِّم أنفســنا بشــكل صحيــح. 

مــن خــال محاولتــه  إلا  البشــرية  ســعادة زملائــه في  ــق  يُُحقِّ أن  لا يمكــن لأي شــخص 
التخلـّـص مــن الأخطــاء والجهــالات والتصــوّرات الخاطئــة الموجــودة، فالســعادةُ المؤقتّــة المبنيــة 
علــى ضــرر الآخريــن، لا تكــون إلا بــاء آخــر، والســعادة الحقيقيـّـة والدائمــة الــي يجــب أن 
تكــون هــدف عملنــا؛ هــي الســعادة الــي يمكــن للجميــع مشــاركتها بشــكل عــادل ومُنصِــف، 

ولا يتــمّ هــذا إلا مــن خــال عــرض الحقيقــة ومناقشــتها مناقشــة صادقــة ومُُحايــدة.
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الرسالة السادسة: لماذا تأخَّر المسلمون؟
لا يوجــد اليــوم حديــث غــر أحاديــث الإصــاح والتقــدُّم والنهــوض والاســتقلال في جميــع 
أنحــاء العــالم الإســاميّ، غــر أن مــا يدعــو إلى الحــرة أنــه لا يــزال يَسُــود جهــل عميــق بطبيعــة 
وأســباب تخلـّـف الشــعوب الإســامية، ولا أحــد يعمــل بِِجدّيــة للقضــاء علــى هــذا الجهــل، 
إضافــة إلى ذلــك، فإننــا نــرى أن الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم واجــب إنقــاذ الأمــة الإســامية 
مــن هــذا المــرض الفتّــاك قــد تخلَّــوا عــن ماضيهــم وأواصرهــم، بــل إنهــم لا يتحمّلــون عنــاء فهــم 
ومعرفــة مــا هــو المــرض الــذي يرُيــدون علاجــه، وبالرغــم مــن ذلــك فمــا زالــوا يحلمــون بأن 
جهودهــم ســتنجح، وهــذا لوحــده يظُهِــرُ عمــقَ نكبتنــا وانحطاطنــا وهــو أكثــر مــا يدعــو للحــزن.

نـِـر  الــدول الإســامية تحــت  بعــد وقــوع  العــالم الإســامي حقيقــة إلا  لم يظهــر تخلـّـف 
الأجانــب، صحيــح أن هــذه الــدول عاشــت في ظــروف مُتدنيِّــة للغايــة مقارنــة بمـَـن احتــلّ 
أراضيهــا، فالأمــم المســيحية الــي هيمنــت عليهــا رأت في البدايــة تخلّفهــا، وكان مثقفــو الأمــم 
المســيحية منشــغلين بهــذه القضيــة قبلنــا بوقــت طويــل، لذلــك أصبحنــا بفضــل هــؤلاء الأجانــب 

مُدركــن للمــرض الــذي نعــاني منــه لأجيــال.

لقــد كان الغــرب -مــع الأســف- مُصِــراًّ علــى الكراهيــة والعــداء المتــوارث وغــر الواعــي 
ضــدّ كل مــا يخــصّ المســلمين وديــن الإســام، كمــا كانــت عقليّتهــم مختلفــة تمامــاً عــن العقليــة 
الإسلامية لدرجة أنهم لم يتمكَّنوا من فهم الطبيعة الحقيقية للأحداث التي رأوها، والأسباب 
والأمزجــة الــي أدّت إليهــا، لهــذا الســبب أســاء الغربيــّون فـهَْــمَ حالــة الشــرق، وبحســب فهمهــم 
وأفكارهــم أصــدروا أحكامهــم زاعمــن أن تخلُّــف المســلمين يرجــع إلى الشــريعة الإســامية، 

والــذي قــوّى رؤيتهــم هــذه أن المــرض في العــالم الإســامي كان عامّــاً في جميــع أنحائــه.

لقــد رأوا أنــه مــن الضــرورة إرجــاع التخلــّف إلى قضيــة مشــركة بــن جميــع الأمــم الإســامية، 
وعندمــا لم يتمكّنــوا مــن العثــور علــى أي شــيء مشــرك بــن هــذه الأمــم غــر دينهــم، بــدؤوا 
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يعُلِنــون بصــوت عــالٍ ويزعمــون قائلــن: مــا دامــت الــدول الإســامية تلتــزم بالشــريعة، فإنهــا 
ســتكون دائمــاً أدنى مــن الأمــم المســيحية.

إن النتيجة التي تـوََصّلوا إليها كانت سطحية للغاية، لكنها أرضت مشاعرهم ومعتقداتهم 
الخاطئــة عنــّا، كمــا أنهــا تنُاسِــبُ منطقهــم، لكــن في الحقيقــة لم يــُـؤَدِّ ســوءُ التقديــر هــذا إلا إلى 
تشــويه وتغيــر الحقيقــة الأم. إن هــؤلاء الغربيــن قــد حوَّلــوا المســألة إلى قضيــة دينيــة، وقــد قوبــل 
هــذا الادعــاء برفــض واعــراض شــديد مــن قبــل المســلمين، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد واصلــوا 

مزاعمهــم واتهاماتهــم بنفــس الحــِدّة.

وقــد استشــهد المســلمون بتفســرات الغربيــن هــذه باعتبارهــا دليــاً علــى عــداء المســيحيين 
الوراثــي للإســام، وأمــا المســيحيّون فقــد رأوا أنَّ في ذلــك دليــاً علــى تعصُّــب المســلمين؛ 
ونتيجــة لذلــك، تحوَّلــت هــذه المناقشــة إلى نقــاش ســاخن ومــدروس، يذُكِّــرُنا بتلــك الخلافــات 
الميتافيزيقيــة الــي لا نهايــة لهــا، والــي لا فائــدة منهــا في العصــور الوســطى، فبــدلًا مــن إرضــاء 
وتنويــر الضمائــر والأفــكار، تســبَّبت النقاشــات في اســتياء جديــد، وأحدثــت فوضــى كبــرة، 

وأعــادت إحيــاء الطموحــات القديمــة الــي تّم إخمادهــا.

كانت هذه هي الحالة الذهنيّة التي ســادت في التفســرات المختلفة الناشــئة عن انحطاط 
المســلمين منــذ اللحظــة الأولى، وبذلــك حــال هــذا الموقــف دائمــاً دون التفكــر الحيــاديّ، كمــا 

منــع التعامــل بإنصــاف مــع حــدث تاريخــيّ واجتماعــيّ ذي أهميــة كبــرة.

وبالرغــم مــن ذلــك؛ وبفضــل هــذه المناقشــات، تمكّنـّـا أخــراً مــن فهــم أهميــة البحــث في 
أســباب تخلـّـف المســلمين، وقــام بعضنــا بفحــص الأمــر بطريقــة أكثــر موضوعيـّـة وحياديــة، 
لكنهــم أيضــاً لم يتمكّنــوا مــن فهــم الأمــر برُمَّتــِه، وضلــوا طريقهــم بــن التفاصيــل، ورأوا أن نتائــج 
تخلّف المســلمين هي نفســها أســباب انحطاطهم، وعزا البعضُ التراجعَ إلى اســتبدادِ حُكامنا، 
وعــزاه البعــضُ الآخــرُ إلى جهــل علمائنــا، كمــا عــزاه آخــرُون إلى عــدم كفــاءة القائمــن علــى 

شــؤوننا.
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هل الإسلام هو سبب تخلّف المسلمين؟! ثمةّ مَن رأى أنَّ إهمالنا لأوامر الدِّين هو 
سبب تخلّفنا، وثمةّ مَن أعاد السبب لتعصُّبِنا الدّينّي، أو لاعتمادنا على عقيدة القدَر 

واعتماد مبدأ التواكل.

لقــد علّمتنــا التناقضــات، أو التنــوع الــذي لا حصــر لــه في كل هــذه التفســرات؛ أنّ 
الارتبــاك الســائد في أفــكارنا قــد دمّــر أيضــاً قدرتنــا علــى التمييــز بــن أســباب تراجعنــا، كمــا أنَّ 
كل الأحاديث الجيدة حول هذا الموضوع لم تعُلِّمنا أي شــيء لا نعرفه من قبل، إن الشــيء 
الــذي لم نكــن نعرفــه هــو ســبب عــدم قيــام شــعبنا بواجباتــه وهــو التفســر لكونهــم بـقََــوا كُســالى 

وجاهلــن، هــذا بالضبــط مــا أردنا أن نتعلّمــه مــن أولئــك الباحثــن عــن أســباب التخلــّف.

وبنــاء علــى مــا ســبق يتبــنّ كيــف غــرّت قضيــة »تخلـّـف المســلمين« شــكلها وطبيعتهــا 
وأخــذت شــكلًا دينيــّاً، فلــو لم يكــن المســيحيون قــد طرحــوا هــذا الأمــر أمامنــا وحاولــوا تفســره 

بجعلــه موضوعــاً للنقــاش؛ فــا شــك أن الأمــر لم يكــن ليصــر علــى هــذا النحــو.

إن للمعتقــدات الدينيــة تأثــراً كبــراً علــى الأحــداث الاجتماعيــة، ومــع ذلــك، فــإن العديــد 
مــن العوامــل مثــل التأريــخ ونمــط الشــخصية والطبيعــة العقليــة، وحــى البيئــة والمنــاخ الــذي يعيــش 
فيــه المجتمــع يؤُثـِّـرُ أيضــاً في هــذه الأحــداث الاجتماعيــة، ولذلــك فمِــنَ الطبيعــي أن يختلــف 

الحــدث الاجتماعــي عــن حــدث يتعلــق بالدِّيــن وحــده أو بالطائفــة وحدهــا. 

ولهذا السبب فلن يخطر ببال أحد أن يعدَّ حدثاً اجتماعيّاً أيّّاً كان نوعه ظهر في فرنسا 
أو ألمانيــا علــى أنــه قضيــة دينيــة وأن ينســبه إلى الأديان في هــذه البلــدان، وأن يحــدِّد –بالتــالي- 

قيمــةَ وطبيعــةَ تلــك الأديان بنــاء علــى ذلــك الحــدث.

إنّ حيــاة أي أمّــة، مــا هــي إلا تدفُّــق بعــض الأحــداث الاجتماعيــة الــي تخلــقُ تقاليدهــا 
وشــخصياتها، وتطــور فكرهــا مــن خــال إضفــاء طابــع خــاص علــى معتقداتهــا الدينيــة، ففــي 
المســيحية؛ ظهــرت الكاثوليكيــة والأرثوذكســية والبروتســتانتية، بينمــا ظهــر في الإســام الســنة 
والشــيعة، وقــد يتكــرّر الاختــاف نفســه بنفــس الشــكل بــن الأديان، فالاختــاف قــد نشــأ 
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مثــاً في المســيحية في كنيســة واحــدة، فالكاثوليكيــة الألمانيــة مختلفــة تمامــاً عــن كاثوليكيــة 
إســبانيا وإيطاليــا، والوضــع نفســه في البروتســتانتية والأرثوذكســية، أمــا بالنســبة لنــا فيُمكِننُــا 
القول: إنّ المذهب الســي التركي يختلف عن المذهب الســي العربي، وبالمنطق نفســه تختلف 

الشــيعة الفارســيّة أيضــاً عــن الشــيعة الهنديــة.

إن نماذج التديّن تتأثرّ بالمحيط والبيئة الاجتماعية، فيتفاوت تأثير الدِّين في البيئة بحســب 
شــخصيات الأفــراد الذيــن يفهمونــه ويطبقونــه، والــدول المســيحيّة في أوروبا هــي مثــالٌ كافٍ 
ــاً لتلــك الــدول ودينــاً في  لإلقــاء الضــوء علــى هــذه القضيــة، فبالرغــم مــن كــون المســيحيّة دين
الوقــت نفســه لمســيحيي الشــرق؛ غــر أن الفــارق يتجلّــى بــن نموذجَــي المســيحية، فالغربيــون 
اســتفادوا مــن دينهــم في إنشــاء حضارتهــم بمــا تطلَّبَتــه مــن تأليــف وفهــم وتنظــر، في حــن عجــز 

مســيحيو الشــرق علــى منــح دينهــم ذلــك التأثــر وبقــوا علــى واقعهــم. 

ومــن المفارقــات أنــه بالرغــم مــن أن ديــن الإســام ديــن كامــل مــن جميــع النواحــي، وقــد 
جمــع كل العناصــر والعوامــل الــي تضمــن ســعادة البشــرية؛ غــر أنــه مــن الواضــح أن الأمــم الــي 

تديــن بــه اليــوم هــي في مســتوى متــدنٍّ مقارنــة بالمســيحيين.

وإنــي لأتعجّــب مــن عجــز الــدول الإســامية مــن الاســتفادة مــن النِّعــم الــي لا حصــر لهــا 
في حياتهــا، وإذا كان الســؤال هــو: »لمــاذا حــال الدِّيــن الإســامي بــن الــدول الإســامية وبــن 
التقــدّم المتوفــر في الــدول الغربيــة؟« إنَّ عــرض هــذا الســؤال علــى هــذا النحــو، يعــي تكــراراً 
للخطــأ الــذي ارتُكِــبَ في الماضــي، ومــا زلنــا نعــاني منــه حــى هــذه اللحظــة؛ لأنَّ مثــل هــذا 
الســؤال يجعلنــا نبحــث عــن حــلٍّ لمشــكلة التخلــّف في ســياق ميتافيزيقــي، وبذلــك فإننــا ســنترك 
الطبيعــة التاريخيــة والاجتماعيــة للحــدث، وســنصل إلى نفــس النتائــج الســلبية الــي وصــل لهــا 

مَــن طــرح نفــس الســؤال قبلنــا.

وفي الواقــع فإننــا نــرى أن المســيحيين الأوروبيــن، والبوذيــن اليابانيــن متحضّــرون بشــكل 
متشــابه، وهو ما يعني أن اختلاف ديانتهم لم يعُرقِل تقدُّمَهم، وعليه فمِنَ الواضح أن الدّين 
لــن يمنــع أمــة اســتكملت الظــروف اللازمــة للتقــدُّم، ولــن يعُرقِــل طريقهــا في تحقيــق مَســعاها، 
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وعليــه فيجــب أن نقُِــرَّ مبدئيًّــا أنَّ ديــن الإســام هــو رمــز الســعادة، ولا يمكــن بحــال أن يمنــع 
النــاس مــن الســعادة، وفي ضــوء هــذا المعــى، نــَـوَدُّ أن نجيــب علــى ســؤالنا الأول، ونوضّــح لمــاذا 

لا تســتطيع الــدول الإســامية الاســتفادة مــن دينهــا.

 مــن المعلــوم أن الــدول الشــرقية الــي دانــت بالإســام لهــا تاريــخ حضــاري طويــل وقــديم، 
وقــد كان لهــذه الــدول عاداتهــا وتقاليدهــا ومعتقداتهــا الأخلاقيــة والفلســفية ومزاجهــا الخــاص 
ومبادئهــا الاجتماعيــة والسياســية المختلفــة، وقــد أضــاف نــورُ الإســام حيــاةً جديــدة لهــذه 

الحضــارات الــي ضعفــت وبــدأت تتلاشــى مــع مــرور الوقــت.

أحيـَـت قــوة هــذا الدِّيــن -بروحهــا التجديديــة- الأمــم وحقَّقــت حضــارة عاليــة لم يُســبَق 
لهــا مثيــل مــن قبــل، فمــع هــذا الدِّيــن حظيــت الإنســانية بعدالــة ومســاواة ومعرفــة لم تعرفهــا مــن 
قبــلُ، غــر أنــه وبالرغــم مــن ذلــك فــإنَّ الــدول الإســامية تعيــش اليــوم في ظــروف تُشــبِه حياتهــا 
قبــل الإســام في كثــر مــن النواحــي، وهــذا الانحطــاط العــامّ لــه طابــع خــاص يختلــف باختــاف 
كل منطقــة في كل جــزء مــن البلــدان الإســامية، وفي رأينــا يجــب البحــث عــن ســبب انحــدار 
الشــعوب الإســامية مــن خــال تأثُّرهــا بحياتهــا الســابقة قبــل الإســام، إذ لم يســتطع بعــض 
المســلمين التخلــّص مــن تأثــر تلــك الحيــاة، كمــا فشــلوا في الوعــي بالأشــياء الــي كان عليهــم 
نســيانها الأمــر الــذي يعُينهــم علــى تجــاوز ماضيهــم مــن أجــل كســب مســتقبلهم والعيــش في 

حضــارة إســامية جديــدة.

ممـّـا لا شــك فيــه أن هــذا الخلــل في الأمــة الإســامية ناتــج عــن ســوء فهــم وتطبيــق لأحــكام 
الدّيــن، لأن هــدف الدّيــن الأسمــى الــذي ينبغــي أن يضعــه المســلمون نصــب أعينهــم هــو 
تطويــر قدرتهــم التنميــة الطبيعيــة البشــرية المنبثقــة عــن الفطــرة، وإنقــاذ النــاس مــن تــراث الماضــي 
الحقيقــة  مــن  الاقــراب  مــن  النــاس  الطريقــة، ســيتمكّن  والناقــص، وبهــذه  المعيــب  الجاهلــيّ 
والنضــج باســتمرار، وســيقودهم هــذا التصــوّر إلى قمــة الفكــر والأخــاق، وبالتــالي ضمــان 

ســعادة البشــرية.
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لم تأخــذ الــدّولُ الإســاميّةُ بِعَــن الاعتبــار ضــروراتِ العصــر المتغــرّ باســتمرار، ولم تســتطع 
أن تفهــم أن الاحتياجــات الجديــدة الــي ظهــرت مــع هــذا التغيــر لا يمكــن تلبيتهــا إلا مــن 

خــال فهــم دينهــم وتطبيقــه بطريقــة أعلــى وأكثــر كفــاءة، لذلــك تأخّــروا وانهــاروا.

لقــد عاشــت الــدول الإســامية في ازدواجيــّة اختلــط فيهــا تأثــر حياتهــم قبــل الإســام مــع 
تأثُّــر بالإســام، وهــو مــا حــال دون تقدُّمهــم، وبنــاء علــى ذلــك، ومــن أجــل مواصلــة الــدول 
الإســامية تطورهــا علــى طريــق التقــدّم والســعادة، يجــب عليهــا زيادة تفعيــل دور الإســام في 

حياتهــا، والتراجــع عــن تلــك الازدواجيــّة لصــالح الدِّيــن.

وبالنســبة للأتــراك فقــد كان الوضــع مختلفــاً إلى حــدٍّ مــا عــن الــدول الإســامية الأخــرى؛ 
لأنَّ الحضــارة الــي أقاموهــا قبــل الإســام لم تكــن متجــذّرة ومتقدّمــة بحيــث تعُيــق تقدُّمهــم بعــد 
الإســام، وقــد خــدم الأتــراك الشــريعة الجديــدة الــي دانــوا بهــا بنجــاح كبــر، غــر أنهــم لاتصالهــم 
الوثيــق بالحضارتــن العربيــة والفارســية، لم يتمكّنــوا مــن تجنــب الوقــوع في المصــر نفســه بســبب 

تأثُّرهــم بهاتــَن الحضارتــَن21.

وأمــا الســبب الثــاني لانحــدار المســلمين: فيتمثَّــل في عــداء الــدول المســيحية الغربيــّة الشــرس 
ثنــا عــن ذلــك في  والمتواصــل للإســام ودول المســلمين، وعــداء المســلمين للغــرب. لقــد تحدَّ
رســالتنا عــن ـ»التعصــب«، فمــن الواضــح أن الحــروب الــي لا نهايــة لهــا، والناجمــة عــن تلــك 
مَ الــدول الإســامية وتطورهــا، كمــا لم تســمح هــذه الكراهيــة المتبادَلــة  العــداوة أعاقــت تقــدُّ
للــدول الإســامية بالاعــراف بحضــارة الغــرب ســريعة التطــوّر والاســتفادة منهــا، فحضــارةُ 

الغــرب الــي احتقرهــا المســلمون؛ تطــوَّرت تدريجيـّـاً، وأدَّت إلى تفــوُّق الــدول الغربيــة.

لقــد أصيبــت الأمــم الإســامية بالــداء نفســه الــذي أصيبــت بــه الأمــم الأخــرى، لكــن في 
هــذه المــرة قيــل إنَّ ســبب المــرض هــو الدِّيــن نفســه. ففــي الوقــت الــذي كان العــالم الإســامي 

21 ( كــرر المؤلــف هــذه الفكــرة في كتابــه »التعصــب« ويفهــم أنــه يقصــد مــن كلامــه أن تأثــر العرقــن الفارســي والعــربي 
بماضيهــم قبــل الإســام ألقــى بظلالــه علــى العــرق التركــي ففعــل مثلهــم.
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يقضــي فيــه وقتــاً في مناقشــات فلســفيّة لا نهايــة لهــا في الشــرق، وكان يضعــف مــع صراعــات 
س حضارة  عقيمة لا نهاية لها ولا غاية منها في وادي الميتافيزيقيا؛ كانت الدول الشابةّ تؤُسِّ
جديــدة قائمــة علــى التجربــة، وبهــذا المنهــج الجديــد اخترقــت تلــك الأمــم أســرار الطبيعــة، 

واســتطاعت النجــاح في الاســتفادة مــن قواهــا اللامتناهيــة.

وبذلــك وجــدت الحضــارة الغربيــة تقنيــات غــر مســبوقة، وصنعــت مركبــات ممتــازة وقويــة؛ 
مــن شــأنها أن توُفـِّـر أكــر قــدر مــن الكفــاءة مــع القليــل مــن الجهــد، وبفضــل الاكتشــافات 
والاختراعــات في مجــالات الفيــزياء والكيميــاء؛ زادت -وبشــكل كبــر- الرغبــةُ بالربــح علــى 
حســاب الآخريــن، وســاد الاســتغلال والســيطرة مــن قِبــل الــدول الغربيــة، فقــد غــزت هــذه 
الــدول -الطامعــة في ثــروات الشــرق- البلــدانَ الإســامية الــي عجــزت عــن مواجهتهــا نتيجــةً 
لِمَــا تفوَّقــت بــه مــن مُعــدّات وأدوات حربيــة جهنميّــة، وبذلــك ســاهم هــؤلاء الغــزاة -الذيــن 
أثبتــوا أنهــم محرومــون مــن الإنصــاف وبعُــد النظــر- في تســريع ردّة الفعــل، وســتتجلى نتائجهــا 
في يــوم مــا نتيجــةً للمعاملــة الوحشــية الــي مارســوها بحــقّ المســلمين، ســيحدث هــذا بالتأكيــد؛ 

لأن النــاس لا يتقبّلــون الرضــوخ للهيمنــة والاســتبداد إلى مــا لا نهايــة.

كلُّ شــيء يثُبـِـت أن العــالم الإســامي علــى وشــك أن يفتــح صفحــة ثــورة جديــدة في 
تاريخــه في وضعــه الراهــن، فثمّــةَ رغبــةٌ قويــة بالنهــوض والاســتقلال في كل زاويــة، ولم تـعَُــدِ الأمّــة 
ــل لقــرون. قــادرة علــى الصــر طويــاً أمــام الضغــط الأجنــيّ الــذي ســحق قدرتهــا علــى التحمُّ

علــى أننــا إذا تفحَّصنــا هــذا الاتجــاه الجديــد الــذي اســتيقظ في العــالم الإســامي عــن كثــب، 
فســنرى أن أولئــك الذيــن يحملــون مهمــة التنويــر علــى طريــق التقــدّم والتنميــة -تمامــاً كمــا 
حــدث بالأمــس- لدَيهــم تصــورات خاطئــة، الأمــر الــذي يََحـُـولُ بينهــم وبــن أداء واجباتهــم 
بشــكل أفضــل مــن أســافهم. إنهــم لا يزالــون يعَِدوننــا بمزيــد مــن الســعادة، بالرغــم مــن أنهــم 
لا يعرفــون مــا هــي الســعادة؟! وكيــف ســيتمّ تحقيقهــا؟ يظنــون أن الســعادة تتحقّــق بتقليــد 
الأمــم الــي انبهــروا بهــا ونالــت إعجابهــم، وأننــا لــو قلَّــدنا تلــك الأمــم في كل جوانــب حياتنــا 
فســنكون ســعداء مثلهــم، ويعتقــدون أن التفكــر في كل طــرق أخــرى غــر طريقهــم هــذا هــو 
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نــوع مــن الخطــأ، كمــا أنَّ فهــم الســعادة يختلــف مــن مجتمــع لآخــر؛ فالألمــاني بالطبــع يتخيّــل 
الســعادة بطريقــة مختلفــة عــن الفرنســي، فــإن معــى الســعادة عنــد كلٍّ منهمــا هــو تفــوّق أمّتــه 
علــى الأمــم الأخــرى مــن خــال النهــوض فكــريّّاً وعلميـّـاً، فالــروح والعقليــة الألمانيــة مختلفــة 
عــن الــروح والعقليــة الفرنســية، فألمانيــا ليســت فرنســا، ولهــذا فــإن الســعادة الــي يبــدو مفهومهــا 
واحــد عنــد الاثنــن للوهلــة الأولى، تحمــل في الحقيقــة معنيــن متضادّيــن، حــى إن ســعادةً قــد 
تمحــو ســعادة أُخــرى، وبطبيعــة الحــال تختلــف المفاهيــم حــول الأســباب والوســائل الــي تــؤدي 

إلى هــدف التقــدّم والتطــوّر، كمــا هــو الحــال بالنســبة للســعادة.

تؤمــنُ كلّ أمّــة بأنهــا لــن تحقّــق الســعادة إلا مــن خــال مبادئهــا الوطنيــة، ولا يحلــم أحــد 
بقبــول مبــادئ وتقاليــد جيرانــه مــن الأمــم الأخــرى والتخلــّي عــن مبادئــه وتقاليــده؛ لأنــه يعلــّم 
أن هــذه المبــادئ لــن تتوافــق أبــداً مــع شــخصيته، ولهــذا الســبب يظُهــر الأوروبيــّون احترامــاً وحبــّاً 

كبيريــن لمبادئهــم وأسســهم.

أمــا نحــن فبســبب جهلنــا نعــزو هــذه المشــاعر إلى كمــال مبادئهــم الاجتماعيــة ومؤسســاتهم، 
والغريــب أن الأوربيــن عندمــا يجــدون أن مبادئهــم ومؤسســاتهم غــر مناســبة لاحتياجاتهــم، 
فإنهــم يقومــون بالتعديــل وإجــراء التغيــرات حــى تلــي احتياجاتهــم الجديــدة، وبالتــالي فــإنّ 

تقدّمهــم يأتي مــع تطويــر مبادئهــم الوطنيــة.

هــذه هــي الطريقــة الــي تتّبعهــا المجتمعــات المنظمــة الــي تواصــل تطوّرهــا وتقدّمهــا دون 
تــردّد، أمــا الفــرد الــذي يؤُلـّـف هــذه المجتمعــات فهــو أيضــاً يتَّبــع هدفــاً معيّنــاً طــوال حياتــه، 
فعلــى ســبيل المثــال: إن هــدف الفرنســيين أو الألمــان الــذي يجمــع كل جهودهــم في وقــت 
واحــد، بِغــَضِّ النظــر عــن الظــروف الــي يعيشــون فيهــا، هــو أن يكــون فرنســيّاً جيــّداً أو ألمانيــّاً 
جيــداً، حــى إنــه لــو اســتطاع أن يكــون الفرنســي أو الألمــاني الأفضــل والأحســن والأكــر علــى 
الإطــاق لفعــل، ويتمــىّ أن يكــون لــه نصيــب في تحقيــق النهــوض الوطــي والرُّقــيّ، وأن يســهم 
في ذلــك بأكــر قــدر ممكــن، كمــا أن الجهــد الــذي يبذلــُه للوصــول إلى هــذا الهــدف مســتمرّ؛ 

لأنــه مُســتوحى مــن إيمــان راســخ وصــادق في خدمــة حاجــة روحيّــة مشــركة.
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الروحيــة  الصفــات  يرفــع  دينــاً  تصبــح  الرفيعــة؛  الشــخصية  ذات  الروحيــة  الحاجــة  هــذه 
لــدى  الحيــاة  وازدراء  بالنفــس  والتضحيــة  بالمثابــرة  الإحســاس  مــن خــال زيادة  والفكريــة؛ 
الأفــراد، فهــي اعتقــاد قــويّ قــوّةَ الفــولاذ يزُيــل كلَّ العقبــات في طريــق صاحبــه، وينجــح في 

الــدول. تلــك  ضمــان صعــود وازدهــار 

يمكننــا القــول بعــد عــرض هــذه الأفــكار؛ بأننــا إذا نظــرنا إلى الوضــع الحــالي في العــالم 
الإســامي؛ فســنرى في نفــس المجتمــع ونفــس الأمــة هدفـَـن مختلفــن، بــل متعارضَــن تمامــاً، 
الهــدف الأول هــو هــدف الغالبيــة العظمــي لهــذه الأمــة، وأمــا الهــدف الآخــر فهــو هــدف أقليــة 
صغــرةٍ جــدّاً )التنويريــون(. فالهــدف الأول هــو الإســام؛ علــى ســبيل المثــال فــإن الأهــداف 
الوطنيــة للأمــة الإيرانيــة أو التركيــة أو المصريــة أو الفارســية أو العربيــة قــد تكــون خاصــة بهــا، 
لكــن المهــم هنــا أن يكــون التصــوّر القائــم هــو أن الســعادة تعتمــد علــى فهمهــم الخــاصّ بهــم، 
والمبــادئ والتقاليــد النابعــة مــن هــذا الدِّيــن. أمــا الهــدف الثــاني؛ فهــو وطــيّ أيضــاً، لكنــه مبــيّ 
علــى مبــادئ غربيــة، يبحــث عــن الســعادة في الحضــارة الغربيــة بالفهــم الهنــدي أو التركــيّ أو 
الفارســي أو العــربي، فهــم يحاولــون تدمــر أنصــار الهــدف الأول، كمــا يحاولــون دائمــاً تكريــس 

مبــادئ ومناهــج جديــدة مبنيــة علــى نظــريات ومعتقــدات الغــرب.

يمكــن ملاحظــة أنــه ثمـّـة فجــوة كبــرة لا يمكــن القضــاء عليهــا بــن عمــوم المجتمــع وبــن 
الطبقــة التنويريــة في جميــع أنحــاء العــالم الإســامي، فالنــاسُ في كلّ مــكان مــن هــذه البــاد في 
تناقــض صــارخ مــع وجهائهــم وأعيانهــم ومفكّريهــم، فــا يُُمكِنُهــم الوثــوق بالطبقــة التنويريــة، 
وينَظــرون لهــم علــى أنهــم لا يـَـدرون مــاذا يفعلــون، فهــم بذلــك عناصــر خطــرة جــدّاً ومدمــرة 

للغايــة.

ومــن ناحيــة أخــرى فــإنّ الطبقــة التنويريــة الــي لم تجــد التقديــر والطاعــة الــي تتوقّعهــا مــن 
النــاس، تحــاول مواســاة نفســها مــن خــال ازدراء مواطنيهــا، هــذا بالرغــم مــن أنــه يجــب عليهــم 
أن يخجلــوا مــن عجزهــم عــن إنقــاذ البــاد مــن الجهــل الــذي يَســودُ كل مناحــي الحيــاة، إلا 

ــذ لهــم مــا يريدونــه. ــرون مــن أن مُُحيطَهــم قــاسٍ وعنيــد ولا ينفِّ أنهــم يتذمَّ
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إن أولئــك التنويريــن العاجزيــن عــن إقنــاع الجمهــور بكفاءتهــم، وبأنهــم علــى مســتوى عــالٍ 
للتأثــر عــر وســائل أخــرى مختلفــة، وهكــذا اجتمــع علــى  في عملهــم ومعرفتهــم، يَســعون 
المجتمــع ضغــط جديــد مــن الطبقــة التنويريــة مــع بقيــة الضغــوط الــي يثُيرهــا الأجانــب، وفي هــذه 
الظــروف وصلــت الأحــوال المعيشــيّة للــدول الإســامية إلى مســتوى لا يطُــاق، وينبــئ بالمزيــد 
مــن أخطــار الانحــدار والتراجــع، وهــذا الخــاف العميــق - غــر الطبيعــي وغــر المنطقــي- 
يســتمرُّ بــن عقــل الــدول الإســامية وجســدها، وفي حــال اســتمرار الوضــع علــى هــذا النحــو؛ 
فــإن الطبقــة التنويريــة -برغــم مــا لديهــا مــن معــارف ومنطــق وأفــكار- غــر أنهــا ســتدمّر الموجــود 
دون أن تجلــب أي جديــد للأمــة، ولذلــك فــكلُّ الجهــود الــي تبذلهــا الــدول الإســامية في 
طريــق التقــدّم؛ محكــوم عليهــا بأنْ تظــلَّ عقيمــة، وهــذا مــا حــدث بالضبــط، وأدّى لاســتمرار 

التخلّــف في العــالم الإســامي.

تركهــا  يجــب  الــي  الأشــياء  للأمــة  يبُيِّنــوا  أن  الســابقون  المســلمون  المفكّــرون  يســتطع  لم 
ونســيانها مــن حياتهــا قبــل الإســام لأجــل المســتقبل، والأمــر نفســه عنــد مُرشــدينا اليــوم؛ إذ 
لم يكونــوا أكثــر نجاحــاً مــن أســافهم في تعليــم الأجيــال الجديــدة أي نــوع مــن الأشــياء الــي 

يجــب الحفــاظ عليهــا ومعالجتهــا.

لذلــك، فــإن الأكثــر إلحاحــاً هــو وضــعُ حــدٍّ لهــذه الحالــة غــر الطبيعيــة الــي نراهــا في جميــع 
أنحــاء العــالم الإســاميّ تحــت تأثــر الحضــارة الغربيــة، وبادئ ذي بــدء، يجــبُ أن يؤُســسَ 
لـ»وحــدة الهــدف« الــي يجــب أن توجــد بــن النــاس والمثقّفــن، وإلا فــإن تأثــر الحضــارة الغربيــة؛ 

ســوف يجلــب كارثــة أكثــر بكثــر مــن تأثــر عصــور مــا قبــل الإســام.

وبنــاء علــى مــا ســبق؛ فــإن التخلــّف الخطــر الــذي يعيشــه العــالم الإســامي اليــوم ينبــع مــن 
ســوء فهــم واجبــات الطبقــة التنويريــة تجــاه الأمــة.

الوطنيــة وتقويتهــا  القضيــة  الــدول الأخــرى هــو خدمــة  الفكريــة في  الطبقــة  إن واجــب 
والســعي في إعلائهــا، ومحاولــة تنفيــذ ذلــك قــدر المســتطاع، وبهــذه الطريقــة فقــط يمكنهــم 
كســب احــرام وطاعــة دولهــم، غــر أن المثقفــن والمفكّريــن الإســاميين يــَـرَون أنــه مــن الجائــز 
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لهــم الســعي وراء هــدف مختلــف عــن الأهــداف الوطنيــة، بــل ومخالــف لهــا تمامــاً، ويتصرّفــون 
بطريقــة غــر مســؤولة في أبســط واجباتهــم وأكثرهــا قداســة.

إن التطلّعــات والأهــداف الــي لا تقــوم علــى مشــاعر مشــركة ثابتــة ودائمــة، والــي لا 
توُلــَدُ مــن مــاضٍ أو تقليــد، إنمــا تســتند إلى معلومــات مشــكوك فيهــا، بــل ربمــا تكــون متناقضــة 

وقائمــة علــى أرضيــة ضعيفــة وقابلــة للتغيــر، وذاك شــأن العقــل والفكــر البشــري.

والســؤال هنــا؛ هــل يمكــن بنــاءً علــى مــا مــرّ إيجــادُ نمــوذج مثــالّي حقيقــيّ تمامــا22ً ؟ والجــواب؛ 
لا يمكن بأي شــكل من الأشــكال.

ثـُـل الــي ليــس لهــا قيمــة أخلاقيــة ومعنويــة هــل بإمكانهــا منــح الأفــراد معتقــدات وقناعات 
ُ
فالم

عميقــة وصادقــة وجــادّة وصحيحــة؟ أم أنهــا تفتــح المجــال للانتهازيــة والأنانيــة الــي مــن شــأنها 
أن تســبّب الانحــراف والكارثــة؟ لا يحتــاج هــذا الســؤال إلى إجابتنــا؛ لأننــا لا نعــرف بحــقِّ أيّ 

شــخص في أن تكــون لــه تطلّعــات وأغــراض غــر تلــك الخاصــة بالدولــة الــي ينتمــي إليهــا.

إنَّ أصــدق المقاصــد هــو الهــدف النبيــل الــذي تأسّــس علــى ديــن الإســام، وتبنَّتــه الــدول 
الإســامية، ولأن هــذا الهــدف هــو الشــيء الوحيــد الــذي ســينقذنا، فإننــا ســنُوليِه أهميــة هنــا 

ونتحــدث عنــه قــدر الإمــكان. 

السياســية  ومبادئــه  الأخلاقــي،  ونظامــه  الفريــد،  بمعتقَــدِه  الإســام  دِيــن  أن  والواقــع 
والاجتماعيــة؛ هــو منهــج للإنســانية بالمعــى الأصــدق والأوســع والأكثــر شموليــة، إنــه الدِّيــن 
الأكثــر كمــالًا الــذي يحتــوي علــى كل مــا هــو ضــروري ليكــون النــاس ســعداء في إطــار الضمــر 

مــن خــال إشــباع ميولهــم الاجتماعيــة ورغبتهــم في التقــدم.

يســتمدُّ الإســام نظامــه الأخلاقــي مــن بنيتــه الإيمانيــة، ويســتمد نظامــه الاجتماعــي مــن 
نظامــه الأخلاقــي، ويســتمدّ سياســته مــن نظامــه الاجتماعــي. فالإســام ونتيجــةً لكونــه الدِّيــن 

22 ( يقصد نموذج جديد غير مستمد من دين الأمة وتاريخها. 
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الحــقّ، ولكــون الحكمــة الــي فيــه، والعــدل الــذي يتمتــّع بــه، مِــن المســتحيل أن يتفــكّك، فهــو 
ــلَ الســعادة فعليــه أن يتمثــّل بهــذا الــكلّ، وبالنســبة  كل لا يتجــزأّ، وإذا أراد الإنســان أن يُُحصِّ
للمســلم؛ فــإن التمسُّــك بدينــه ليــس واجبــاً أخلاقيــّاً فحســب، بــل هــو أيضــاً واجــب اجتماعــي 

وسياســي بــذات القــوة والأهميــة.

يعَتــرُِ المســلمُ المبــادئَ الأخلاقيــة والاجتماعيــة وتقاليــد دينــه مبــادئ حيويــة تقُيــم وجــوده 
الروحــيّ، وتنظـّـم المجتمــع المنضبــط والملتــزم بهــذه المبــادئ، ومــن خــال الالتــزام بمبــادئ دينـِـه 
يـُـدرك المســلمُ مــدى أهميــة الوظيفــة الملقــاة علــى عاتقــه، والــي هــي بمثابــة فــرض الوقــت، فهــي 
مهمــة تاريخيـّـة، وســيؤدي إهمالُُهــا إلى تدمــر حاضــره ومســتقبله، ولذلــك فمــن الطبيعــي أن 
يشــعر المســلم بالكراهيــة تجــاه أفــكار ونظــريات دعــاة التنويــر الذيــن يُُحاولــون تغريبــه، لأنــه إذا 
قبــل أفكارهــم ونظرياتهــم وضحَّــى بأفــكاره، فســيَقتلُ بفعلتــِه حياتــَه الروحيــة، ووجــودَه القومــيّ 

والاجتماعــي. 

إنَّ مِــن خصائــص الأخــاق الإســاميّة الحريــةَ والمســاواةَ والتضامــن، وتتجلـّـى أخــاق 
الإســام في الانفتــاح والنضــج في فهــم الخــر والشــرّ والصفــات الإنســانية، وحياديتّــه الــي هــي 

عادلــة وصادقــة للغايــة، والحقائــق الإيجابيــة الــي يمتلكهــا تمنحُــه قــوة عالميــة.

الأخلاقــي؛  الفهــم  عــن  تنبــع  أنهــا  فبِمــا  للإســام؛  الاجتماعيــة  للمبــادئ  بالنســبة  أمــا 
ــع أيضــاً بالنزاهــة الكاملــة، فالمجتمــع الإســامي لا ينقســم إلى طبقتَــن أرســتقراطية  فإنّّهــا تتمتّ
وديمقراطيــة،23 وبعبــارة أخــرى، فــا يوجــد في الإســام تلــك النخبــة الــي تتمتــّع ببعــض الحقــوق 

الخاصة، والأخرى التعيسة المضطهدة المحرومة حتى من حقوقها الطبيعية.

ينقســم المجتمــع الإســامي بطبيعــة الحــال إلى طبقــات عليــا ومتوســطة ودنيــا؛ لأن الأفــراد 
الذيــن يتألــّف منهــم المجتمــع يتمايــزون، وقدراتهــم ليســت متســاوية، فيمكــن للأفــراد أن يرتقــوا 
نا عــن رأينــا بالمصطلحــات الغربيــة، فيمكننــا  مــن خــال عقولهــم وســعيهم وعملهــم، وإذا عــرَّ
القــول: إن المجتمــع الإســامي ديمقراطــيّ وأرســتقراطي في نفــس الوقــت؛ هــو ديمقراطــيٌّ نظــراً 

23 (  واضــح أن المؤلــف يســتعمل مصطلحــي الديمقراطيــة والأرســتقراطية علــى خــاف مــا هــو شــائع في عصــرنا الحــالي، 
ونــرك تقديــر المعــى للقــارئ بحســب مــا يتبــنّ لــه مــن ســياق الاســتعمال. 
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لأفــكار ومشــاعر التضامــن والعدالــة والعمــل الخــريّ الــذي يحملــه المجتمــع الإســامي، وهــو 
ــلطة، واحترامــه بنفــس  أيضــاً أرســتقراطيٌّ نتيجــةً لالتزامــه بالتقاليــد، وطاعتــه لِمَــن هــم في السُّ

الوقــت للتفــوّق الشــخصيّ والتمايــز في الفضائــل والمعــارف.

فــا يســمحُ  القواعــد السياســية للإســام مســتمدّة مــن مبادئــه الاجتماعيــة،  كمــا أن 
الإســامُ بالمنافســة والصــراع بــن مختلــف الأحــزاب والطبقــات في السياســة كمــا هــو الحــال في 
الحيــاة الاجتماعيــة، إذ تحــدّد تلــك القواعــد السياســية العلاقــات بــن الحاكــم والمحكــوم، وتميــّز 
بينهمــا، وبهــذه الطريقــة يُضمَــن تحقيــق التــوازن السياســي، فهــو لا يجــر النــاس علــى شــكل 
مُعيّّن من الإدارة؛ لأنه يتركهم أحراراً في تشــكيل الحكومة وفقاً لاحتياجاتهم، شــريطة احترام 

الحقــوق والواجبــات المتبادلــة.

يجــب أن تكــون الأهميــة والخصائــص الهادفــة الــي يريــد الإســام تحقيقهــا واضحــة مــن 
خــال مــا أشــرنا إليــه أعــاه، لذلــك فمِــنَ المهــمّ لمفكرينــا والتنويريــن في بــادنا أن يحترمــوا هــذه 

الوحــدة في بنيــة الإســام، وأن يأخــذوا علــى عاتقهــم الســعي في تقويتهــا قــدر الإمــكان. 

وعلــى هــذا فيجــب أن نَصُــبَّ جميعــاً جهــودَنا لتطويــر وتربيــة الشــخصيات الأرســتقراطية 
والديمقراطيــة الموجــودة في المجتمــع الإســامي، ويجــب أن نحــاول تعديــل وإصــاح مبادئنــا 
الوطنيــة ومــا يتعلــق بالحقــوق والواجبــات بــن الحاكــم والمحكــوم؛ لنصــل إلى أفضــل تصــوُّرٍ 

وتطبيــقٍ لهــذه المبــادئ.

مــا الســبب في أنَّ مســألة الدِّيــن في العــالم الإســاميّ لهــا طبيعــة خاصــة، وتحمــل أهميــة 
خاصــة، بعكــس الحــال في المجتمعــات المســيحية؟

والمبــادئ الأخلاقيــة  القوانــن  وإنــكار  رفــض  تعــي  الإســاميّ  المجتمــع  اللادينيــة في  إن 
الراســخة والنافــذة، وســيؤدي هــذا إلى ســقوط الفــرد أخلاقيـّـاً، وإلى انهيــار المجتمــع، وبمعــى 
آخــر، إنّ اللادينيــة ســلوك ضــدّ المجتمــع وضــدّ الأخــاق، لذلــك فــإنّ الإلحــاد هــو أخطــر مــا 

يمكــن أن يُصيــبَ المســلمين والمجتمــع الإســامي مــن كــوارث. 
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وَلَ الأكثــر تقدّمــاً هــي تلــك الــي تفُهَــم رغباتهــا وأفكارهــا بشــكل  لقــد ثبــت بالتاريــخ أنَّ الــدُّ
أفضل، ويســعى قادتها لتحقيق تلك الأفكار والرغبات، أما إذا كانت الدول على اســتعداد 
لخدمــة وطاعــة ملــذّات وأهــواء قادتهــا، فإنهــا ســتقع في حالــة انهيــار، أو أنهــا لــن تســتطيع 
الهــروب مــن الأزمــات الــي ســتُلاحقها؛ لأن القــادة الذيــن ترُكــوا لأمزجتهــم ونزواتهــم يتدهــورون 

تدريجيــّاً، ويصبحــون في نهايــة المطــاف مســتبدِّين ومتناقضــن وقُســاة وجهلــة.

وعليــه فــإنَّ طبقــة المثقّفــن لدينــا لــن تــؤدي واجباتهــا بشــكل جيــد إلا إذا كانــت تخــدم 
الأهــداف الوطنيــة للمجتمعــات الإســامية الــي ينتمــون إليهــا، وحينهــا ســينتهي هــذا البــؤس 
المريــر، ذلــك البــؤس الــذي يََحــرمُِ الشــعوبَ الإســامية مــن المعرفــة والتنويــر، ويعُجــزُ المفكريــن 
الحقيقــيَّ  الســببَ  وبشــكل صحيــح  المفكــرون  ســيُدركِ  التنويــر، وحينهــا  شــعلة  عــن حمــل 

لوجودهــم في المجتمــع.

لقــد غابــت عــن طبقــة التنويريــن حــى الآن كلَّ هاتيــك الحقائــق، لدرجــة أنهــم اعتــروا 
العــالم الإســامي مــكاناً مناســباً لاختبــار جميــع أنــواع الأفــكار الغريبــة والمتطرفــة المســتمدّة مــن 
خيالاتهــم؛ لقــد اعتــروه حقــلَ تجــاربٍ، تُُجــرى فيــه تجــارب لا نهايــة لهــا، ويتحمّــل جميــع أنــواع 

الأذى، وهــذا يرُضــي معرفتَهــم الناقصــة والمبعثــرة. 

تمرُّ الدول الغربية اليوم بفترة انتقالية بين التنظيمات القديمة وذكريات السيادة الإقطاعية 
الــي كانــت مصــدر أرســتقراطيتها، وبــن أفــكار الديمقراطيــة والمســاواة، فهــي بذلــك تســعى 
رأينــا- في طريقهــا  الــدول -في  المســتمرّ وتصحيــح منظماتهــا الاجتماعيــة، وهــذه  للتغيــر 

للوصــول إلى الأهــداف الاجتماعيــة للإســام الــي شــرحناها أعــاه.

لقــد تكوَّنــت المنظمــات السياســية الحاليــة للــدول الغربيــة نتيجــةً لبعــض التدابــر –جيــدة 
كانــت أم ســيئة- الــي اتخذوهــا لمواجهــة الاحتياجــات والتغــرات الاجتماعيــة، وبــدلًا مــن 
توفــر وتأســيس إدارة معقولــة ومحايــدة عندهــم، فإنهــم دائمــاً يخضعــون للتغيــرات؛ لذلــك فــإن 
الإيمــان بأن المنظمــات الاجتماعيــة والسياســية للغربيــن مثاليــة، وأنهــا يجــب أن تكــون المثــال 
الــذي يتــمُّ تقليــده وقصــده عمــداً لتقــدُّم الأمــم كــي تصــل لمــا وصلــت لــه الــدول الغربيــة مــن 
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تقــدُّم وازدهــار، فليــس كلّ ذلــك ســوى ســعيٍ وراء الســعادة عــر الــكلّ والتصــورات الخاطئــة، 
فالغربيــن أنفسُــهم لا يجــدون مثــل هــذا الكمــال في أعمالهــم، ويحاولــون باســتمرار تعويــض 

نواقصهــم.

إنَّ الســبب في أنَّ ثــوارنا الذيــن حاولــوا تقليــد الغــرب ســلكوا مثــل هــذا المســار الخاطــئ؛ 
يرجعُ إلى خطأ منطقيّ بســيط للغاية، ناشــئ عن فهم خاطئ حول أســباب ونتائج الحضارة 
الغربيــة. هنــاك فكــرة أخــرى انبثقــت مــن كل هــذه المعتقــدات الســطحية عديمــة الجــدوى 
والفائــدة، وانتشــرت علــى نطــاق واســع بــن دعــاة التنويــر لدينــا، وهــي في نفــس المســتوى مــن 
الخطــأ، ومَفادهــا أن الأمــة الــي تســر علــى طريــق الابتــكار والتقــدم يجــب أن تتحــول إلى أمــة 

ديمقراطيــة.

وإذا  ذاتــه،  بالمســتوى  وأرســتقراطيّاً  ديمقراطيـّـاً  يكــون  أن  يجــب  الإســامي  المجتمــع  إن 
ضعــف أي مــن هذيــن العاملــن في التــوازن السياســي للمجتمــع، فــذاك يعــي تدمــر المجتمــع 
وفقدانــه لســماته الديمقراطيــة في حــال اهتــزت المبــادئ الأساســية للتضامــن والمســاواة والعدالــة، 
كمــا أنــه إذا لم تُُحــرَم القوانــن والأعــراف والتقاليــد وقــادة الدولــة، وإذا لم تُُحــرمَ الفضائــل 
الأخلاقيــة والفكريــة، وإذا فقُِــد التفــوق في العلــم والقــوة، فســيُحرَمُ المجتمــع هــذه المــرة مــن 
سماتــه الأرســتقراطية، وإذا فـقََــدَ المجتمــعُ سماتــه الديمقراطيــة والأرســتقراطية؛ فــذاك علامــة انهيــارٍ 
صلــح يتمثــّلُ بالســعي في تعزيــز وتطويــر الســمات الديمقراطيــة أو 

ُ
كامــل، لهــذا فــإنَّ واجــب الم

الأرســتقراطية -إذا تطلّــب الأمــر- للمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه، أو يمكــن الســعي في تعزيــز 
وتطويــر كليهمــا إذا تطلّبــت الظــروف في آنٍ.

علــى أن إضفــاء الديمقراطيّــة علــى مجتمــع إســاميّ لا يحــدث بالطريقــة ذاتهــا الــي يحــدث 
بهــا في الــدول الغربيــة، إذ لا يتحــوَّلُ المجتمــع الإســامي إلى ديمقراطيــة مــن خــال مهاجمــة 
الأرســتقراطية والصــراع مــع طبقــة النخبــة، وليــس هنــاك حاجــة لهــذا النضــال أصــاً، حيــث 
يتمتـّـع النــاس العاديــون بنفــس حقــوق النخبــة، وبالتــالي لــن يكــون لديهــم مطالــب يســعَون 

لأخذهــا مــن تلــك النخبــة في المجتمــع الإســامي.
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إنَّ إضفــاء الطابــع الديمقراطــيّ علــى المجتمــع الإســاميّ ممكــنٌ مــن خــال تطويــر الأفــكار 
والمشــاعر والتقاليــد الشــعبية الموجــودة بالفعــل في الطبقــات العليــا، ويمكــن أن يتــمَّ التوســع في 
الأرســتقراطية، لكــن ليــس عــر انتهــاك حقــوق الأفــراد الضعفــاء، ولكــن مــن خــال رعايــة 
الشــعور بالاحــرام والوصــول إلى الطبقــة العليــا الموجــودة بــن أفــراد الشــعب، وتغذيــة تقاليــد 
الشــعب، وهــذا يعــي أن الســمات الديمقراطيــة في المجتمــع الإســامي تدعمهــا الطبقــة العليــا، 

وأن السّــمات الأرســتقراطية تدعمهــا وتقُوِّيهــا الشــرائح الشــعبية.

ثــارة بــن الطبقــات 
ُ
أمــا في المجتمعــات الغربيــة فالوضــع علــى العكــس مــن ذلــك، فالقضــايا الم

الاجتماعيـّـة المختلفــة عــن بعضهــا البعــض؛ هــي قضــايا عــدم المســاواة القانونيــة، وتضــارب 
المصــالح، والتقاليــد الحزبيــة، ونظــراً لأن أســلوب حياتهــم وعلاقاتهــم يتــمُّ تأسيسُــها وتحديدُهــا 
ــلِ  مــن خــال الإجبــار عــن طريــق قــوة القانــون، فــإن تلــك القوانــن تنُتـهََــكُ كلَّ يــوم مــن قِبَ
طبقــة ليســت راضيــة عــن هــذه القوانــن، وتتكــوَّنُ الأرســتقراطية في هــذه المجتمعــات مــن طبقــة 

نخبويــة، أمــا الديمقراطيــة فإنهــا تتشــكَّلُ مــن العناصــر المحرومــة مــن الامتيــازات.

تختلــف الطبقــات في المجتمعــات الإســامية عــن بعضهــا البعــض باختــاف المســتويات 
الأخلاقيــة والفكريــة لا غــر، وبالرغــم مــن ذلــك فــإنَّ أفــكار المســاواة والعدالــة والتضامُــن 
ــسُ الأخــوّة الإســامية مــن خــال تحديــد وترتيــب العلاقــات بــن هــذه الطبقــات وتقريبهــا  تؤُسِّ
مــن بعضهــا البعــض، وعلــى الرغــم مــن أن المجتمعــات الغربيــة تســعى إلى الراحــة والأمــان 
الشــيء في معتقداتهــا  نفــس  القانــون، إلا أن المجتمعــات الإســامية تجــد  لقــوة  في لجوئهــا 

ومشــاعرها الدِّينيــة، وفي تربيتهــا الأخلاقيــة والفكريــة.

لهــذا الســبب، فــإن الخصومــات والمعارضــات الــي نَشــهَدُها في جميــع المجتمعــات البشــرية 
بــن  مــكان  في كل  الســائدة  فالمنافســة  الإســامي؛  المجتمــع  في  خاصّــاً  شــكلًا  تكتســب 
الطبقــات المختلفــة لا تََحــدُثُ بــن الطبقــات في المجتمــع الإســامي، ولكــن تََحــدُثُ داخــل كلّ 
طبقــة بنفســها، فتتنافــس الطبقــات العليــا مــع بعضهــا البعــض علــى الاقــراب مــن الديمقراطيــة، 

وتتنافــس الطبقــات الشــعبية علــى الاقــراب مــن الطبقــة الأرســتقراطية.
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هنــاك فــارق بــن الفكــر الغــربي والفكــر الإســامي في السياســة؛ فبمــا أن المؤسســات 
ــدَت مــن رحــم صراعــات اجتماعيــة مــا، وتأسَّســت نتيجــة لذلــك،  السياســيّة للغــرب قــد وُلِ
غــرَ أن هــذا لا يعــي أن الصراعــات انتهــت ولــن تعــود، ولا يعــي كذلــك أن هــذه المؤسســات 
أبديـّـة ولــن تتغــرّ، ولذلــك فاحتمــال عــودة الصراعــات والنضــالات ذات الطبيعــة المتحيــزة 
والقاســية مُُمكِــنٌ علــى الــدوام، وبمــا أنَّ أفــكار العدالــة ومراعــاة الآخريــن قــد أُهِملـَـت في هــذه 

المؤسســات بســبب فــرض القوانــن، فــإنَّ قِيَمَهــا الأخلاقيــة والإداريــة مشــكوك فيهــا.

أمــا النظــام السياســيّ الــذي أنشــأه المجتمــع الإســامي، حيــث لا يوجــد تنافــس اجتماعــي، 
وخــالٍ بشــكل طبيعــي مــن الخصومــات السياســية، وانســجاماً مــع عقليــة أعضــاء هــذا المجتمــع، 

فهــو مُنفَتــحٌ علــى ظهــور وإبــراز مشــاعر الحيــاد والإنصــاف والعدالــة.

لهــذا الســبب، لم تشــعرِ الــدُّول الإســاميّة أبــداً بالحاجــة إلى إطــاق ثــورات اجتماعيــة أو 
مِــه، يجــب أن نفهــم ممــا ســبق  سياســية، كمــا هــو الحــال دائمــاً في الغــرب خــال مَســرة تقدُّ
فداحــةَ خطــأ التنويريــن الذيــن أرادوا إنقــاذ الــدول الإســامية مــن حالتهــا الحاليّــة عــر تغريــب 
أمّتهــم وفصلهــا عــن الإســام. إنّ ثبــاتَ المؤسســات الإســامية ليــس عائــداً لعــدم قدرتهــا علــى 

التطــور، وإنمــا لأنهــا في حالــة مــن الكمــال.

يا لهــا مــن عقليــة غريبــة يمتلكهــا تنويريّـُـونا المســتغربون!! فعلــى الرغــم مــن أنهــم يََجــدون 
المنظمــات الغربيــة المتغــرّة باســتمرار مثاليــة، فإنهــم يمتنعــون عــن اعتبــار المثابــرة والاســتمرارية الــي 
فيهــا المنظمــات الإســامية دليــاً علــى تفوقهــا. وهــم يعَــزُونَ هــذا الوضــع إلى نقــص القــدرة 
التنمويــة للمؤسســات الإســامية، إنهــم يعتــرون منظماتنــا السياســية والاجتماعيــة -الــي هــي 
أقــل شــأناً في نظرهــم- مؤسســاتٍ عفــا عليهــا الزمــن، وهــي عديمــةُ الجــدوى لكونهــا قائمــةً علــى 
مبــادئ عمرهــا ثلاثــة عشــر قــرناً مضــت، فهــي غــر قــادرة في النهايــة علــى تلبيــة الاحتياجــات 

المتنوعــة لإنســان القــرن العشــرين.

لقــد أثبــت التاريــخ أنَّ هــذه المبــادئ بـنَـَـتْ عالَمــاً مليئــاً بالاحــرام، وأهــدت الإنســانية 
حضــارةً مُزدهــرة ومُشــرقِة، وظاهــرٌ للعيــان أن الفكــر البشــري لم يجــد نظامــاً أكثــر صحــة مــن 
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هــذا النظــام، ومــع ذلــك فــإن أصحــاب العقليــة الغريبــة يتهمــون هــذه المبــادئ الســليمة بأنهــا 
ناقصــة وغــر قــادرة علــى التكيُّــف، ويــرَون أتباعهــا علــى أنهــم أعــداء للتقــدّم، مَفتُونــون بالدِّيــن، 
وفكرُهــم الشــاذُّ هــذا إنمــا نشــأ مــن اعتقــاد ســخيف أصبــح موضــة عصريـّـة؛ خلاصتــُه الادّعــاء 
بأنــه وفقــاً للاحتياجــات المتغــرة للنــاس بمــرور الوقــت، فــإنَّ النــاس أنفســهم يتغــرّون دائمــاً، 

وبالتــالي فــكلُّ شــيء يتعلَّــقُ بالنــاس يجــبُ أن يتغــرّ معهــم.

ينشــأ هــذا الاعتقــاد في رأينــا مــن بحــث خاطــئ لغايــة الأحــوال الاجتماعيــة والأحــداث، 
فصحيــح أن الاحتياجــات الإنســانية تتغــرّ؛ لكــن الطبيعــة البشــرية ثابتــة هــي هــي نفســها، 
فكمــا يـُـرى أناس أنانيــّون وحاســدون ومتواضعــون وفاضلــون وكريمــون بــن النــاس حــى اليــوم، 
ســيكون هنــاك أناسٌ أذكيــاء وأغبيــاء وأقــوياء وضعفــاء وطيبــون وســيئون في المســتقبل؛ مــا 

ســيتغيـرُّ مــع مــرور الوقــت الســلوكيّات الإيجابيــة والســلبية للإنســانية.

مــا ســيتغيـرُّ في الإنســان بتأثــر الزمــن هــو شــكلُ بُُخلـِـه أو كرمــه أو غَــدرهِ أو لُطفِــه ليــس 
إلا، وتظهــر دائمــاً حــالاتٌ مُتغــرّة ناشــئة عــن فهــم الإنســانية للفضيلــة والشــرّ، لذلــك فــإنَّ 
المعرفــة والــذكاء الــذي يتطــوَّرُ ويتوسّــعُ بمــرور الوقــت قــد غيّـَــرَ طريقــةَ التفكــر بشــأن المواقــف 
والكائنــات، لكــن تغيــر الحالــة المزاجيــة لا يُُمكِــن أن يزُيــل الخــر أو الشــر مــن شــخصيتنا، 
الشــر والخــر متلازمــان في الوجــود؛ لهــذا الســبب يجمــع الفكــر الإنســانيُّ كلـّـه حــول مســألة 
تقليــل الأضــرار الــي قــد تأتي مــن الشــرور قــدر الإمــكان والاســتفادة القصــوى مــن الفضائــل 

الإنســانية.

ولمــا كانــت طبيعــة الإنســان بمــا فيهــا مــن فضائــل وشــرور لا تتغــرّ؛ فمِــنَ الواضــح أن 
المبــادئ الــي ســتُحدِّدُ مســارَ العمــل للنــاس وتنظــم علاقاتهــم مــع بعضهــم البعــض ســتوجدُ 
بالضــرورة دائمــا؛ً لأنهــا يجــب أن تكــون مســتمدَّة مــن طبيعتهــم. لا يمكــن أن يكــون التأثــر 

والتغيــر الــذي يُُمكِــن أن يُُحدِثـَـه الزمــن في هــذه المبــادئ إلا مــن حيــث الفهــم والتطبيــق.

إن الذين يعتقدون أن المبادئ الإسلامية لا تتوافق مع احتياجات العصر يتمُّ خداعُهم، 
وتطبيــق  فهــم  ينجحــوا في  لم  إذ  اليــوم؛  المســلمين  حــال  بالنظــر في  الظــنّ  هــذا  نشــأ  وقــد 
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هــذه المبــادئ وفقــاً لمفاهيــم الخــر والشــرّ في هــذا الوقــت، إننّــا نــرى أنَّ المبــادئ الأخلاقيــة 
والاجتماعيــة والسياســية الــواردة في الشــريعة الإســامية متوافقــةٌ تمامــاً مــع طبيعــة الإنســان، 
وتســتحقُّ تنظيم حياة البشــرية ومصيرها حتى يوم القيامة، حتى أننا نعتقدُ أنَّ مراحلَ التطور 
المختلفــة الــي مــرَّت بهــا الــدول الغربيــة، والــي تمــرُّ بهــا بصعــوبات لا حصــر لهــا ليســت ســوى 
انحرافــات مُؤقتّــة عــن تدفُّــقٍ ســينتهي بقبــول المبــادئ الأخلاقيــة والاجتماعيــة والسياســية لدِينِنــا، 
وبنــاء علــى هــذا الاعتقــاد، فإنــه لا يُُمكِننــا قبــولُ مــا يقُــال بأن تطــوُّرَ المســلمين مُُمكِــنٌ خــارجَ 

مبــادئ الإســام، وهــذا الاعتقــاد ثابــت كقوانــن الفيــزياء.

قــد يتَّهمنــا بعــض المدَّعــن بالانحرافــات العقليــة؛ مثــلِ الاســتبدادِ الفكــريّ، أو التعصُّــبِ 
فــرط، في هــذا الصــدد، إننــا لا نقبــل التعصــب الــذي يظُهرونــه ضــد الإســام، كمــا أننــا 

ُ
الم

نعلــم بأنَّ أوســعَ الحــرياتِ؛ لهــا بعــضُ المحظــورات، وإلا انتهــت إلى فوضــى اســتبداديةّ مُفرطِــة، 
ولذلــك فــإنَّ اعتراضهــم علينــا يثُبِــتُ أنهــم هــم المتعصّبــون ضــدّنا لا العكــس. 

ــنَ النــاسُ مــن التقــدُّم؛ إلا إذا أقــروا بأنَّ احــرام الحقيقــة هــو أعظــم الواجبــات  لــن يتمكَّ
مهمــا كانــت الظــروف، وهــذا الالتــزام النابــع مــن الضمــر لا يُضعــِفُ حريّتّهــم، لذلــك فإننــا لا 
نعتقــد أننــا نتبــع طريــق التعصــب والحزبيــة؛ لأننــا نؤمــن بالطبيعــة الحقيقيــة والســامية للمبــادئ 

الإســامية واحترامهــا، تمامــاً كمــا نؤُمِــنُ ونحــرمُ قوانــن الفيــزياء. 

لا يمكــن أن يكــون هنــاك أيّ شــك في أن طريــق الخــاص الوحيــد موجــود في الإســام، 
وعليــه فيجــب علــى الــدول الإســامية أن تُظهِــرَ رغبتهــا في أن تصبــح مســلمة أكثــر فأكثــر 
مــن حيــث تجسّــد قِيـَـم الإســام في الأخــاق والمجتمــع والسياســة، يجــب أن تنَصَــبَّ كلُّ 
جهــودنا بشــكل حصــري في خدمــة هــذا الهــدف، وكيــف لا وهــو الهــدف المســتمَدّ مــن بنيتنــا 
الفكريــة والاجتماعيــة ومعتقداتنــا المشــركة، ولا ســيما بأن عظمــة المبــادئ الإســامية ذات 

نضــج أبــديّ.

وسيضمن هذا الهدف المتميز والسامي التطوُّرَ الأخلاقي والفكري النهائي للمجتمعات 
الإســامية، وســيَصونُ أفــكار المســلمين مــن الوقــوع في التخلــّف العقلــي المتجسّــد في تيــاراتٍ 
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دولنــا  تقــدّم  اســتمرار  الهــدف  هــذا  ســيضمن  والفوضويــة؛ كمــا  والعدميــة  الشــيوعية  مثــلِ 
وتطوّرهــا، وســيحميها مــن التخلّــف.

لا يجــوز لفــرد مــن أفــراد المجتمــع الإســاميّ أن يتبــىّ شــيئاً ســوى فكــرة كونــه مســلماً 
صالحــاً، أو أن يكــون أكثــر المســلمين نضجــا؛ً لأن خــرَ المســلمين خــرٌ للنــاس، فهدفنــا هــذا 

هــو أرقــى الأهــداف الــي يمكــن أن يعتــزَّ بهــا بشــر.

مــن الطبيعــي أن يكــون هــذا الهــدف مصــدراً لأقــوى إيمــان وفكــر، ومصــدر إلهــام لجميــع 
الجهــود والمســاعي المنســجمة البعيــدة عــن الازدواجيــة؛ لأن هــذا الهــدف هــو نمــوذج فريــد 
يجعــل البشــرية في كمــال وســعادة حقيقيــة، ســعادة دائمــة لا حــدود لهــا، ومصــدر هــذا الهــدف 
الوحيــد هــو الحــقّ ســواء أكان تركيــّاً أو عربيــّاً أو إيرانيــّاً أو هنــديّّا؛ً علــى كل مســلم ضعيــف أو 

قــوي، جاهــل أو عــالم، أن يلتــزم بهــذا الهــدف ويســر نحــوه.

والسياســية  والاجتماعيــة  الأخلاقيــة  واجباتهــم  أداء  الطريقــة  بهــذه  للمســلمين  يُُمكِــن 
والرقــي. التحريــر  ميــدان  في  التقــدُّم  مــن  تُُمكِّنُهــم  وســريعة  آمنــة  وبخطــوات  بالكامــل، 

إن العــالم الإســامي عائلــة واحــدة كبــرة؛ والأمــم الــي تتكــوَّن منــه تُشــكِّلُ الفــروع المختلفــة 
لهــذه العائلــة النبيلــة، هــذه الفــروع لهــا وظيفتــان: الأولى هــي واجبــات كل فــرع تجــاه نفســه، 
والأخــرى هــي واجباتــه تجــاه الفــروع الأخــرى، ونظــراً لأن الوفــاء بالواجبــات الثانيــة يعتمــدُ علــى 

تحقيــق الأولى، فــإن الواجبــات الخاصــة تأتي قبــل الواجبــات العامــة.

فما هي هذه الواجبات؟

الواجبــات الخاصــة: رفــع المســتوى الأخلاقــي والفكــري للفــرد، ومحاولــة تطبيــق المبــادئ 
الأخلاقيــة والاجتماعيــة والسياســية للإســام بشــكل كامــل.

الواجبــات العامــة: العيــش في تضامــن كامــل مــع الشــعوب الإســامية الأخــرى، واحــرام 
حريتهــا وتقاليدهــا، ومســاعدتها علــى التطــور والنهــوض.
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وهــذا يشــمل إنقــاذ المســلمين الذيــن ســقطوا في يــد الأجانــب أو تعرَّضــوا لمثــل هــذا الخطــر، 
لأن الأمــة بفقدانهــا حريتهــا واســتقلالها تَفقِــدُ طريقهــا في التطــور، وتعُــرِّض وجودَهــا للخطــر، 

ولا يمكــن للتضامــن الإســامي أن يســمح بمثــل هــذا الوضــع.

وحــدةُ الإســام شــبيهةٌ بوحــدة الكــون الــذي تتناغــمُ فيــه قــوى وعناصــر وعوامــل لا حصــر 
لهــا بانســجام تامّ، وكلُّ عظمتهــا وحقيقتهــا تأتي مــن هــذه الحالــة.

وكلمتنا الأخيرة هنا: 

نجحَــتِ الــدُّولُ الإســامية الــي دانــت بالإســام في إقامــة حضــارة عظيمــة ورائعــة، وعليــه 
فــإذا فهمــوا اليــوم مبــادئ الإســام بشــكل أفضــل، وطبّقوهــا ومارســوها بعلــمٍ وفضيلــة أعمــق، 
وتعلَّقــوا بهــا بــرباطٍ أكثــر جدّيـّـة وصدقــاً، فإنهــم ســينهضون مــن حفــرة التخلــّف الــي وقعــوا فيهــا 

ســون حضــارة جديــدة أكثــر تفوّقــاً مــن الحضــارات الحاليــة.  اليــوم، وسيـؤَُسِّ

إنَّ أفــكار التســامح والعدالــة والمســاواة الــي ستنتشــرُ بــن النــاس، والأخــوّة والتضامــن 
الــذي سينشــأ عــن مبــادئ الإســام، والــركات الــي لا تُُحصــى والمتعــة الروحيــة الــي ســيمنحها 

للأفــراد، ستشــكِّلُ عوامــلَ تضمَــنُ تفــوُّقَ هــذه الحضــارة الجديــدة المنشــودة.
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الرسالة السابعة: الأسلمة
منــذ زمــن بعيــد ونحــن نعتقــد بأن خــاص المجتمعــات الإســامية إنمــا يعتمــد بالأســاس علــى 
أســلمتها، ولأن مصطلــح الأســلمة يُُمكِــن أن يحمــل معــانٍ كثــرة ومتنوعــة، فإنــه مــن المفيــد 

ابتــداءً أن نوضّــح معــى هــذا المصطلــح كمــا نفهمــه.

الإســام هــو ديــن البشــرية، حيــث وصــل بهــا إلى أعلــى مســتوى مــن النظــام الاعتقــادي 
الفريــد مــن نوعــه، وقــد بـُـي علــى هــذا النظــام الاعتقــادي نظــام أخلاقــي، كمــا نبــع مــن هــذا 
النظــام الأخلاقــي نظــامٌ اجتماعــي، وتولــّد مــن هــذا النظــام الاجتماعــي نظــامٌ سياســي، وهــذه 
ــهَ حيــاةَ الإنســان  المجموعــة مــن العوامــل الخاصــة النابعــة مــن الإســام؛ قــادرةٌ علــى أن تـوَُجِّ
وتحكمــه، وهــي مرتبطــةٌ ارتباطــاً وثيقــاً بعضهــا ببعــض، لهــذا تُشــكّلُ مجتمعــاً كليـّـاً متناغمــاً 
وكامــاً يســتحيل أن يتفــكَّكَ أو ينحــلّ مــن داخلــه، وكمــا أنّ هــذا يشــملُ الدِّيــنَ كلــّه؛ فإنــه 

يجعــل المجتمــع في حالــة مــن التوفيــق بينــه وبــن نظــريات المثاليــة والوضعيــة.

فالإســام ديــن إنســاني بامتيــاز؛ بمعــى أنــه يجمــع بــن النظــريات والعلــوم؛ ســواء الماديــة منهــا 
أو التجريبيــة، وبــن المعتقــدات الميتافيزيقيــة والحقائــق الــي تتــاءم مــع الفهــم البشــري، أو حــى 
تلــك الــي تتعــالى عليــه، كمــا يتوافــق مــع أولئــك الذيــن يَســعَون لتفســر قوانــن الطبيعــة أو مــع 

مرشــدي النــاس إلى الخــر وأصحــاب الضمــر وأمثالهــم.

فالإســام ليــس مثاليــّاً بحتــاً، ولا وضعيــّاً بحتــا24ً، بــل يحــوي كِلا المنهجَــن علــى حــدٍّ ســواء، 
فالاعــراف بمنهــج مــن هذيــن المنهجــن يعــي إنــكار وجــود المنهــج الآخــر، ذلــك لأن المنهــج 
المثــالي لا يمكــن تصــوّر وجــوده أو فهمــه بمفــرده، والأمــر نفســه ينطبــق علــى المنهــج الوضعــيّ، 
فــكِلا المنهجَــن في الحاصــل نتيجــة للآخــر، ولهــذا فــإن مصطلــح »الأســلمة« بالنســبة لنــا، 
تعــي التفســر المســتمرّ للمعتقــدات والأنظمــة الأخلاقيــة والاجتماعيــة والسياســية للإســام 
بالطريقــة الأنســب لاحتياجــات الوقــت والبيئــة، والعمــل وفــق تلــك التفســرات عنــد الحاجــة.

24 (  يقصــد أنــه ليــس مثاليــّاً يتعــالي علــى التطبيــق والتمثــل في الحيــاة، وليــس مــروكاً لفهــم النــاس وتقريراتهــم بشــكل كامــل، 
بــل فيــه المثــل العليــا وفيــه الاجتهــادات البشــرية الــي تتلمــس الاقــراب مــن تلــك المثــل.
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وفقــاً  وفكّــر وعمــل  إذا سمــع  إلا  هــذا  بقولــه  شــيئاً  يكســبُ  مســلم لا  إنــه  يقــول  مَــن 
لأصــول هــذا الدِّيــن الــذي يقُِــرُّ بــه، ويتكيــّفُ تمامــاً مــع أخــاق الإســام ومبادئــه الاجتماعيــة 
والسياســية، وإلا فلن يصير مســلماً ينال الســعادة المرجوة إلا إذا التزم بما ســبق، فعلى ســبيل 
المثــال: إنَّ المســلم الــذي يؤُمِــنُ بالنظــام الأخلاقــي لكانــط أو سبنســر، ويقَبــل المنهــج الفرنســي 
في النظــام الاجتماعــي، والتصــوّر الإنجليــزي في النظــام الدِّيــي السياســي، هــو شــخص لا 

يــُدركُِ مــا يصنــع مهمــا بلــغ علمــه.

ببعــض، ويقُِــرُّ  لبعضهــا  الــي لا علاقــة  المتناقضــات  مــن  الكثــر  إنّ تخيُّــلَ رجــلٍ يحمــلُ 
ــدٍ أنــه لا عقــل  بمجموعــة مــن الأفــكار المتصارعــة بشــكل دائــم في عقلــه، يعــي وبشــكل مُؤكَّ

لــه ولا ضمــر. 

هــل رأيتــم فرنســيّاً أو ألمانيــّاً يقبــل أخــاق الصينــن، أو مجتمــع الهنــود، أو النظــام السياســي 
ــرَ مثــلَ قومــه  لــدى المكســيكيين؟ هــل يكــون الفرنســيُّ أو الألمــانيُّ فرنســيّاً أو ألمانيــّاً إلا إنْ فكَّ
وســعى ســعيهم؟ فــإن لم يكــن كذلــك، فلــن تفُيــدَه لكنتُــه الفرنســيّة أو الألمانيــة، فالعــرة هــي 

بانســجامه مــع روح وهويــة مجتمــع.

ولمــا كنــا بيّـَنـّـا مــا نقَصــدُه بمصطلــح »الأســلمة«، فلنحــاول شــرح مــا هــو فهــم الإســام 
للدِّيــن وللأخــاق وللمجتمــع وللسياســة.

أساس المعتقدات الإسلامية

الله الــذي يؤُمــن بــه المســلم، هــو المعبــود الوحيــد الــذي كلمــا زاد فهمُنــا للتناغــم والانســجام 
التــامّ للمــادة وقواهــا، والــي تتطــوّر وتتوســع باســتمرار في زمــان ومــكان لا نهائيَّــن؛ كلمــا 
اتّضحــت وحدانيتــه بمــا يتناســب مــع وعينــا المســتجدّ وشملــت أنحــاء هــذا الكــون الــذي نســعى 

لاســتيعابه.

 المعــى القدســيّ لاســم الله هــو مفهــوم الحــقّ الــذي يترافــق مــع مفاهيــم الحكمــة المطلقــة 
والعدالــة، وســنحاول هنــا شــرح مفهــوم »الألوهيــة« الــذي نعــده مصــدر التناغــم الشــامل 
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ومصــدر نظــام الكــون، هــذا النظــام الــذي لا تســتطيع أيّ قــوة إفســاده، سنشــرح هــذا المفهــوم 
بالنظــر في أسمــاء الله الحســى التســعة والتســعين. هــذه الأسمــاء هــي مجموعــة مــن المفاهيــم 
المجــرّدة، وبالرغــم مــن ذلــك فــإنَّ هــذه المفاهيــم تكتســب اليقــن والدّقــة مــع توسّــع معرفتنــا 
العلميــّة والتجريبيــة وتطوّرهــا، الأمــر الــذي يُُمكِّننُــا مــن فحــص الكائنــات اللامتناهيــة الموجــودة 
في هــذا الكــون، والأحــداث الــي تحــدث في كل لحظــة، والعــوالم الــي لا حصــر لهــا، والقوانــن 

الــي تحكــم الكــون.

كمــا نؤمــن نحــن المســلمين برســول الله؛ لأنــه كشــف لنــا مبــادئ الحريــة والعدالــة والتضامــن، 
وهــي المبــادئ الثابتــة لســعادة الإنســان، إنــه النــي الــذي أوَْصَــل البشــريةَ إلى معرفــة أصــدق دِيــن 
علــى وجــه الأرض، عــر تبليغــه أوامــر الله. نحــن نؤمــن لأننــا نعلــم أن الأوامــر والتعاليــم الــي أتــى 
بهــا هــذا الدِّيــن هــي حــقٌّ مطلــق، وقــد شــهد العقــل البشــري بتعــالي هــذا الدِّيــن، وكلمــا ترقَّــى 

مَ بتجاربــه الإنســانية الراقيــة؛ ازداد إدراكــه لتلــك الحقيقــة. عقــلُ الإنســان أكثــر، وكلَّمــا تقــدَّ

والحاصــلُ أنَّ الإســام هــو الإيمــان بالحقيقــة العليــا بظاهرهــا وباطنهــا، حــرَّرَ الدِّيــنَ مــن 
تقييــد وأَسْــرِ الآخريــن، لا يعــرف الرهبانيــة، ويعطــي حــقَّ القيــادة لأكثــر النــاس فضيلــة ممّـَـن 

ينتمــون إليــه، وأرجحهــم عقــاً وأرســخهم علمــاً.

كل مســلم هــو مؤمــن قبــل أن يكــون أي شــيء آخــر؛ لأنــه مطالـَـبٌ بالإيمــان بالمعبــود 
الحــق وإفــراده بالوحدانيــة والعبــادة، فالمؤمــن الحــقّ هــو المســلم الــذي لدَيــه إيمــان يحتــوي أقــوى 
ــل الإنســان علــى ســائر  الــي تفُضِّ الميـِّـزة  فــإنَّ  القناعــات المؤيّـَـدة بالدلائــل والبراهــن، لهــذا 

المخلوقــات هــي القــوة الاعتقاديــة الــي يحملهــا ذلــك الإنســان.

وعليه فإنَّ الإلحاد أو اللادينية الناشــئة عن أســباب مختلفة، كقصورٍ في التربية الأخلاقيّة 
لــدى المــرء؛ إنمــا هــي في المحصلــة انحطــاط فكــريّ وروحــانّي، وفي هــذا الصــدد يمكــن القــول إذا 
كان عــدم الإيمــان بشــيء يعــي الإيمــان بشــيء آخــر، فهــذا يعــي أن المــرء يؤمــن حــى وهــو 
ينُكــر، فــإذا أراد المــرء أن يصــل إلى مرحلــة مــن الإنــكار فعليــه أن يصــل إلى الإيمــان بــه أولًا، 
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وهــذه قضيــة مُســلَّم بهــا، فــإذا سُــلِّم بهــذا عنــد المنكِــر عُرفِــت كل الحقائــق واكتســبت صبغــة 
قطعيّــة مؤكّــدة.

أمــا نحــن فــا نعــرف غــر الله ذي الجــال المعبــود بحــقّ، ولا يســعنا إلا أن نؤمــن برســوله 
الأكــرم المبعــوث مِــن قِبَلــِه، فنؤمــنُ بهمــا دون تــردّد ولا شــرط، ونتيجــة لذلــك فإننــا نؤمــن بــكل 
ما أتى على لســان رســولنا عن جناب الحق تعالى، ونؤمن بكل قلبنا ووجداننا بأن الســعادة 

الأبديــة إنمــا هــي اقتفــاء أثــر النــي الملهــم بالوحــي صلــى الله عليــه وســلم.

الأخلاق في الإسلام

تُُخــرِنا  الأخــاق  وهــذه  الحــقّ بالله،  الإيمــان  هــو  الوحيــد  الإســامية  الأخــاق  مصــدر 
بأن الســعادة البشــرية إنمــا هــي حــبّ الحقيقــة والبحــث عنهــا، لكــن البحــث عــن الحقيقــة 
وتطبيقهــا لا يُُمكِــنُ أن يكــون ممكنــاً إلا عندمــا يتطــوّر عقــل الإنســان الأخلاقــي مــن خــال 
الحريــة  مبــدأ  علــى  الإســامية  الأخــاق  تقــوم  ولذلــك  الحــرّ لجميــع ســلطاته،  الاســتخدام 
الشــخصية بمعناهــا الواســع، وهــي تفــرض هــذا المبــدأ علــى النــاس نتيجــة الإيمــان بالله الحــق، 
ولذلــك تفــرض الأخــاق الإســامية واجــب الحريــة علــى النــاس لتطويــر مهاراتهــم وتنميتهــا 

بقــدر مــا يســتطيعون.

لهــذا فالحريــة في نظــر الإســام ليســت حقّــاً سياســيّاً يُُمنَــح لشــخص كــي يفعــل مــا يشــاء 
أو يــرك، وليســت حقّــاً لواضــع القوانــن كــي يضــع مــا يشــاء منهــا كمــا يريــد، بــل هــي واجــبٌ 
يفرضــه الدِّيــن علــى المكلـّـف مهتــدياً في تطبيقهــا بهدايــة الأخــاق النابعــة مــن الدِّيــن، ولمــا 
كانــت معرفــة الحقيقــة وممارســتها واجبـًـا يشــمل جميــع المســلمين، فــإنَّ كلَّ مســلمٍ مســؤولٌ 

بقــدر مــا يســتطيع.

إن مقولــة: »إنّ الحريــة تشــمل الجميــع« مترادفــةٌ مــع مَقولــة »المســاواة حــقّ بــن الجميــع«، 
والمســاواة والحريــة تـوَُلِّــدا الحــبَّ والتعاضــد والتعــاون بيننــا، وتتولَّــدُ القوانــن الأساســية للحريــة 
والمســاواة والتضامــن عــن الأخــاق الإســامية، بحيــث تكــون هــذه القوانــن بمثابــة المبــادئ 
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الأساســية لســعادة الإنســان، كمــا أن واجــب البحــث عــن الحقيقــة وتطبيقهــا يلــزم منــه إقــرار 
الأخــاق الإســامية بتأكيــد الحريــة الكاملــة بــن النــاس، ومــن ناحيــة أخــرى يجــب أيضــاً قبــول 
التمايــزات الــي ستنشــأ بــن نفــس الأشــخاص بســبب اختلافاتهــم في القــدرات الشــخصية.

ولذلــك فمِــنَ المحتَّــم أن تقبــل الأخــاق الإســامية عــدم المســاواة25 للســبب نفســه، لأن 
هــذا التفــاوت ليــس ســوى نتيجــة مفاهيــم المســاواة والحريــة، بشــرط أن تؤخــذ معانيهــا الحقيقيــة 
والأكثــر قابليــة للفهــم والانضبــاط، فالمســاواة صحيحــة ومفهومــة كونهــا تمنــح الفــرد الحــقّ في 
التطــور بحريــة؛ وفقــاً لقدراتـِـه الطبيعيـّـة، والوفــاء بالهــدف الإســاميّ المشــرك، وخدمتــه بهــذه 
الطريقــة إلى أقصــى حــدٍّ ممكــن، ولهــذا الســبب أيضــاً تحــرم الأخــاق الإســامية المســاواة بــن 

الأفــراد كمــا تحــرم تفــوّق بعضهــم علــى بعــض.

بينمــا يمنــحُ النظــامُ الأخلاقــي الإســامي الحريــةَ الكاملــة للنــاس في طريــق الوصــول إلى 
الحقيقــة وتطبيقهــا، وتحقيــق المســاواة بينهــم، غــر أن النظــام الأخلاقــي الإســامي يقبــل في 
الوقت نفســه »عدم المســاواة« الذي ســيحدث بين الناس بســبب نفس الحرية والاختلافات 
في القــدرات كونهــا نتيجــة طبيعيــة، لأن عــدم المســاواة في المعــى الصحيــح والعقــاني هــي 
نتيجــة طبيعيــة لـــ »الحريــة والمســاواة«، لأن »المســاواة« الحقيقيــة تعــي الاعــراف بحــقّ كل فــرد 
في التطــور والتقــدّم بحريــة وفقــاً لعزيمتــه وقدرتــه، والشــخص الــذي يترقّــى بهــذه الطريقــة يخــدمُ 
الهــدفَ المشــرك للإســام بقــدر جهــده، فالحريــةُ تَعــي أن يســتفيد الجميــع بِِحُريّــة مــن ســعيهم، 

وأن يتــمَّ تشــجعيهم ومكافأتهــم مقابــل عملهــم الشــاقّ.

ولذلــك تتطلـّـب الأخــاق الإســامية المســاواة بــن الأفــراد، وتجــد أنــه مــن الطبيعــي أن 
يتفــوَّقَ بعضُهــم علــى الآخريــن، وتشــجّعُ الدولــةُ في الإســام علــى »التعــاون«، فالتعــاونُ 
أســاسٌ إســاميّ آخــر؛ ونتيجــة لــه يتــم مســاعدة الضعفــاء والمتقاعســن، وتشــجيعهم علــى 

الارتقــاء في الحريــة المطلقــة.

25 (  بمعنى التمايز. 
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لقــد أرســت أخــاق الإســام مبــادئ الحريــة والمســاواة والتعــاون بــن النــاس باســم الحــقّ 
والحكمــة والعدالــة، وبعبــارة أخــرى يُُمكِــنُ القــول إنّ أولئــك الذيــن يعُارضــون هــذا الأمــر الإلهــي 
ســيتعرّضون لعقــاب الله، الإلــه الحقيقــي الواحــد، والذيــن يتّبعــون أوامــره ســينالون أجرهــم، هــذه 

هــي أخــاق المجتمــع الــي وُلــِدَت مــن عقيــدة الإســام.

المجتمع في الإسلام

يجــب أن تقــوم المبــادئ الاجتماعيــة النابعــة مــن القِيَــم الأخلاقيــة الإســامية علــى مبــادئ 
الحريــة والمســاواة والتضامــن بــن النــاس، ومبــدأ احــرام التفــوق الشــخصي. يتألــف المجتمــع 
الذيــن  قــدرات مختلفــة، والواجبــات الأخلاقيـّـة لهــؤلاء الأفــراد،  أفــراد ذوي  مــن  الإســامي 
ينقســمون إلى ثــاث طبقــات عليــا ومتوســطة وطبقــة عــوامّ النــاس، فواجبــات أفــراد هــذه 

الطبقــات تســتحقُّ أكــر قــدر ممكــن مــن الحريــة لكــي يتــمّ الاســتفادة مــن قدراتهــم.

فــا يمكــن لأي شــخص أن يحمــي حريّتــه إلا باحــرام حريــة الآخريــن، وهــو مــا يضمــن 
ترســيخ المســاواة والحفــاظ عليهــا بــن الأشــخاص الذيــن يعتــرون شــركاء متبادلــن، فــإن المجتمــع 
الإســامي هــو مثــل الفــرد مــن حيــث كونــه ملزَمــاً بتأســيس وتطويــر الحريــة والمســاواة، وهــذه 
المصلحة الاجتماعية والضرورة في الوقت نفســه تؤدّي إلى تعاون اجتماعي، وهكذا يتحوّلُ 

التآخــي الإيمــاني إلى تضامــن اجتماعــي.

يتحــدَّد  التطــور، وبنــاءً علــى ذلــك،  نتيجــةُ واجــب  للمســلم هــي  إن الحريــة والمســاواة 
مســتوى الحريــة والمســاواة للفــرد وفقــاً لمســتوى التطــور الأخلاقــي والروحــي الــذي يُُمكِــن أن 
يصــل إليــه الأفــراد الذيــن يُشــكلون المجتمــع الإســامي، ولهــذا الســبب كلّمــا ارتفــع المســتوى 
الأخلاقــي العــام والروحــاني في المجتمــع، زادت الحريــة والمســاواة والســعادة، وكلّمــا انخفــض هــذا 
المســتوى، قلـّـت المســاواة والحريــة والرفاهيــة والســعادة في المجتمــع، لذلــك لا شــيء يُُمكِــن أن 
يََحــُدَّ مــن حريــة المســلم ســوى أخطائــه، وعــدم كفايتــه، بالمقابــل يمكــن أن تتوسّــع هــذه الحريــة 
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بشــكل كبــر، بشــرط أن تقــرن بمقــدرة الفــرد علــى التطــوّر، ولا تتقــدم عليــه أبــدا26ً، لأن 
الحريــة تفقــد قيمتهــا بــدءاً مــن اللحظــة الــي تتجــاوز فيهــا قــدرات الفــرد، ونتيجــة لذلــك تصبــح 

ــز أكــر مــن الحجــم الحقيقــي للفــرد نفســه. ديكتاتوريــة متحوّلــة مــن خــال البقــاء في حيّ

الســابق  الإســامي في  المجتمــع  رؤيــة  عــدم  ســبب  جيــداً  يشــرح  أعــاه  أوضحنــاه  ومــا 
-وكذلــك في المســتقبل- للثــورات الاجتماعيــة السياســية مــن أجــل توفــر المزيــد مــن الحريــة 
والمســاواة للأفــراد، وفي ظــلّ هــذا الإطــار لا يُُمكِــن رؤيــة التقــدّم الشــخصيّ إلا مــن خــال فهــم 
وتطبيــق أعلــى للمبــادئ والمفاهيــم الإســامية، لذلــك يُُمكِــنُ أن يكــون التقــدّم والتطــوّر فعّــالًا 
طالمــا أنــه يُكــرِّسُ تعزيــز وتطويــر الحريــة والمســاواة والتضامــن بــن الأفــراد، فالترقــّي المتوافــق مــع 
الإســام، والمســتمَدّ مــن قِيَمِــه؛ يََمنــحُ الحريــةَ والمســاواة قِيمَتـهَُمــا الحقيقيــة، وتلــك رســالة المســلم 

في الحيــاة.

القــادر علــى ضمــان  النجــاح  مــن علامــات  الشــخصي  الكفــاءة والتفــوّق  ولمــا كانــت 
الرفاهيــة والســعادة؛ فــإن المجتمــع يُســلِّمُ إدارتــه لِمَــن اختــاره حاكمــاً ممـّـن يــراه أهــاً لذلــك بتفوّقــِه 
ــن اختــاره حاكمــاً، ولهــذا 

َ
وإمكاناتــه، ونتيجــة لذلــك فســيظهرُ تقديــره واحترامــه ومحبّتــه وثقتــه لم

فــإنَّ الطبقــات العليــا في المجتمــع الإســامي يكــون الأنســب لهــا الديمقراطيــة، أمــا الطبقــات 
الســفلى فالأرســتقراطية أنســب لهــا.

الطبقــات العليــا هــي ديمقراطيــة؛ لأنــه بتحســن حياتهــم وظروفهــم يضمنــون تحقيــق الســعادة 
المشــركة للمجتمــع، وهــم الوحيــدون الذيــن يســتطيعون الدفــاع عــن حقــوق الضعفــاء، أمــا 
الطبقات الســفلى فهم يعيشــون في عواطف وأفعال الأرســتقراطية، وســبب ذلك أن الســعادة 

المرجــوّة لديهــم إنمــا تتحصَّــلُ فقــط بتحقيــق التفــوّق الشــخصي والاحــرام والتقديــر بينهــم.

فالذيــن يعَرفِـُـون الديمقراطيــةَ والأخــاق وقِيـَـمَ الاحــرام إنمــا هــم مــن الطبقــاتُ العليــا في 
المجتمــع الإســامي، مــن ناحيــة أخــرى فــإنَّ أولئــك الذيــن يحترمــون المشــاعر الأرســتقراطية هــم 

26 ( يقصــد أن تكــون الحريــة مكتســبة بالإمــكانات الذاتيــة للشــخص، لا أن تكــون محــض عطــاء بــا اســتعدادات ولا 
قــدرات. 
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ــحون لذلــك، هــؤلاء  مــن الطبقــات الدنيــا، فالأوَّلــون هــم ممثلــو التفــوّق، والآخــرون هــم المرشَّ
المرشــحون الراغبــون هــم مَــوردٌِ لا ينضــبُ يغُــذِّي ويُُجــدّد ويحافــظ علــى الرغبــة في النهــوض في 

المجتمــع بإخــاص وحيويــة.

هــذا هــو مــا يتكــوَّنُ منــه النظــام الاجتماعــيّ الــذي أحدثـتَْــهُ القِيـَـمُ الأخلاقيــة للإســام، 
فهــذا هــو مفهــوم المجتمــع الــذي يُكوِّنـُـه النظــام الأخلاقــي في الإســام، وهــذا المفهــوم أنشــأ 
انســجاماً وتــوازناً في حيــاة الأفــراد الشــخصية والاجتماعيــة، لتكــون الحقيقــة الواضحــة بأنَّ 
ــه. وجــود الإنســان وأصلــه ليــس ســوى الحفــاظ علــى هــذا الانســجام والتــوازن في الكــون كلّ

السياسة عند المسلمين

السياسة في الإسلام تنشأ عن المبدأ الاجتماعي، لا تحمل أي نوع من الضغينة والحسد 
والخصومــة بــن الأفــراد، فالحكــم السياســيّ في الإســام، تكــون فيــه المؤسســات السياســية 
نابعــة مــن المجتمــع، لهــذا يكــون الســائد بــن هــذه المؤسســات التعاضــد والتعــاون فيمــا بينهــا 
في الحكــم والإدارة، لذلــك قــد يكــون أحــدُ أســباب إنشــاء المؤسســات السياســية في المجتمــع 
الإســاميّ؛ ضمــان تطبيــق الأخــاق الإســامية والنظــام الاجتماعــي دائمــاً بشــكل أفضــل، 
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنَّ الحكــم السياســي ليــس ســوى الحــارس اليَقِــظ لهــذه الأخــاق، ولهــذا 
النظــام الاجتماعــي، وهــذا يوضّــح الســبب في منــح جميــع الحقــوق والصلاحيــات لــإدارة 
السياســية للقيــام بهــذه الوظيفــة، ودرجــة التفــاني في الطاعــة الــي يجــب إظهارهــا لهــذه الإدارة 

إنمــا تُُحدِّدُهــا أهميــة الواجــب الــذي ســتؤدّيه وحجــم المســؤولية الــي ســتتحمَّلها.

وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن الشــخص المعــنَّ في منصــب رئيــس الدولــة يجمــع بــن يدَيــه كلّ 
تتــم متابعــة ومراقبــة جميــع أعمالــه  لــه، ومــع ذلــك  الحقــوق، ويظُهِــر الجميــع طاعــة كاملــة 
وحركاته بعناية شــديدة؛ لأنه المســؤول الوحيد عن رفاهية الأمة بأكملها؛ بما في ذلك نفســه 

كفــرد في هــذه الأمــة. 

مَــن يتــولّّى هــذا المنصــب الرفيــع يتــمُّ توليتــه مــن قِبـَـلِ الأمــة، بشــرط أنْ يحكــم بأنســب 
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وأصلــح طريقــة للأمــة، وفي حالــة تَشــكُّل قناعــة بعــدم صلاحيــة القائــم علــى هــذا المنصــب؛ 
يتــمُّ خلعــه علــى الفــور مــن طــرف الأمــة مــرة أخــرى، لذلــك فــإن الســيادة الحقيقيــة تكــون في 

يــد الأمــة، والحاكــم الــذي يدُيــر الرعيــة هــو ممثـِّـل لهــذه الأمــة مــادام لائقــاً بالمنصــب.

إن رئيس الدولة يجب أن يتصرَّفَ وفقاً للشــريعة، فالشــريعة هي الجزء الذي يهمّ البشــرية 
في حياتهــا العمليــة، وهــي مســتمدّةٌ مــن الحقيقــة الأسمــى الــي تشــمل كلّ هــذا الكــون، وقــد 
أنزلهــا الله لنــا مــن خــال نبيــه صلــى الله عليــه وســلم لضمــان ســعادتنا الأبديـّـة، وهــذه هــي 
الحقيقــة الإلهيــة الــي تلُهِــمُ إدارة الســيادة الوطنيــة في تجلّياتهــا وتوجّهاتهــا، لذلــك فــإنَّ منصــب 
الرئاســة في المجتمــع الإســاميّ يعــي قبــل كل شــيء الخــادم المخلــص للشــريعة، وبمــا أنَّ الإدارة 
والحكــم يجــب أن تحــرم الحريــة والمســاواة بــن الأفــراد، فهــي ملزمــة أيضــاً بالعمــل علــى نشــر 

التعــاون بــن أفــراد المجتمــع، وهــذا أمــر ناتــج عــن مبــادئ الحريــة والمســاواة.

ــرُ في هــذا الواجــب الأساســي إنمــا تفقــدُ ســلطتها وشــرعيَّتها علــى الفــور؛  أي إدارة تقُصِّ
ــدْ تُُمثِّــلُ الوحــدة الاجتماعيــة الموجــودة بــن أفــراد المجتمــع، ونظــراً لغيــاب التضامــن  لأنهــا لم تـعَُ
وانفــراط الوحــدة الاجتماعيــة؛ فقــد خلقــت عــدداً مــن المنافســن والمعارضــن لهــا بيدهــا، وهــي 
بذلــك تجــرُّ الأمّــة بأكملهــا إلى الهــاك والدمــار خــال وقــت قصــر، وعلــى كلِّ حــال فــإنَّ 
أيَّ إدارةٍ وصلــت لهــذا الحــال لم تـعَُــدْ إســامية بأيّ شــكل مــن الأشــكال. إن الاحــرام المطلــق 
لحقــوق الفــرد، والطاعــة المطلقــة لــإدارة السياســية مــن مبــادئ السياســة الناشــئة عــن مبــادئ 

المجتمــع في الإســام.

حاولنــا شــرح ماهيــة مبــادئ العقيــدة والأخــاق والمجتمــع والسياســة الإســامية، فـلَْنــَـرَ الآن 
كيــف تفهــمُ الــدول الإســامية هــذه المبــادئ، وكيــف يتــمّ تطبيقهــا حــى نتمكّــن مــن فهــم 

القيمــة الحقيقيــة للإســام مــن خــال المقارنــة بالوضــع الحــالي؟

كان العــالم في حالــة مُزريــة حينمــا ظهــر الإســام، فالــدُّول الــي عُــرض عليهــا الإســام 
كانــت قــد غَلَبــت عليهــا بعــضُ المفاهيــم الخاطئــة، وتجــذَّرتْ في أرواحهــا لقــرون طويلــة، حيــث 
كان الدِّيــن في نظــر النــاس آنــذاك مجموعــة مــن الطقــوس والتقاليــد المعتــاد إقامتهــا، كالصلــوات 
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النمطيــة للتخلُّــصِ مــن غضــب وشــرور الآلهــة المتعطشــة للدمــاء الخاضعــة للأهــواء، وحــى 
المفاهيــم الأخلاقيــة كانــت في النتيجــة نابعــة مــن تلــك الاعتقــادات الدينيــة.

مــن  مجموعــة  مــن  متشــكِّل  المجتمــع  أن  هــو  الاجتماعــي  للنظــام  التصــور  وقــد كان 
المضطَهَديــن، وأخــرى تمــارس هــذا الاضطهــاد، فالمجتمــعُ ينقســم إلى طبقــات؛ مثــل العصــابات 
ومُــاّك الأراضــي والعبيــد، ولم يوجــد تصــوّرٌ للمجتمــع عرفــوه غــر هــذا، وكانــت الأفــكار 
السياســية الــي نشــأت عــن هــذا النــوع مــن فهــم المجتمــع ناقصــة للغايــة وديكتاتوريــة، ولذلــك 
وقعــت عقــول الأمــم الــي أســلمت في ارتبــاك شــديد بعــد دخولهــا هــذا الدِّيــن الجديــد، لأن 
تلــك الخرافــات القديمــة والتعصُّــب والاســتبداد والأوهــام تضــادَّت بشــكلٍ تامٍّ مــع الفكــر الحــرّ 

والتســامح الــذي جلبــه الإســام.

كانــت نتيجــة ذلــك أن الأفــكار الــي ظهــرت علــى الســطح كانــت مزيجــاً مــن التقاليــد 
والبــدع الــي ســادت قبــل الإســام، بالإضافــة لوصــايا وتعاليــم الإســام نفســه، وبمــرور الزمــن 
وقــع هــذا المزيــج مــن الأفــكار في تعــارض كبــر بــن الأفــكار والمشــاعر، فكمــا هــو واضــح أن 
بعــضَ هــذه الأفــكار كان جديــداً، وبعضهــا كان مــن الــديانات القديمــة، لكــن في المحصّلــة لم 

تســتطع هــذه الأمــم التخلّــص مــن الوقــوع تحــت تأثــر مــا ورثتــه مــن دياناتهــا القديمــة.

قــويّّاً  إيمانهــم كان  مــن أن  المســلمين، بالرغــم  مــن  العقــول للأجيــال الأولى  هــذه حالــة 
وصادقــاً جــدّاً، فإنــه لا يمكــن لشــخص أن يقطــع صِلاتـِـه بماضيــه ولا يتذكّــره، أو يتخلــّص مــن 
تأثــره في يــوم أو يومــن، ولهــذا كان الحــال أن هــؤلاء أصحــاب الإيمــان الفــرديّ القــويّ مــن 
المســلمين خــفَّ تديُّنهــم في الجانــب الاجتماعــي التطبيقــي العــام، ومــع ذلــك كان إســامهم 
مِ لتشــكيل حضــارة إســامية رائعــة، وَفَّــروا فيهــا حيــاة أرقــى بكثــر مــن الحيــاة الــي  كافيــاً للتقــدُّ

عرفوهــا قبــل إســامهم.

وهكــذا جــاء الدِّيــن الإســامي بمشــاعر الحريــة والتســامح الــي كانــت عاليــة في ذلــك 
الوقــت؛ مقارنــة مــع الأمــم الأخــرى، والحاجــة إلى تعليــم الدِّيــن وشــرحه للنــاس أدّى إلى فهــم 
مختلِــف لم تكــن نشــأته في الحقيقــة الدِّيــن نفســه، وإنمــا رجــال الدِّيــن الذيــن طبقــوه، ونتيجــة 
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لكــون الفهــم الــذي أتــى بــه الدِّيــن كان علــى عكــس مــا ســعى رجــال الدِّيــن إلى تطبيقــه؛ نشــأ 
تناقــضٌ كبــر، وظلــت الطبقــة المتدينِّــة في انحيــاز لا إلى الدِّيــن الجديــد )الإســام(، وإنمــا لِمَــا 

تعــوَّدوا عليــه قبــل معرفــة الإســام.

لكــنَّ الحقيقــة أنّ المؤسســات الــي لم تســتطع روح الإســام اختراقهــا؛ بقيــت لديهــا نزعــة 
للتعصّــب والهيمنــة والاســتبداد، وبهــذه الطريقــة ظهــرت علــى الســطح بقــوة تلــك الروحانيــة27 
التي لم تتشبَّع بروحِ الإسلام وأُسُسِه بشكلٍ كافٍ، وتدريجيّاً تضرَّرت روح الإسلام وفـقََدَتْ 

فكــر الحريــة والتســامح.

تدهــورت الطبقــة الروحانيــة الــي انبثقــت عــن المســلمين تدريجيـّـاً نتيجــة تأثُّرهِــم بشــكل 
ء عــن طريــق اتصالاتهــم بالطبقــات الروحيــة لــأديان الأخــرى، وبــدأ كلّ منهمــا يُشــبه  ســيِّ
الآخــر، وظهــرت طبقــة اســتبداديةّ منهــم تريــد أن تســيطر علــى الــدول الإســامية وتحكمهــا، 
تمامــاً كمــا يفعــل رجــال الدِّيــن مــن الــديانات الأخــرى في أممهــم، بمعــى آخــر: اعتــُرِ الحــرصُ 

علــى تكويــن ضمــر للإســام خــاصّ بــه متميـّـزاً عــن الأديان الأخــرى خطــأٌ.

ومثــل مــا حــدث لــدى الأديان الأخــرى؛ فقــد تكوّنــت فلســفة مدرســية/ سكولاســتيك 
خاصــة؛ كــي تثُبــِت التفــوّق الــذاتّي، وتقــوّي هــذا المنطــق، فعلــى الرغــم مــن أن الأديان الأخــرى 
كانــت مختلفــة تمامــاً عــن ديننــا؛ فــإن هــذا الجســم المدرســيّ ذكّــر بذلــك النظــام النابــع عــن 
الفلســفة المدرســية/ سكولاســتيك الــي نشــأت في الغــرب، وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد أنَّ 
هــذا التحــوّل الــذي طــرأ علــى الفكــر الإســامي والأوســاط الإســاميّة لعــبَ فيــه أولــو الأمــر 

في الحكومــات الإســامية دوراً هامّــاً بهــدف خدمــة الدِّيــن وحمايتــه.

وهكــذا أصبحــت هــذه الروحانيــة الظاهــرة والمســيطِرة تبتعــد -بمــرور الوقــت- عــن الحقائــق 
الإســاميّة والضمــر الإســاميّ، لقــد ســقطت في انحــراف ماضيهــا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 
أخــرى وقعــت تحــت تأثــر مــا دخــل في الأديان الأخــرى مــن تحريفــات، وفـقََــدَ المســلمون مــا 

منحهــم إياه هــذا الدِّيــن مــن ازدهــار وســعادة.

27 ( يقصــد بالروحانيــة أو الطبقــة الروحانيــة تلــك الجهــود الــي بذلهــا مــا يســميهم المؤلــف »رجــال الديــن« لتفســر معــى 
الإســام، فهــو لا يقصــد العلمــاء والفقهــاء وإنمــا مــن تصــدر لتفســر معــى الديــن بــا فهــم حقيقــي للإســام.
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يفقِــدُ حريّتــه، ويقــع تدريجيـّـاً  العقليـّـة والإيمانيـّـة؛  قــواه  عــن تطويــر  الفــرد  يعجــز  حينمــا 
مــا  فيــه، وغالبــاً  يعيــش  الــذي  اللحــاق بعصــره  عــن  في طغيــان الاســتبداد، وتجــده عاجــزاً 
يجــري عصــره بســرعة شــديدة، وبذلــك يتقــدَّم العصــر ويتخلّــف المســلم، ولذلــك بــدأ المجتمــع 
الإســامي يتراجــع بمــرور الزمــن، حيــث ظهــرت الدعــوات العرقيــة الــي تتنــافى تمامــاً مــع روح 
الإســام وســجاياه، وطبُــع المظهــر الإســامي بطابــع محلــّي، وشــوّهت الشــخصية الإســامية؛ 
فتحوَّلــت مــن كونهــا شــخصية عالميــة تضــمُّ جميــع الأمــم في حضنهــا؛ إلى شــخصية ذات طابــع 
محلــّي ضيــق، ومــا وصــل إليــه الحــال هــو نتيجــةٌ لتغــرُّ القِيَــم الأخلاقيــة بــن المســلمين حســب 
طبيعــة كلّ أمــة مســلمة وخصائصهــا، في حــن كان الهــدف الأساســي لهــذه الأخــاق هــو 
توحيــد كل هــذه الرغبــات العِرقيــة في قلــب واحــد تســتطيع مــن خلالــه كل الأمــم الإســامية 

أن تعــرف الحــقّ، وتفيــد فيــه، وتســتفيد منــه.

وبذلــك تدهــور النظــام الاجتماعــي الإســاميّ القائــم علــى الأخــاق والحيــاة بقــدر مــا 
تدهــورت الأخــاق، ووقعــت كل دولــة إســامية في خلــط شــديد حــول هــذا النظــام، وتكــوّن 
لديهــا فهــم منقــوص عنــه، وظهــرت آثار العــادات المحليــة والوطنيــة والقوميــة ومــا شــابه في كل 
دولــة، وبــدأت كل دولــة تتكــوَّن لديهــا وجهــةُ نظــر مختلفــة عــن الحيــاة، وهكــذا فــإن النظــام 
الأخلاقــي والاجتماعــي للمســلمين خــرج مــن كونــه نظامــاً خاصّــاً نابعــاً مــن الإســام إلى نظــام 
عائــد إلى قوميــات أخــرى كالفــرس والهنــود والأتــراك والعــرب، وكذلــك العقيــدة الإســامية 

خرجــت مــن وحدانيــة الله وتلطّخــت بالشــرك إلى حــدٍّ مــا.

حــى تكــون أيَّ حقيقــة علميــة أو أخلاقيــة حقيقــةً عالميــة فــا بــدَّ أن تكــون حياديــة، 
وتحتــوي علــى هــذه القيمــة في ذاتهــا، فــإن فقــدت هــذه الخصائــص تفقــد بطبيعــة الحــال هــذه 
الطبيعــة الدوليــة والأمميــة، وهــذا مــا حــدث مــع القِيــَم الأخلاقيــة للإســام، فقــد وقعــت في هــذا 
المصــر وفقــدت صفتهــا الســامية وســط الخرافــات العرقيــة والوراثيــة الــي ورثتهــا كل أمــة عــن 
أجدادها قبل دخول الإســام، وتوقّفت حركة النضح )التأثير( الإســامي للدول الإســامية 
نتيجــة تأثـّـر كل أمــة بماضيهــا الجاهلــي، وبمــرور الوقــت بــدلًا مــن أن تصبــح الأمــة الإســام 

أكثــر إســاماً، ابتعــد المســلمون عــن الإســام أكثــر فأكثــر.
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إيضــاح كيــف أن الحضــارة  أعــاه كان كافيــاً في  مــن تفســرات  قدّمتـُـه  مــا  أعتقــد أنَّ 
الإســامية الــي نشــأت وصعــدت باتبــاع التعاليــم الإســامية؛ وقعــت في الانحــدار، وتدهــورت 
بســرعة كبــرة وتحوّلــت إلى كســادٍ عــامٍّ أبقــى جميــع هــذه الــدول الإســامية في مســتوى مــن 
البــؤس، ولا يســع هــذا التأليــف الشــرح بالتفصيــل كيــف تركــت الــدول الإســامية الإســام 
فيمــا بعــد، وكيــف فـقََــدَ المســلمون هويتّهــم الحقيقيــة ليقعــوا في حالــة التخلــف الــي هــم عليهــا 
اليــوم، وهــذه المهمــة تقــع بالأســاس علــى عاتــق مؤرخــي العــالم الإســامي، فهــي مســألة تاريخيــة 
يُشــرحَ فيهــا كيــف أعــدَّت كل دولــة مــن الــدول الإســامية نهجهــا الخــاص بيديهــا، ولهــذا 

الســبب ســنكتفي في هــذا الكتــاب فقــط بدراســة كيفيــة ابتعــاد الأتــراك عــن الإســام.

إن الأتــراك العثمانيّــن أمــة لهــم العديــد مــن المــزايا الماديــة والروحيــة، لكــن حضارتهــم قبــل 
الإســام لم تتقــدَّم إلا قليــاً، لهــذا الســبب دخلــوا في الإســام وقبلــوا تطبيــق مبادئــه بســهولة، 
ونجحوا في ذلك، هذا بعكس الدول التي كانت قد أسَّســت حضارات وتقدَّمت في مســألة 
الأديان، فهــذه مــع قبولهــا الدخــولَ في الإســام لم تتخلَّــص مــن أضــرار الــديانات الأخــرى الــي 

كانــت موجــودة ذاك الوقــت.

وأصبح الأتراك أكثرُ أمّة من بين الأمم التي دخلت في الإسلام، طبَّقت مبادئه بأحسن 
وجــه، وقــد أعطاهــم الإســام فرصــةً لخدمــة هــذا الدِّيــن أكثــر مــن أي أمــة إســامية أخــرى، 
وأسَّــس الأتــراك دولــة علــى أنقــاض الــدول المنهــارة، وجعلــوا عاصمــة الإمبراطوريــة الرومانيــة 
الشــرقية عاصمتهــم، لكنهــم كانــوا أقليــّة داخــل البلــدان الــي حكموهــا، لهــذا كانــوا تحــت تأثــر 
هــذه الأوســاط الــي كانــت مليئــة بالأعــراق المتنوعــة للغايــة، مــن بينهــا العــرق الفارســيّ والعــربي، 
ــم تحــت هــذا التأثــر ابتعــدوا عــن الإســام رُوَيــداً رُوَيــداً،28 وأصبحــوا في  ودون وعــي منهــم بأنَّهَّ
النهايــة في حالــة مــن التخلـّـف كمــا هــو الحــال في الأمــم الأخــرى في ذلــك الوقــت، لكنهــم 

اســتطاعوا أن يُُحافظــوا علــى اســتقلالهم علــى عكــس الآخريــن. 

28 (  كــرر المؤلــف هــذا الــكلام في كتــاب »لمــاذا تأخــر المســلمون؟« ويفهــم أنــه يقصــد أن تأثــر العرقــن الفارســي والعــربي 
بماضيهــم قبــل الإســام ألقــى بظلالــه علــى العــرق التركــي ففعــل مثلهــم.
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صحيــحٌ أن الأتــراك أصابتهــم يقظــة مــن ركودهــم الــذي وقعــوا فيــه نتيجــةَ اتّصالهــم بأوروبا، 
لكنهم في هذه المرحلة نسوا أن الإسلام هو القوة التي خلقت العظمة في ماضيهم، واعتقدوا 
أن هــذا الماضــي ســوف يعــود مــن الغــرب، فبــدلًا مــن البحــث عــن الخــاص في ماضيهــم الــذي 
الحيــاة الأخلاقيــة والسياســية الإســامية، انجرفــوا  فيــه حضارتهــم ســابقاً، أي في  تشــكَّلَت 

بعيــداً، واعتقــدوا أنهــم ســيجدون مســتقبلهم عنــد الغــرب.

إنــه نتيجــة لمــا ظهــر مــن ازدهــار الــدول الأوربيــة وقوّتهــا، وتزايــد علاقــات الصداقــة معهــا، 
آمَــنَ كلٌّ مــن رأس الحكومــة، وكذلــك المفكــرون؛ بأنــه لا شــكَّ أن الخيــار الوحيــد الــذي 
ســينُقِذُ هــذه البــاد مــن التخلـّـف بهــذه الصــورة هــو تقليــد الغــرب، بعبــارة أخــرى: »ننســى 

تمامــاً مــا عنــدنا؛ ونقبــل بــكلِّ مــا لديهــم مــن أســس وتعاليــم«.

لقــد كان كلّ مــا لدينــا مــن مؤسّســات مســتمَدّ مــن الأســس والتعاليــم الإســامية، ولكــي 
تنشــأ مؤسســات علــى النمــط الغــربّي، اســتغلوا الأوضــاع الضعيفــة والمتخلّفــة الــي وقعــت فيهــا 
الأمــة، وبــدلًا مــن الســعي في إصــاح المؤسســات القديمــة وتعديلهــا -وهــذا مــا كان ينبغــي أن 

يََحــدُث بالأســاس- دخلــوا في طريــق إنشــائها مــن جديــد.

وهكــذا تركــت الكراســي )المحاكــم الشــرعية( والمــدارس الشــرعية كمــا هــي، وبالرغــم مــن 
ذلــك فــإنَّ هاتــن المؤسّســتَين وهمــا محاكــم العــدل، ومؤسســات العلــم والمعرفــة، قــد ضَمِنَتــا 
عظمــة وشــوكة الإمبراطوريــة العثمانيــة الــي عاشــت لقــرون، وبــدلًا مــن البحــث في الطــرق الــي 
يُســعى مــن خلالهــا لإصــاح هــذه المؤسســات، ترُكــت في حالــة يرُثــى لهــا، لكــن الشــعب كان 

أكثــر عقــاً وقــدرة وذكاء مــن حُكّامــه، فظــلّ وفيّــاً لهــذه المؤسســات. 

أمــا التنويريـّـون؛ فلأنهــم كانــوا خائفــن مــن هــذه العلاقــة الوطيــدة بــن هــذا الشــعب وتلــك 
المؤسّســات؛ فلــم يســتطيعوا إزالتهــا بالكليــة، لكنهــم أبقوهــا بحالــة مزريــة قريبــة مــن المــوت، 
وســعوا في إنشــاء محاكــم ومــدارس علــى طــراز جديــد، وهــذه المؤسســات الجديــدة لم تكــن لهــا 
أيّ علاقــة بقِيَمِنــا وثقافتنــا؛ بــل تمَّ نقلهــا دون مبــالاة مــن المحاكــم والمــدارس الفرنســيّة، فكانــوا 

بذلــك أجانــب عــن أوطاننــا، مثــل فرنســا نفســها بالنســبة لنــا.
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لعلــه ليــس مــن الضــروري هنــا تعــداد كلّ مــا أتــى بــه التنويريــون، لكــن بإمكاننــا القــول: 
»لقــد حمــل فعلهــم وســلوكهم كلّ علامــات العــداء العميــق لمعتقداتنــا ومبادئنــا الــي قامــت 
عليهــا حياتنــا لعــدّة قــرون«. هــذا مــا سمَّــوه »التنويــر« قاصديــن بــه التجديــد، وفي الحقيقــة فــإن 
هــؤلاء لم يفعلــوا شــيئاً ســوى تدمــر المعتقــدات والأفــكار والتقاليــد والمشــاعر والأخــاق؛ الــي 

نشــأت واســتقرت لقــرون. 

وباختصــار مــن خــال مــا نــراه اليــوم مــن النتائــج المشــؤومة، فهــؤلاء لم يفعلــوا شــيئاً ســوى 
جــرّ بــادنا إلى فوضــى روحيــّة كاملــة، ومــا يســمى اليــوم بالنهضــة العثمانيــة والصحــوة العثمانيــة 

الــي ظهــرت بتأثــر الغــرب، لم تبتعــد عــن كونهــا ديــن إســاميّ ثانٍ.

إننــا نعيــش في مرحلــة ثوريــة غريبــة جــدّا؛ً إذ يتصــارع الشــعب مــع حُكّامــه، فالشــعب 
أوهامهــم  علــى  قائمــة  مبالغــات  مــن  الحاكمــة  النخبــة  فيــه  وقعــت  مــا  باســتمرار  يعُــارِضُ 
وتصوّراتهــم الشــخصية، ولذلــك دعــا الشــعب المفكّريــن إلى الاعتــدال والحكمــة والبصــرة، وفي 
الحقيقــة إنَّ هــذه الحالــة غــر المســبوقة وغــر الطبيعيــة؛ أخَّــرتْ ردَّ فعــل جميــع الثــورات حــى الآن 

مــن أي نــوع، لكنهــا لــن تمنعهــا دائمــاً.

ســيأتي اليــوم الــي تََهــزمُ فيــه حقائــقُ الإســام الانحرافــاتِ الــي تعُارِضُــه مــرةّ أخــرى، وهــذا 
البلــد الــذي يحكمُــه خليفــةُ المســلمين علــى الأرض ســيقودُ الأمــم الإســامية مــرةّ أخــرى إلى 

طريــق الســعادة. 

دعــونا لا نبحــث عــن ســبب ابتعــاد الأتــراك عــن الإســام فقــط مــن خــال مــا تقُدِّمُــه لنــا 
الحضــارة الغربيــة، فهــذا خطــأ كبــر، لأنَّ الضغينــة العميقــة والمســتمرة الــي حملتهــا الحكومــات 
المســيحية ضــدّنا أثـّـرت بشــكلٍ كبــر في هــذه تأثــرنا بالحضــارة الغربيــة، وفي هــذه الأوقــات 
الــي بــدأت الهزائــم كان رجــالُ دولتنــا يظنــون أننــا إذا اســتوردنا مؤسســات مقلَّــدة غربيــة نابعــة 
مــن المبــادئ الأوربيــة إلى البــاد؛ فســنكون قادريــن علــى كســب حــبّ الحكومــات الأوربيــة، 
ونخفّــف مــن أنانيتهــم المعهــودة، ومــن العــداء القــديم الــذي يحملونــه لنــا، واعتقــدوا بعــد ذلــك 
أنــه لكــي يتحقّــق هــذا علــى أكمــل وجــه فمــن الضــروري إبعــاد البــاد تمامــاً عــن الإســام، 
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وبذلــك قــد أوضحنــا بإيجــاز كيــف قطعــت تركيــا معظــم الروابــط الــي كانــت تربطهــا بماضيهــا 
الــذي كان يضمــن ســعادتها، وكيــف وصلــت إلى هــذه الحالــة المزريــة.

وكمــا هــو واضــحٌ فقــد ابتعــدنا عــن الإســام أولًا بســبب التأثــرات الشــرقية، ثم ابتعــدنا عــن 
الإســام مــرة أخــرى الآن بســبب التأثــرات الغربيــة، لكــن هــذه المــرةّ ليســت كالأولى؛ فإننــا إذا 
لم نـنُْــهِ هــذه الحالــة فســوف تكــون نتائجهــا أخطــر مــن الماضــي بكثــر، ففــي هــذه المــرةّ اســتبدلنا 
ــة دخيلــة، وهــذه النظــريات والآراء إنمــا هــي وليــدة  بالحقائــق الإســامية نظــريات وآراء أجنبيّ
التطــورات الــي ظهــرت في المجتمعــات الغربيــة، وفي نهايتهــا هــي متغــرّة وميتــة، ووجودهــا مثــل 

غيابهــا تابــعٌ لمســار التطــوّر المتـبّــَع لديهــم.

ابتعــدت هــذه الأمــة عــن الإســام ابتــداءً دون إرادتهــا ولا علمهــا، حــى ظنَّــت أنهــا كانــت 
تُُحــاول أن تصبــح أكثــر إســاميّة قــدر اســتطاعتها أثنــاء هــذا الاغــراب الــذي حــدث، أمّــا 

اليــوم فإنهــا تبتعــد عــن الإســام بإرادتهــا وعلمهــا. 

في الماضــي كنـّـا نظُهِــر دائمــاً أن ســبب تخلّفنــا كأمــة هــو عــدم فهمنــا للإســام وتطبيــق 
مبادئــه بشــكل أفضــل، لكننــا اليــوم نبحــث عــن أســباب تخلُّفنــا ليــس في عيوبنــا وإهمالنــا، وإنمــا 

في قطــع الروابــط والعلاقــة بيننــا وبــن ديننــا.

ســيكون هنــاك مَــن يعــرض علــى مــا نقولــه، وهــذا أمــر طبيعــيّ تمامــاً اليــوم؛ عندمــا تبُهِــرُ 
النظــرياتُ العِرقيــّة بأفكارهــا الجميــعَ؛ يُصبــح العديــد مــن المســلمين يهُاجمــون دينهــم -وهــذا قــد 
حــدث منــذ فــرة طويلــة- معتبريــن أنَّ الإســام هــو العــدوُّ الأكــر للعرقيــة، وأن العرقيــة هــي 
الســبب الأكــر لســعادة الإنســان، كمــا أن الفكــر العرقــيّ حالــه كحــال العديــد مــن الأفــكار 
الجديــدة الموجــودة في العــالم الإســامي اليــوم، فهــو نتــاجُ معلومــات منقوصــة وفكــرٍ خاطــئ، 
وينشــأ هــذا الخطــأ في التصــوّر مــن حقيقــة أن أكثــر الــدول تحضّــراً في قرننــا يبــدو أنهــا تتبــع 
سياســة عنصريــة قاســية للغايــة ومتطرّفــة، وهــذا الــرأي يقــود هــؤلاء أصحــاب الفكــر الســطحيّ 
إلى الاســتنتاج التــالي: »لكــي تصــل الشــعوب إلى الســعادة والرفاهيــة؛ فعليهــا تطويــر أنانيتهــا 
وتعصّبهــا وميولهــا الفطريـّـة نحــو الغصــب والهيمنــة، لكــن يجــب أن يتــمَّ فعــلُ هــذا باســم المجتمــع، 
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وإلّّا فــإن الفــرد العــادي الــذي هــو جــزء مــن المجتمــع سيســحقُ هــذه المشــاعر«.

ووفقــاً لهــذه الفكــرة؛ فــإنَّ الفعــل الــذي يعتــر جريمــة بــن الأفــراد مــن نفــس العـِـرق؛ إذا 
تمَّ بــن مجموعــة مــن الأفــراد بتوافــقٍ علــى مســتوى مجتمعــيّ فيصبــح فضيلــة في هــذه الحالــة، 
ومثــل هــذا الفكــر بمــا يحملــه مــن أخــاق ومنطــق لا يمكــن أن يرضــي أي عقــل يحمــل الفكــر 

الإســامي.

مــن أجــل فهــم الــروح الكاملــة والوجــه الداخلــيّ لحضــارة اليــوم، يكفــي أن نتذكّــر الأســباب 
الــي أدَّت إلى نشــوء الحــرب العالميــة29، والتفكــر في وســائل التدمــر الــي اســتخدمَتْها الــدول 
ــر هــذا العنــف الــذي لم يســبق لــه مثيــل مــن قبــل، إننــا  المتحضّــرة لتدمــر بعضهــا بعضًــا، وتذكَّ
ريــع منــذ أربــع ســنوات، وهــذا المشــهد يعُلّمنــا بوضــوح شــديد أنَّ حضــارة 

ُ
في هــذا المشــهد الم

اليــوم الــي تفتخــرُ بأنهــا قائمــة علــى الأنانيــة الوطنيــة؛ في حــن هــي ليســت ســوى أحــدثِ 
أشــكال الوحشــية الأكثــر فظاعــة والأكثــر ضــرراً، وهــذه التقنيــة إنمــا هــي عمــل فريــد وليــدُ هــذه 
الحضــارة، وقــد جعلــت هــذه التقنيــة كل الوســائل متاحــة للنــاس بشــكل غــر مســبوق، قــادرة 
علــى تهدئــة أفضــل المبــادئ العليــا، وإشــباع الميــول الأكثــر ضــرراً لــدى الإنســان، إضافــة إلى 

هــذا فإنهــم يأخــذون هــذه المشــاعر والميــول المتوحشــة إلى درجــة أبعــد ممــا يتوقــّع.

الســعادةُ الــي توُفِّرهــا هــذه الحضــارة للــدول ومــا تمتلكــه؛ تقــومُ في الحقيقــة علــى الكــوارث 
الــي تفعلهــا في الأمــم الأخــرى ممـّـن هــي متخلِّفــة عنهــم في العلــم والصناعــة، وقــد أظهــرت 
الحــوادث -الــي وقعــت بــن الــدول المتحضّــرة في هــذه الســنوات الجهنميــّة الأربــع- ذلــك بــكل 

وضــوح.

وبنــاء علــى ذلــك، فــإنَّ الســعادة الــي تدَّعيهــا هــذه الحضــارات قــد غــرّت شــكلها، ولم تـعَُــدْ 
ســوى كارثــة علــى الأمــم، لقــد دمّــرت الحضــارة الغربيــة كلّ الأشــياء الــي منحتهــا للنــاس لكــي 
يؤمنــوا بالســعادة الزائفــة، ففــي هــذه المــرةّ أزالــت القنــاع عــن وجههــا، وظهــرت علــى حقيقتهــا، 

29 ( الأولى. 
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ــتِ النــاس مــن قبــل عــن طريــق دوافــع التســلية والاســتمتاع بالحيــاة، أمــا الآن فهــي  لقــد ضلَّلَ
تقتلُهــم بالجــوع، وتوقعهــم في البــؤس. 

لكــن بالرغــم مــن ذلــك فــإنَّ مُؤيـّـِدي تيــار العنصريــة القــادم مــن الغــرب أصبحــوا مهووســن 
بهــا، فهــم قصــروا نظــر لدرجــة أنهــم لم يســتطيعوا النظــر في الوقائــع الحادثــة والحقائــق الواضحــة 
أمامهــم، إنهــم يحاولــون أن يظُهــروا دائمــاً بأن الهــدف الأسمــى لهــذه الحضــارة أنمــا هــو الإنســانية، 
أقنعــوا أنفسَــهم بأنَّ هــذه الحضــارة تتمتَّــع بــروح عاليــة، وأهــداف ســامية لــن تراهــا الإنســانيّة 
مــرةّ أخــرى، وكأنَّ هــذه الحضــارة لم تأتِ مــن قبــل، ولــن تأتي في المســتقبل مــرةّ أخــرى، أو أنهــا 
ســوف تكون متفوّقة دائمة على الحضارات التي يمكن أن يأتي بها المســتقبل نتيجة لما تتمتّع 

بــه مــن خصائــص وفــروق.

أمــا نحــن فلْنــَدعَْ هــذا التصــوّر جانبــاً ولْنــَـرَ مــا يحــدث في الحــرب العالميــة، ومــا يجــري بــن تلك 
الأمم من صراعات اليوم نتيجةَ هذه الحضارة، إننا نعتقدُ أننا في الســنوات القادمة سنشــهدُ 
حقائــق أخــرى بمعناهــا الواســع عمــا هــي عليــه اليــوم، وســتظهر معــانٍ إنســانية أخــرى، ســوف 
يطُــاح بــكل خرافــات النظــريات العرقيــة والأنانيــة القوميــة، وســيحلُّ محــلَّ التعصــب الأعمــى 
للــدول المزيــدُ مــن التســامح، ومحــلّ الأنانيــة مزيــدٌ مــن الكــرم، وتتحــوَّلُ الضغائــن والتنافــس 

المتبــادل إلى مزيــد مــن التفاهــم والتضامــن.

نعــم! إنــه في اليــوم الــذي تنتهــي فيــه هــذه الأزمــة الكبــرة الــي ســبّـَبـتَْها حضــارة اليــوم، 
ســيتمّ مراجعــة الضــرر الناجــم عــن هــذه المفاهيــم الخاطئــة المتجــذّرة في أرواح وأفــكار كلٍّ مــن 
الأفــراد والأمــم، ومــن أجــل القضــاء علــى هــذه الكارثــة، ســيتمّ البحــث عــن حلــول، وســيتم 
تحقيــق المزيــد مــن العدالــة والفضيلــة، وسيُســعى لضمــان توفــر مســار صحيــح لتطويــر المشــاعر 
والأفــكار، وهكــذا فــإنَّ حضــارة اليــوم ســوف ترتفــع جنبــاً إلى جنــب مــع المســتوى الأخلاقــي 
للبشــرية جمعــاء، وهــذا يتحقَّــق فقــط عندمــا يكــون المســتوى الأخلاقــيّ متناســباً ومتكامــاً 
مــع العلــوم والصناعــة والفــن، أمــا اليــوم فــإنّ الأخــاق في مســتوى منخفــض جــدّاً عــن بقيــة 

المجــالات، وهــذا أكــر نقــص في الحضــارة.
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في هــذا الوقــت؛ ومــع صعــود الأخــاق والحضــارة وانتشــار الأفــكار المتســامحة بــن النــاس، 
لــن يختفــي الشــعور بالقوميّــة تمامــاً، فهــو ميّــزة خاصــة، وحقيقــة مــن حقائــق الحيــاة، فاختفــاء 
الشعور بالقومية وسط صعود المشاعر التي تنشر الروح الأممية إنما هو ادّعاء مثير للسخرية، 
فــا شــكّ بأن هــذه الــروح عندمــا تثُــار وتَســود ســوف تحتفــظ كلّ أمــة بسِــماتها الخاصــة؛ لــن 
يتشــابه الألمــان بالفرنســيين، ولا الإنجليــز بالفرنســيين، لــن يكــون أحــدٌ مــن هــذه الأمــم مثــل 
الإيطاليــن علــى ســبيل المثــال، بــل تســتمرُّ روح كلّ أمّــة محتفِظــة بكيانهــا، فمــا نتّحــدثُ عنــه 
ــم العلاقــات والروابــط الأمميــة بــن مختلــف الــدول،  هنــا هــو إرســاء القواعــد الأخلاقيــة الــي تنظِّ

وتســهِّل الاتصــال بينهــم. 

ســرى الإنســانية أنّ التضامُنَ القوميّ لا يمكن أن يتمَّ دون تطوير التضامن الدولي؛ لهذا 
لُ تنميــة  ستســعى لتطويــر النــوع الأول أولًا، تمامــاً كمــا أن تََحــوُّلَ المجتمــع البشــري إلى أمّــة يُســهِّ
الأفــراد، كذلــك سيُســاعد الفكــر الأممــي في التطــور قــدر الإمــكان، فالفكــر الأممــي الإســامي 
سُــه الفكــر الاجتماعــي في  هــو الشــكل الأكثــر كمــالًا وتطــوّراً مــن ذلــك الــذي يريــد أن يؤسِّ

هــذا الوقــت.

ــة كســائر الحقائــق الأخــرى،  لا يوجــد شــيء في الإســام اسمــه وطــن، هــذه حقيقــة علميّ
فمثلمــا لا توجــد رياضــات إنجليزيــة أو علــم فضــاء ألمــانّي أو كيميــاء فرنســيّة، كذلــك لا يوجــد 
شــيء يســمى إســام تركــي، وإســام عــربي، وإســام عجمــي، أو إســام هنــدي، وكمــا أنّ 
الحقائــق المســتنِدة إلى العلــم والخــرة تتســبَّبُ في ولادة ثقافــات معينــة علــى الرغــم مــن التمثيــل 
المشــرك لجميــع النــاس، فــإن الحقائــق الإســامية مــن الناحيــة الأخلاقيــة والاجتماعيــة هــي 
إســامية، لكــن الإســام في الوقــت نفســه يعــرف بمجموعــة مــن الثقافــات الوطنيــة الــي يحيــط 
بهــا، بمعــى أنــه بالرغــم مــن أن هــذه الحقائــق ليــس لهــا وطــن، إلا أنّ تطبيقهــا وفهمهــا متعلِّــق 

بالبيئــة الــي يكــون فيهــا الإســام.

لقــد توصَّــل العــالم إلى أنَّ أفضــل طريقــة لتنظيــم المجتمعــات البشــرية اجتماعيّــاً مــن خــال 
تصنيــف النــاس إلى دول، وفي هــذه الحالــة فمــن الطبيعــي أن يحــدثَ هــذا بالشــكل المناســب 

لحقائــق الإســام وتطبيقــه بأبهــى صــورة ممكنــة.
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إن مــن الحقائــق الواضحــة أنَّ تقــدُّمَ مجتمــعٍ مــا يقــوم علــى أســاس أنَّ الأمــة تعتمــد علــى 
الفــرد، ولهــذا فــإن النظــام الإســاميّ يــُولي اهتمامــاً لتنميــةِ الفــرد أولًا، ســواء أكان هــذا الفــرد 
عربيـّـاً أو تركيـّـاً أو إيرانيـّـاً أو هنــديّّا؛ً عندهــا فقــط ســيكون هــذا الفــرد تركيـّـاً جيـّـداً، أو عربيـّـاً 
الــدول  بــن  التضامــن  تـُـولََى مســألة  جيـّـداً، بشــرط أن  جيــداً، أو هنــديّّاً  إيرانيـّـاً  جيــداً، أو 
الإســامية أهميــة بقــدر مــا تـُـولََى مســألة التضامــن الوطــي القومــي أهميــة، وســيعلم في هــذا 
الوقــت أن التضامــن الوطــي القومــي إنمــا هــو مكمّــل للتضامــن الإســامي الأممــي والعكــس.

ولكــي نختــم هــذا البحــث لا بــدَّ أن نضيــف التــالي؛ إنّ الإســام لم يــَـرَ الاختلافــات الــي 
بــن النــاس في مســائل العــِرق والأصــل، بمعــى أنــه لم يُُحــدّد قيمــة الفــرد بنــاء علــى هــذه العناصــر، 
فالإنســان ليــس عنصــراً عرقيّــاً في الإســام، إنمــا هــو عنصــر اجتماعــيّ وسياســي، وهــذا 

قــد أثبتنــاه أعــاه. 

ورؤيــةُ الإســام للفــرد كعنصــر اجتماعــيّ وسياســي؛ يظهــر أيضــاً أنــه يريــد القوميــة ويقبـلَُهــا، 
فمفهــوم الأمّــة وفقــاً لذلــك هــو مفهــوم يعــي مجموعــةً مــن العناصــر الاجتماعيـّـة والسياســية 
الــي يُُمكِــنُ دمجهــا بعضهــا مــع بعــض، وهــذه العناصــر قــد عاشــت أصــاً لفــرة طويلــة بهــذا 
الحــال، وتحدّثــَت بنفــس اللغــة، وكانــت لهــا مشــاعر وأفــكار مشــركة، وخلَّفــت فنــّاً وأدباً فريــداً 

خاصّــاً بهــا. 

وباختصــار فــإنَّ الأمــة بشــكل عــامٍّ هــي مجتمــع مــن الأفــراد الذيــن أنشــؤوا ثقافــة أخلاقيــة 
وروحيــة مــن شــأنها أن تجعلَهــم متميّزيــن عــن المجتمعــات البشــرية الأخــرى، وعلــى هــذا فالتصــوُّر 
بأنَّ الإسلام ينُكِر مبادئ القومية أو العرقية أو يضعفها؛ ليس صحيحاً، إنما ينَتقِدُ الإسلامُ 
ضــالَ العنصريــة والخرافــات والتعصّــب والأنانيــة الــي توجــد اليــوم؛ لأنَّ الهــدف الوحيــد مــن 

الحقائــق الإســامية هــو هَتْــكُ حُجُــبِ الأوهــام والظنــون الــي تمنــعُ النــاس عــن رؤيــة الحقائــق.

وســيأتي يــومٌ تعــرِفُ فيــه الإنســانيةُ أنــه بفضــل مبــادئ الإســام كيــف ســتكون القوميــة 
أكثــر فائــدة وصحــة، إنــه لَخََطــأ فــادح أن نــرى الإســام معارضــاً لــكل أنــواع القوميـّـات.

عندما قلنا أعلاه إنَّ العثمانيّين قد ابتعدوا عن الإسلام للمرةّ الثانية في القرن الأخير، لم 



الرسائل الكاملة للمفكر التركي سعيد حليم باشا 136

نقصد بالطبع أن هذا الحدث قد نشأ فجأة من العدم، وإنما أردنا القول إنَّ هذه الأحداث 
إنمــا نشــأَتْ وتجلَّــتْ بوضــوح في هــذه الفــرة؛ لأنــه في رأينــا لا توجــد إمكانيــة لتحديــد الوقــت 
الحقيقــي لوقــوع أي حــدث في حيــاة الأمــم، فبِغـَـضّ النظــر عــن أهميــة الأحــداث الــي تقــع 
في تاريــخ الأمــم، فإنهــا تكــون دائمــاً نتيجــة بدايــة وتطــوّر علــى مــدى زمــي طويــل؛ لهــذا فــإنَّ 
حقيقــةَ ابتعــادِنا عــن الإســام حاليــّاً إنمــا هــي نتيجــة طبيعيــة لانحــراف بــدأ منــذ زمــن بعيــد بتأثــر 
العادات التي كانت قبل الإســام، ولهذا أيضاً فلا نســتطيع أن نحمِّل أي جيل من الأجيال 
مســؤولية مــا حــدث، ولســنا مهتمّــن أصــاً باتهــام أي شــخص أو جيــل هنــا، فمهمتنــا هنــا 
هــي دراســة تطــوّر هــذا الحــدث في القــرن الأخــر، هــذا هــو الشــيء المهــم لدينــا، لأنــه بهــذه 
الطريقــة يُُمكِننــا الحصــول علــى أفــكار واضحــة حــول كلٍّ مِــن تخلُّفِنــا الحــالي والأخطــاء الــي 

تســاعد علــى دوام هــذا التخلــّف.

إنَّ التطــوّر المســتمرّ لأي أمّــة هــو الــذي يعــود عليهــا بالرخــاء أو التخلـّـف، فكمــا أن 
التنميــة والتطــوّر يمكــن أن تجلــب الســعادة لأمــة مــا، فيمكــن كذلــك أن تســبّب لهــا الكــوارث، 
ومــن هنــا لا يمكــن إنــكار أن التطــور قــد دفــع أمّتنــا إلى الابتعــاد عــن الإســام، وأنــه كان شــراًّ 

بالنســبة لنــا.

إضافــة إلى هــذا فــإنَّ العقليــة الجديــدة الــي تبنّاهــا أصحــاب دعــاوى التجديــد هــي في 
مســتوى أقــلّ بكثــر مــن العقليــة القديمــة، علــى الرغــم مــن أن هنــاك مَــن يقــول بأنَّ تلــك العقليــة 
البســيطة ليســت قــادرة علــى إيجــاد وقــود للتطــور، أي أننّــا لم نبتعــد عــن الإســام بشــكل 
كافٍ، ولــو وصــل الأمــر إلى غــر مــا وصفنــاه لــكان هنــاك محــلٌّ لنقــاش هــذه الدعــوى الــي 

تقــول بأن المفاهيــم الجديــدة تتفــوَّق علــى المفاهيــم القديمــة.

إن الأخــاق الإســامية وطريقــة الحيــاة الــي نتركهــا في حقيقتهــا فــوق أي انتقــاد، ومتفوّقــة 
ولهــذا  الآن،  اســتيرادها  نحــاول  الــي  الحيــاة  وأســلوب  الأخــاق  علــى  لــه  لا حــدود  تفوّقــاً 
فــإنَّ مزاعــم مؤيـِّـدي التغريــب بعيــدة كلّ البعــد عــن الجدّيـّـة، فســعادتنا المســتقبلية تَكمُــنُ في 
التخلُّــص مــن هــذه الأخطــاء الــي نرتكبهــا، وتحتــّمُ علينــا بالضــرورة التمسّــك بالقيــم الإســامية 
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قــدر الإمــكان، وبِغَــضِّ النظــر عــن التفــوّق الــي تحملــه تلــك القيــم، فمِــن غــر المعقــول مجــرّد 
التفكــر في أي شــيء يمكــن أن يحــلَّ محلّهــا.

مِ الأمــم،  يـعَُــدُّ المثقفــون والعلمــاء والمفكــرون ومَــن يدُيــرون الــرأي العــام؛ أهــمَّ عامــلٍ في تقــدُّ
ولذلــك فمِــن واجــب هــؤلاء دفــع المجتمــع إلى طريــق الخــر والحقيقــة، وبــدلًا مــن محاولاتهــم 
تشــويه سمعــة النــاس وجعلهــم ينسَــون القِيــَم الإســامية؛ يجــب عليهــم فعــل العكــس مــن ذلــك، 

يجــب عليهــم أن تكــون وظيفتُهــم الأولى هــي تعليــم النــاس هــذه القِيَــم.

إنَّ واجبهــم الأساســيّ هــو تكريــس كلّ معارفهــم وذكائهــم لكشــف وتأســيس العقيــدة 
الواضــح،  والبيــان  بالأدلــة  الحقيقــي  بشــكله  الإســامي  الاجتماعــي  والنظــام  والأخــاق 
ويتحقَّــق ذلــك مــن خــال شــرح تلــك الأنظمــة والمقارنــة معهــا بالحيــاد العلمــي وبالعقــل 
والحكمــة، واســتخراج الأحــكام الناتجــة عــن ذلــك الشــرح وتلــك المقارنــة، بالإضافــة لتبيــان مــا 
يتحمّلــه الأفــراد مــن واجبــات أخلاقيــة وسياســية، ونــوع المســؤولية الملقــاة علــى عواتقهــم النابعــة 

مــن المبــادئ الإســامية.

مــا هــي حقوقنــا وواجباتنــا السياســية والاجتماعيــة؟ مــن أجــل معرفــة ذلــك؛ يجــب أولًا 
وقبل كل شــيء أن نفهم أن المجتمع الإســامي قد تأسَّــس على مبادئ أساســية؛ مثل الحرية 
والعدالــة والتعــاون بــن النــاس، ولهــذا الســبب يُُمكِننُــا تلخيــص جميــع الأنشــطة الاجتماعيــة 
والسياســية للفــرد بمحاولــة الاقــراب قــدر الإمــكان مــن هــدف ينشــأ مــن هــذه الحريــة والعدالــة 
والتعــاون، ويتضمــن النضــج الأخلاقــي والروحــي والاجتماعــي والسياســي، كمــا يجــب أن 
للحيــاة الاجتماعيــة الــي  أن الأفــراد مُلزَمــون بالقبــول بالإدارة السياســية وفقــاً  نعلــم أيضــاً 

أسّســوها.

عندمــا يتــمّ تعليــم الحقــوق والواجبــات الإســامية للنــاس؛ ســوف يفهــمُ الجميــع أن واجبَــه 
الاجتماعــيّ هــو تنميــةُ قدراتــه وتطبيقهــا بحريــة كاملــة، ورفــع مســتواه الأخلاقــي والروحــيّ مــن 
المهد إلى اللحد، لإنضاج نفســه. ســيتعلّم كلُّ فرد أن درجة حريته وســعادته إنما تكون بقدر 
قيمته الأخلاقية والروحية، فالحرية تعني التنمية والســعادة، ولا يمكن لأي شــخص أن يكون 
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حــراًّ وســعيداً مــا لم يحــرم حريــة الآخريــن وســعادتهم، ومــن هنــا يفهــم بأن التعــاون الإســاميّ 
شــرط مهــم للتنميــة والســعادة، وكذلــك الحريــة الــي تنَتــُج عــن ذلــك مباشــرة.

يجــب علــى أولئــك الذيــن يتولّـَـون مهمــة تجهيــز الناشــئة وتكويــن الأجيــال القادمــة أن 
يقُــدِّروا بشــكل صحيــح درجــة مســؤوليتهم الكبــرة تجــاه وطنهــم. في رأينــا: مــا يجــبُ فعلــه الآن 
هــو النظــرُ إلى التعليــم العثمــانّي قبــل كلّ شــيء، فإصلاحُــه حاجــة مُلحّــة، وتزويــد أمَُّتِنــا بتربيــة 
أخلاقيــة روحيـّـة عاليــة، إذ يجــب أن يكــون هــذا التعليــم الــذي ســيبُنى علــى فهــم الإســام 
وواقعــه، مســتمدّاً مــن مبــادئ الإســام مباشــرة، وبطريقــة تســتجيبُ لاحتياجــات العصــر علــى 

أكمــل وجــه.

ــا إليــه؛ فــإنَّ قيمــة الأســاليب الــي يجــبُ اتباعهــا في التعليــم والتربيــة  وبنــاء علــى مــا وصلن
ســتكونُ بقــدر درجــة الخدمــة الــي ســتقدِّمُها تلــك الأســاليب في تحقيــق الغــرض مــن الإســام، 
ونعــي بالطريقــة هنــا كلّ الوســائل الــي يجــب اســتخدامها لجعــل الفــرد قــادراً علــى أداء مهمــة 
معينــة، وتحقيــق غــرض معــنّ، ولهــذا فــإنْ لم يكــن هنــاك هــدف محــدّد، فــا يمكــن أن يكــون 

ثمـّـة نظــام حقيقــيّ.

إذا كانــت أســاليب التربيــة الإنجليزيــة أو الفرنســية أو الألمانيــة جيــدة، فهــذا لأنَّ هدفهــا 
هــو تربيــة إنجليــز جيّديــن أو فرنســيين جيّديــن أو ألمــان جيديــن، لذلــك فإنــه لا يوجــد احتمــال 

لصحــة أن تكــون طريقــة التربيــة في دولــة مــا مناســبة لدولــة أو أمّــة أخــرى. 

عندمــا ننظــر إلى الأســاليب التعليميــة الــي اعتمدتهــا الــدول الغربيــة، نــرى أن كلّّاً مــن هــذه 
الأمــم تعتــر أفرادهــا أفضــل المســيحيين وأكثرهــم كمــالًا، وبمعــى آخــر: فالهــدفُ الــي تريــد هــذه 
الــدول الوصــول إليــه مــن خــال أســاليب التعليــم الخاصّــة بهــا هــو أولًا وقبــل كلّ شــيء هــو 

هــدف وطــي.

تربيــة المســلم الصــالح وفقــاً للمفهــوم الإســاميّ تعــي تربيــةَ تركــيٍّ صــالح، وعــربيٍّ صــالح، 
وإيــرانّيٍ صــالح، وهنــديّ صــالح، ناضــجٍ مــن جميــع النواحــي، لديــه فهــمٌ عــالٍ، وحكمــةٌ عاليــة، 
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لا يســعى لتحقيــق ســعادته الخاصــة بــه علــى حســاب الآخريــن، أو عــر التســبُّب بإيذائهــم، 
أو الحــطّ مــن قدرهــم، لذلــك فــإنَّ الهــدفَ مــن التنشــئة الإســامية هــو تخليــص النــاس؛ ســواء 
جغرافيــا أو مَــن ينتمــون إلى عــرق معــنّ، أو تابعــن لمجتمعــات معينــة؛ مــن براثـِـنِ التخلُّــف، 
وتحصيلهــم عناصــر الســعادة الحقيقيــة، وهــذا دليــل آخــر علــى شمــول ماهيــة الإســام العليــا 

لجميــع أنحــاء العــالم والإنســانية جمعــاء.

ليــس لأخطــاء النظريــة القوميــة وأوهامهــا مــكانٌ في الإســام، ولا يقُــوِّي الإســام المشــاعر 
والميــول الأنانيــة النابعــة مــن العرقيــة علــى الإطــاق، بــل علــى العكــس مــن ذلــك؛ يعُارضهــا 
ويســعى إلى إيجاد وســائل إقامة علاقات أخوّة طبيعيّة وإنســانية بين مختلف الأمم والأعراق، 
وفي الأصــل لــو لم يمنــع هــذا التخلــّف الرهيــب الــذي وقــع فيــه النــاس لكانــت هــذه العلاقــات 

أقيمــت الآن بشــكل طبيعــيّ.

ســيُعلِّم الإســامُ الأفــرادَ الحقائــقَ الــي يقولهــا العلــم والتجربــة لإنقــاذ النــاس مــن الجهــل 
والبــِدعَ، ويوُضّــح للنــاس طــرق الاســتفادة مــن بــركات وجمــال الطبيعــة اللامحــدودة، مــع إظهــار 

كلّ حكــم وحقائــق الحيــاة والأخــاق الإســامية. 

وســيتعلّم النــاس أيضــاً توحيــد الله ســبحانه وتعــالى في كل هــذا الكــون، هــذا الكــون الكلــيّ 
الــذي يجمــع فيــه عــدداً مــن العــوالم الــي لا حصــر لهــا، ومــواد وقــوى غــر محــدودة، وعــوالم 
ومســاحات لا يمكــن التنبــؤ بهــا، وعــوالم كبــرة للغايــة، وأخــرى صغــرة للغايــة، وأخــرى بســيطة 
للغايــة، ومركبــة للغايــة، في تناغــم رائــع، كلّ هــذا خاضــع لحكمــة مطلقــة، وبمقاييــس معلومــة 
محكومــة بقوانــن لا تتغــرّ ولا تتبــدّل، مُتّحــدة تُشــكِّلُ الوحــدة الكاملــة لــكلِّ المخلوقــات في 

هــذا الكــون.

ــدقُ محــلَّ الــرياء، بفضــلِ الحكمــةِ   بفضــل هــذه التربيــة ســيحلُّ الأمــلُ محــلَّ الخــوف، والصِّ
والــرأي الــذي ســيُوفِّره هــذا التعليــم لمعرفتنــا حــول الأشــياء الــي يُُمكِننُــا فهمهــا، ســنكونُ قادريــن 
أيضــاً علــى الحصــول علــى رأي حــول القضــايا الــي لا يُُمكِننُــا فهمهــا، لــن يُُخيفَنــا شــكٌّ بعــد 
الآن، وســنكونُ في ســامة وثقــة كاملــة وطمأنينــة. ســيُؤمن النــاس بالله وبالرســول، وســيتَّبعون 
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أوامرهمــا، ولكــن هــذا الاتبــاع؛ ليــس نتيجــة للخــوف مــن الحــدود في يــوم مــن الأيام، وإنمــا 
ســيكون امتثــال إنســان حــرّ ومتنــوّر يُضــيء للنــاس طريــق الضمــر.

في المحصّلــة ســوف يفهــم الإنســان أن فِكْــرَه في الدِّيــن مثــل الحكمــة؛ إنمــا يقــوم علــى عــدد 
مــن الحقائــق الــي لا يســتطيع اختراقهــا كلّيــّاً، وأن الســعادة الماديــة والروحيــة الــي ســوف توُفِّرُهــا 

معرفتــُه وإيمانـُـه ســتُمكِّنُه مــن الإيمــان بهــذه الحقائــق بــكلّ صــدق.

إذا أردنا أن نََخلُــصَ إلى نتيجــة ممــا قلنــاه ســابقاً هنــا، فهــي أنَّ جميــع الحقــوق والواجبــات 
السياســية والاجتماعيــة للمســلم يجــب أن تنشــأ مــن مبــادئ الحريــة والعدالــة والتعــاون في 
الإســام، وأنَّ هــذه المبــادئ إنمــا خرجــت مــن عقيــدة الإســام ومبادئــه الأخلاقيــة بالأســاس.

يجــب أن يعَمــلَ النــاسُ بأقصــى مــا في وُســعِهم للوفــاء بواجباتهــم وحمايــة حقوقهــم، وبهــذه 
الطريقــة فقــط يثَبــُتُ صــدق إيمانــه بالله وحــده وبأنبيائــه، وســيُكافأُ نتيجــةً لســعيه في تطبيــق كلّ 
هــذا بتحقيــق الســعادة الماديــة والروحيــة، ولذلــك فــإنَّ أفضــل المســلمين هــو مَــن يفهــمُ الحقــوق 

والواجبــات بأفضــل شــكل، ويقــومُ بتطبيقهــا علــى أفضــل وجــه ويحميهــا.
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الرسالة الثامنة: النظام السياسيّ في الإسلام
نــرى في الســنوات الأخــرة أنَّ الدولــة الإســاميّة قــد أصابتهــا يقظــة، وتســعى جاهــدة في 
التخلّــص مــن نــِرِْ الأجانــب، وهــذه الحالــة قــد أثارت في قلوبنــا فرحــة لا حــدود لهــا، فمعــى 
ذلك أنَّ المســلمين قد فهموا أخيراً أن أقدسَ واجبات المســلم هي أن يكون حراّ؛ً فالإنســانُ 
إن لم يكــن حــراً فلــن ينــال الســعادة الحقيقيــّة، ولا يمكــن أن يتقــدَّمَ بأي شــكل مــن الأشــكال.

مُ المســلمين يبُهــجُ قلوبنــا ويملؤهــا بالفــرح، غــر أنــه في الوقــت نفســه ينبغــي التأكيــد  تقــدُّ
علــى أنَّ هــذا الفــرح مهمــا كان كبــراً فإنــّه يظــلُّ ناقصــا؛ً لأننــا في الواقــع نــرى أشــياء أخــرى 
تدعــو للحــزن؛ فقســمٌ كبــر مــن التنويريــن المســلمين لا يفُكِّــر إلا في اســتيراد المؤسّســات 
السياســيّة الموجــودة في الغــرب إلى بــادنا، أو اســتيراد بعضهــا؛ حيــث يعتقــدونَ أنـّـه -ومــن 
بــادنا- لا حــلَّ ســوى تطبيــق  التنميــة الاجتماعيــة والسياســية والتقــدّم في  أجــل ضمــان 
ون عــن هــذه القناعــات صراحــة، وكــونُ التنويريــن  أفــكار الغــرب ومبادئــه كمــا هــي، وهــم يعُــرِّ

المســلمين علــى هــذا الاعتقــاد؛ هــو أمــرٌ يدعــو للحــزن الشــديد.

ــح أنهــم لم يفهمــوا أن ديننــا الحنيــف ألزمنــا بعبــادة الله وحــده، كمــا  إن قناعاتهــم هــذه توضِّ
ألزمنــا مــن ناحيــة أخــرى باتبّــاع منظومــة مــن المبــادئ الأخلاقيــة والاجتماعيــة، هــذه المنظومــة 
لازمــة عــن الإيمــان بتوحيــد الله مباشــرة، ونحــن نلتــزمُ بهــذه المبــادئ والتعاليــم ومــا ينتــج عنهمــا، 
فبنيــة الفكــر السياســيّ لــدى المســلمين وشــكله إنمــا وُلــِدَ مــن هــذه المنظومــة، وبفضلهــا بقــي 

إلى يومنــا هــذا. 

يهم الطبقــة المســتنيرة -وهــم في حالــة مــن الثقــة  ولذلــك يبــدو أنّ الأشــخاص الذيــن نســمِّ
الكاملــة بقناعاتهــم، والإيمــان الكامــل بهــا- يبــدو أنهــم غــر مقتنعــن بأن ديــن الإســام هــو 
أسمــى أديان البشــرية؛ وأنــه يحتــوي أرقــى الأفــكار والتصــورات والحقائــق، ولا تقتصــر إمكاناتــه 
علــى المســاعدة في بنــاء الحضــارة، بــل إنــه الحضــارة نفســها، الحضــارة الصحيحــة والكاملــة في 

نفــس الوقــت، ولا يُُمكِــن إيجــاد طريــق للخــاص والســعادة خــارج هــذا الطريــق.
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يبــدو لنــا أنَّ الأشــخاص الذيــن نُســمّيهم التنويريــن لا يفُكّــرون في حقيقــة أنــه إذا كان عنــد 
الغــرب »كل الطــرق تـُـؤدّي إلى رومــا« ففــي العــالم الإســامي »كلُّ الطــرق تـُـؤدّي إلى مكــة«، 
وهــذا يعــي أن كلّّاً مــن هذيــن العالَمَــن مُلــزَمٌ باتبّــاع مَســارٍ مختلــفٍ، واتجــاهٍ مختلــف، وتاريــخٍ 

آخــر، والوفــاء بواجبــات خاصــة بــه، نابعــة عنــه في تنميــّة البشــرية.

يختلــف العــالم الغــربّي اختلافــاً شاســعاً عــن العــالم الإســامي مــن حيــث أهدافـُـه وميولـُـه 
واحتياجاتـُـه، ومــن حيــث الوســائلُ الــي يســتخدمها لتغطيــة هــذه الاحتياجــات، ولا أحــد 
ــن كبــر بنفــس درجــة الاختــاف الموجــود 

َ
يســتطيع إنــكار ذلــك، فهــذا الاختــاف بــن العالم

بــن تقاليــد ومبــادئ المفاهيــم الاجتماعيــة والأخلاقيــة بــن المســيحيّة وبــن الإســام.

والحقيقــةُ أنــه لا يوجــد تصــوّر آخــر ســوى هــذا؛ لأنَّ الطابــع الخــاصّ الــذي يُُميــّز كل مجتمــع 
إنمــا ينَشــأُ مــن الدِّيــن الــذي ينتمــي إليــه، وعليــه فــإنَّ مــا يقولــه الواقــع علــى الأرض هــو أنَّ 
المؤسســات الاجتماعيــة والسياســية الغربيــة إنمــا أنشــئت وفقــاً لاحتياجــات عالمهــم الخــاصّ، 
وبالتــالي فلــن تكــون مناسِــبةً لنــا بحــال مــن الأحــوال، بِغَــضِّ النظــر عــن إمكانيــة تعديلهــا أو 
إدخــال إصلاحــات عليهــا، فمَــن يظــنُّ عكــسَ ذلــك أو يدّعــي رأياً غــر هــذا فقــد وقــع في 
ــن؛ بحيــث إنــه لا يُُمكِــنُ إدخــال 

َ
، إذ ثمــةَ اختلافــات جذريـّـة بــن هذَيــن العالم خطــأ واضــح بــنِّ

يُُمكِــن أن ينجــح في إزالــة أو تقليــل هــذه الاختلافــات، فالتنويريــون  أي تعديــل أو تغيــر 
المســلمون يفُكّــرون بشــكل خاطــئ بــا شــكّ، ولا أرى ســبباً لســيطرة هــذه القناعــات عليهــم؛ 
إلا أنهــا نتيجــة لجمُلــة النتائــج والآثار الســلبية للهيمنــة الأجنبيــة الــي عانــت منهــا الــدول 

الإســامية لأجيــال.

إنَّ القضــاء علــى هــذا الخطــأ الواضــح بات ضــرورياً اليــوم، وأودُّ أن أقــول لهــؤلاء التنويريــن: 
إنَّ الــدول الإســامية لا يوجــد مــا تأخــذُه مــن الــدول الغربيــة، ســواء أكان علــى المســتوى 
الاجتماعــيّ أو علــى المســتوى السياســيّ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا؛ً فــإنّ ثمـّـة العديــد 

مــن الأشــياء الــي يُُمكِــنُ أن يســتفيد منهــا هــذا الآخــر مــن الإســام.
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وإننــا نــرى مــن الأهميــة أن ننُــِرَ العقــول حــول هــذا الموضــوع، ولذلــك فمِــنْ أوجــب أولويّّاتنِــا 
الكشــفُ بوضــوح عــن البنيــة الاجتماعيــة الإســامية والآراء حولهــا، وهــذا مــا ســنفعله الآن، 
حيــث إننــا ســنحاول هنــا أن نشــرحَ لأبنــاء ديننــا أن واجباتنــا السياســية والاجتماعيــة تتكــوَّن 
مــن فهــم وتطبيــق أفضــل للمبــادئ الأساســية الإســامية، إننــا نأمــلُ أن نوضّــح ذلــك بأقصــى 

درجــة ممكنــة، وأن نقُنــِعَ بــه هــؤلاء.

البنية الاجتماعية للإسلام

سَــت علــى ســلطة الشــريعة الكاملــة، فالأمــة  إن البنيــة الاجتماعيــة للإســام ككُلٍّ قــد أُسِّ
وثيقــاً،  ارتباطــاً  بهــا  الشــريعة، ويرتبــط  يتّبــع ســلطة  عــن مجتمــع  عبــارة  هــي  الحقّــة  المســلمة 
والشــريعةُ إنمــا هــي كلٌّ مُتكــوِّنٌ مــن مجموعــة مــن الحقائــق الأخلاقيــة والاجتماعيــة، ولمــا كانــت 
الســعادة البشــرية تعتمــد علــى هــذه الحقائــق الــي نقُِلَــت بواســطة النــيّ عــن خالقِنــا ســبحانه، 
فهــذا يعــي أن ســلطة الشــريعة تعــي ســلطةَ القوانــن الأخلاقيــة والاجتماعيــة الثابتــة، والــي 
تُلائــم المخلــوقَ البشــريّ الصــالح، ولا تعتمــدُ في الوقــت نفســه علــى رغبــات وأهــواء النــاس 
وإراداتهــم. ولا تختلــف قوانــن الشــريعة عــن قوانــن الطبيعــة الــي تـهَُيمِــنُ علــى الكــون بأســرهِ، 
فكمــا أنَّ جميــع النــاس مُتســاوون في خضوعهــم لقوانــن الطبيعــة، فهُــم كذلــك مُتســاوون أمــام 
قوانــن الشــريعة، ويســتفيدُ كلُّ النــاس مــن هــذه القوانــن بشــكلٍ متســاوٍ. جعــل الإســامُ 
المســاواةَ الإنســانيّة الحقيقيّة والحرية الحقيقيّة، في ترســيخ ســلطة الشــريعة على الأرض؛ ونتيجة 
لذلــك؛ كشــفَ عــن الهــدفِ الأسمــى والأكثــر أصالــة للإنســانية مــن خــال خلــق الاســتقلال 

الحقيقــيّ والتعــاون والتضامــن الحقيقــيّ.

وكمــا يُُمكِــنُ أن يفُهَــم ممــا قدّمنــا أعــاه أن ســلطة الشــريعة تعــي الإيمــانَ بشــكل واضــح 
بهــذه الحقيقــة الإنســانية، وهــي أن جميــع المخلوقــات أيّّاً كان نوعهــا إنمــا هــي تابعــة للقوانــن 
الطبيعيــة الموضوعــة لهــا؛ فكمــا يخضــعُ الوجــود المــاديّ للنــاس للقوانــن الفيزيائيــة، فــإنَّ وجودهــم 
الاجتماعــي وحياتهــم إنمــا يخضعــان أيضــاً للقوانــن الاجتماعيــة الطبيعيــة، ولهــذا الســبب فــإنَّ 
الإســام فيه المبدأ الأساســي الآتي: لا يحقُّ لأيِّ قوة أن تُُجبِرَ شــخصاً على أن يخضع لإرادة 
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وهــوى شــخص آخــر، مهمــا كانــت قوتــه وســلطته، ســواء أكانــت هــذه القــوة مــن إنســان أو 
من مجموعة من البشر المسيطرين، ولا يلتزم بأي شيء غير شرائع الله الأبدية، وإرادته العليا، 
وأوامره التي تسيطر على الكون كلّه، فلا يُُمكِن للإنسان أن يخضع لإرادةٍ غير هذه الإرادة، 
وبفضــل هــذا المبــدأ فقــد وضــع الإســام حــدّاً للأنظمــة الإداريــة والفكريــة الــي حكمــت النــاس 
لقــرون، ولعبــت دوراً رئيســاً في تكويــن مجتمعــات مختلفــة؛ لكنّهــا في الوقــت نفســه كانــت مليئــة 
بالأحــام الفارغــة والأخطــاء، لأنهــا تقــوم علــى العُــرف، أو علــى العقــل فقــط، فقــد وضــع 
الإســام نهايــة للجماعــات الــي شــكَّلت ســلطة زائفــة وفقــاً لأهوائهــا ومصالحهــا، مُســتنِدة 

لقــوى خارقــة، لتُُرهِــبَ النــاس وتفــرضَ عليهــم ضغوطــاً سياســيّة واجتماعيــة وأخلاقيــة.

وباختصــار فقــد كشــف الإســام عــن أقــوى وأوضــح تصــور لمفهــوم الســلطة، ومنحَهــا 
ــلطة إنمــا تعــي ســيطرةَ القــوة  المعــى الحقيقــيّ والطبيعــي، فقــد علَّــم الإســامُ الإنســانَ أن السُّ
الإلهيــة علــى الحيــاة، أي ســيطرة المعرفــة والعقــل والحكمــة، الــي هــي الوصــي الطبيعــي علــى 

الحقائــق الأخلاقيــة والعدالــة الاجتماعيــة، وهــذه هــي الإرادة الإلهيــة.

علَّــمَ الإســامُ هــذه الحقيقــة للنــاس؛ ووضــع حــدّاً للمعتقــدات الخاطئــة المنتشــرة قديمــاً حــول 
طبيعــة الســلطة، ففــي الســابق كان ينُظــر للسُّــلطة علــى أنهــا قــوة جبــّارة وُجِــدَت لخدمــة ســلطة 

أنانيــة مغتصبــة وزائفــة وُلــِدَت مــن الاســتبداد والعنــف.

يفُهَــم ممــا قلنــا أعــاه أنَّ الإســام ديــن يتوافــقُ مــع طبيعــة الإنســان وفطرتــه، ولا يوجــد 
شــيء في الشــريعة ضــدّ الطبيعــة البشــرية للإنســان، علــى عكــس ادّعــاء البعــض بأنَّ الإســام 
هــو ديــن روحــانّي فقــط، فهــذه الحقيقــة مثلهــا مثــل الحقائــق الطبيعيــة الكونيــة الــي لا يوجــد 

فيهــا مــا يضــادّ الفطــرة الإنســانية والبشــرية.

الحقيقــةُ تقــول: إن الســعادة الماديــة والمعنويــة للبشــر لا تتحقَّــق إلا بالشــريعة، ولــو لم تبلغنــا 
الشــريعة عــن طريــق الرســول؛ لَمَــا اســتطاع ذكاء الإنســان أنْ يَصِــلَ إليهــا أو إلى شــيء مُشــابهٍ 
لهــا، ولهــذا فــإنَّ أكثــر الحقائــق قيمــةً لــدى الإنســان هــي الشــريعة، لأنهــا تكتســب حرمتَهــا 

وقيمتهــا مــن مصدريَّتِهــا.
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إضافــة إلى مــا ســبق؛ فــإنَّ الشــريعة قــد أنقــذت الإنســانية مــن أوهــام وأخطــاء نظريــة 
للفكــر  الطبيعــيّ  والنضــج  التطــور  يُصيــبُ  العقلانيــة  فتيــارُ  والمتكــرّة،  المغــرورة  العقلانيــة 
الإســامي بالشــلل، ويُُخرجُِــه عــن الطريــق الصحيــح، وهكــذا فــإنَّ الشــريعة قامــت بأعمــال 
ثوريــّة تنُقِــذُ الإنســان في مياديــن الفكــر الإنســانّي، وفي مجــال الأخــاق والحيــاة الاجتماعيــة، 
لــَكات المعنويــة 

َ
وعليــه فــإنَّ الــروح الجديــدة والفكــر الجديــد الــذي بنــاه الإســام جعــل جميــع الم

والتجــارب والمشــاهدات وإمــكانات التفكــر ومــا شــابهها في تطــوّرٍ مــن خــال خلــق جــوٍّ مــن 
الحريــة يُســاعد علــى ذلــك، وبفضــل هــذا النجــاح وُجِــدَت أصــول التجربــة في هــذا الميــدان.

ســت  لقــد افتخــر رجــالُ العلــم والفكــر علــى مــدى عصــور المســلمين بهــذا الدِّيــن، حيــث أُسِّ
العلــوم الحديثــة مســتفيدة ممـّـا قدّمــوه، ومــن هنــا يثبــتُ خطــأ الادعــاء القائــل بأن الشــريعةَ 
تعُاكِــسُ الطبيعــة والفطــرة الإنســانية، وأن المنســوبين إليهــا إنمــا هــم قــوم مــن المتعصّبــن، وهــذا 
التصــوّر قــد نشــأ مــن الاعتقــاد بأنّ الطــرق والمناهــج والوســائل الــي نســتعملُها لفهــم القوانــن 
الطبيعيـّـة الأخــرى لا تُُمكِّننُــا مــن إدراك حقائــق الشــريعة؛ لأن هــذه الحقائــق ليســت نتيجــة 
للمشــاهدات والتجــارب والتفكــر، وإنّّمــا أتتنــا مــن الله تعــالى بواســطة النــي صلــى الله عليــه 

وســلم.

نعــم هــذه هــي الحقيقــة، فصحيــحٌ أن الشــريعة لم تنشــأ مــن تجاربنــا ومشــاهداتنا وقياســاتنا، 
لكــن في الوقــت نفســه فــإنَّ تجاربنــا تُصــدِّقُ هــذه الحقائــق وتقبـلَُهــا، فمــا يقــوم حــولَ هــذه 
الحقائــق مــن دراســة وبحــث إنمــا ينتــجُ عنــه دائمــاً تصديــقُ تلــك الحقائــق وقبولهــا. ربمــا يخطــر 
في بالنــا الســؤال التــالي: لمــاذا وصلتنــا الشــريعة علــى شــكل وحــي إلهــيّ؟ ولمــاذا فهــمُ الإنســان 
للعلــوم الفيزيائيــة والكيمائيــة، ومــا يؤُيـّـِدُ ذلــك مــن تجــارب وأبحــاث، وللقوانــن الاجتماعيــة الــي 

قامــت عليــه حياتــه؛ ليــس كافيــا؟ً

وجــواب هــذا الســؤال أن هنــاك فارقــاً أساســياً بــن هذَيــن النوعَــن مــن العلــم؛ فــالأولُ 
ــة بمــا فيهــا الإنســان بالبحــث والدراســة،  يتنــاول كلَّ الكائنــات والموجــودات الحيـّـة وغــر الحيّ
ولهــذا فهــو علــم موضوعــيّ، فالإنســانُ حينمــا يــدرس هــذه العلــوم يكــون محايــداً تمامــاً، لأنَّ 
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ــه وميولـِـه؛ فهــي لا تعتمــدُ أيضــاً  هــذه العلــوم كمــا أنهــا لا تعتمــدُ علــى إرادتــه ورغبتــه وحِسِّ
علــى أخلاقــه وقبُحِهــا وحُسْــنِها، فالإنســانُ يســتطيع أن يبحــث في الموجــودات الــي هــي غــره 
بشــكل محايــد تمامــاً، ويُصــدِرُ رؤيــةً محايــدة، وينتــجُ عــن ذلــك مجموعــةٌ مــن الحقائــق والقوانــن 

الطبيعيــة، وكلُّ مــا ســبق هــو شــيء طبيعــيٌّ جــدّاً.

أمــا النــوع الثــاني فهــو مختلـِـفٌ تمامــا؛ً كونــه خاصّــاً وبشــكل حصــري بالإنســانِ وحــدَه، 
فالإنســانُ مخلــوقٌ لدَيــه القــدرةُ علــى تأســيس مجتمــع، وهــو يمتلــك الفكــر والعقــل والمشــاعر، 
ــيةً وروحيــة، وبالتــالي فإنهــا لــن تكــون محايــدة، بــل  ولهــذا فــإن العلــوم المتعلّقــةَ بــه ســتكونُ حسِّ
ســتكون مُنحــازة، وهكــذا فــإنَّ الإنســان إذا تــركَ دراســة الطبيعــة وبحثهــا الــي هــي بخلافـِـه، 
تلــك  هــي بخــاف  الــي  القوانــن الاجتماعيــة والأخلاقيــة  مــن  أن يخلــقَ مجموعــة  وحــاولَ 

المنظومــة الــي يجــب عليــه اتبّاعهــا، فســينعكسُ الأمــر عليــه تمامــاً.

ذلــك لأنــه بِغــَضِّ النظــر عــن الظــروف الــي وُضِعَــت فيهــا هــذه المنظومــة30، فــإن الأبحــاث 
الشــخصية،  الــي ســتبُنى عليهــا ســتكون خاضعــةً بطبيعتهــا لمواقــف الإنســان  والدراســات 
ــبهة،  وبالتــالي ســتعتري هــذه المنظومــة العديــدُ مــن النواقــص، لهــذا ســوف تبقــى في دائــرة الشُّ
وأكــرُ دليــل علــى أن الإنســان بطبيعتـِـه الخلُُقيــة غــرُ قــادر علــى هــذا؛ هــو الحضــارة الغربيــة 

اليــوم.

نعــم! إن مــا وصــل إليــه الغــرب مــن التقــدُّم في القوانــن الطبيعيــة لم يســبق لــه مثيــل في 
الأخــاق  مجــالات  للحــرة في  تدعــو  فيهــا جهــالات  نفســها  الغــرب  أمــم  لكــن  التاريــخ، 

الكثــر. الطبيعيــة، وهــذا -كمــا ســيأتي - كلفهــم  قوانينهــا  أبســط  والاجتمــاع في 

لــو لم يأتنــا النــي بالدعــوة، فلــن يســتطيع الإنســانُ إيجــادَ منظومــة أخلاقيــة واجتماعيــة تُُمكِّنــُه 
مــن الحصــول علــى الســعادة في أي وقــت مــن الأوقــات، ومنشــأُ ذلــك هــو النقــصُ والعجــز 
البشــري كمــا أوضحنــا، ومــع تبليــغ النــي لنــا الشــريعةَ فقــدْ وجــب علينــا صــرف جهــودنا 

وإمكاناتنــا قــدر طاقتنــا في اكتشــاف منظومــة الشــريعة هــذه.

30 (  أي تملكه للعقل والحس والمشاعر واختلافه عن بقية المخلوقات. 
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كمــا أنَّ الإســام يوُصينــا أن نطلــب العلــم مــن المهــد إلى اللحــد في طريــق تحصيــل العلــوم 
ــحُ  الطبيعيــة، فــأوّلُ واجــب علــى الإنســان هــو تحصيــل العلــم قــدر اســتطاعته، كمــا يوُضِّ
الإســام بأنَّ العلــم هــو ثــروة المســلم الخاصّــة، وبــنَّ لنــا أنــه حــى لــو تطلَّــبَ الأمــرُ للذهــاب 

إلى الصــن لتحصيلــه فلنفعــل.

والنتيجــة الــي لا شــكَّ فيهــا لــكلِّ أوامــر ووصــايا النــي هنــا هــي أنَّ الشــريعة منحــت أهميــةً 
قصــوى للعلــوم الطبيعيــة، ونظــرت إليهــا نظــرةَ احــرام، وأعطتهــا مكانهــا اللائــق بهــا، واعتــرت 
ــلُ الأســباب الأساســية لســعادة الإنســان، والخلاصــةُ هنــا: أنّ  أنهــا أحــدُ العلــوم الــي تُُحصِّ
الــدرس الاجتماعــي الــذي يعُلِّمنــا إياه الإســام هــو أنَّ المجتمــع الإســاميَّ إنمــا هــو مجتمــع 
طبيعــيٌّ متلائــم ومنســجم مــع القوانــن الاجتماعيــة والأخلاقيــة الطبيعيــة، وهــذا المجتمــع لا 

يمكــن أن يكــون ســوى تحــت ســلطة الشــريعة الكاملــة ومســتنداً إليهــا.

إضافــة إلى هــذا؛ فــإن الإســام يعُلِّمنــا أنَّ أســعد المجتمعــات الإســامية هــي الــي تفهــم 
القوانــن الطبيعيــة الاجتماعيــة والأخلاقيــة بشــكل جيــّد، مــع قوانــن العلــوم الطبيعيــة، وتطبــّق 
كلَّ ذلــك علــى أكمــل وجــه، وبعبــارة أخــرى؛ فــإنَّ أســعد مجتمــع هــو أكثــر مجتمــع يطُيــع أوامــر 

الله.

ومــرة أخــرى فــإن الــدرس الاجتماعــي الــذي يعُلِّمنــا إياه الإســام هــو أن الســعادة الــي 
توُفِّرهــا الأخــاق والقوانــن الاجتماعيــة فقــط، حــى ولــو كانــت حقيقيــّة ودائمــة، فإنهــا ســتظلُّ 
ناقصــة، وبنفــس المســتوى؛ فــإنَّ الرفاهيــة الماديــة والســعادة الــي يتُحصَّــل عليهــا مــن معرفــة 
قوانــن الطبيعــة والفيــزياء وحدهــا ســتبقى ناقصــة مــن حيــث رفاهيــة وســعادة المجتمــع ككلّ، 

ومــن حيــث ســعادتهُ الروحيــة أيضــاً. 

مبدأ سلطة الإرادة الوطنية

المبــادئ الاجتماعيــة  يتفــوّقُ الإســام علــى الأنظمــة الاجتماعيــة الأخــرى مــن حيــث 
والأخلاقيــة؛ لأن مؤسســاته تنبــع عــن مبــادئ الشــريعة، وبالرغــم مــن ذلــك، فالمشــاهد أن 
التنويريـّـن المســلمين يرفعــون مبــدأ ســلطة إرادة الأمــة/الإرادة الوطنيــة بــدلًا مــن مبــدأ ســلطة 



الرسائل الكاملة للمفكر التركي سعيد حليم باشا 148

الشــريعة، والمســلمون الذيــن يحملــون مثــل هــذه العقليــة؛ هــم في الطريــق الخاطــئ. إنَّ مبــدأ 
ســلطة إرادة الأمــة/الإرادة الوطنيــة مبــدأ نشــأ بالأمــس فقــط، لكنــه اعتـُـرَِ مبــدأ غــر قابــل 
للخطــأ أو المســاءلة، بالرغــم مــن أن نتائجــه لم تظهــر حــى الآن في أيّ مــكان، لكــن الظاهــر 

أنــه ســوف ينتهــي إلى تشــكُّلِ ســلطة مطلقــة.

المنبهريــن  وعــدد  المســلمين،  التنويريـّـن  الغــربّي  للمجتمــع  الماديــة  والقــوة  الرفاهيــة  تبُهِــرُ 
والمفتونــن في ازدياد دائمــاً، ويســعدُ دعــاةُ التنويــر لدينــا بإظهــار هــذا التفــوّق الــذي يُشــعِرُهم 

بإعجــاب لا ينتهــي، باعتبــاره منتجــاً لمعجــزة مبــدأ الإرادة الوطنيــة.

يريــد التنويريــون المعجبــون بالغــرب أن يتــمَّ تبــيّ أفــكار الغــرب في هــذا البلــد، وفي البلــدان 
الإســامية أيضــاً، فهــم يدَّعــون أن الشــريعة لم تـعَُــدْ مقياســاً ومصــدرَ إلهــامٍ للحُــكّام المســلمين، 
ومــع ذلــك، يتَّضــح مــن التجــارب الســابقة أن تطبيــق ســبل الغــرب في الــدول الإســامية 
ســيكون مُصطنعــاً ولــن يكــون إلا شــكلًا، كمــا أن مبــدأ ســلطة الإرادة الوطنيــة الــذي ظهــر 
في الغــرب وكأنــه عــاج لــكل مــرض؛ فهــو مبــدأ خاطــئ مثلــُه مثــلُ الآراء الأخــرى الــي ظهــرت 

في الغــرب وحملــت ذات الثقــة بأنهــا الــدواء لــكل داء! 

ــلطة المعصومــة« الــي لا تخضــع للمســاءلة والمحاســبة،  في الســابق كان لــدى الغــرب »السُّ
لســلوكياتهم  تقليــداً  المنطــق  بنفــس  الوطنيــة  الإرادة  مبــدأ  لَكيــة، ثم ظهــر 

َ
الكنيســة والم مثــل 

التاريخيــة الســابقة، والحقيقــة أنَّ هــذا المبــدأ يقــوم علــى حــقٍّ وهمــيّ للأمــة في تــَـوَلّّي إدارتهــا 
بنفســها.

تُُمثـِّـل القــوةُ أســاسٌ -أي ســلطة- تأتي في أي زمــن، وفي النتيجــة يحــدثُ صــراع علــى 
السّــلطة يثُــر الضغينــة، ويُُمــزّقِ وحــدة وقــوّة الأمــة. والواقــع فــإنَّ هيمنــة هكــذا ســلطات لا تقــومُ 
علــى المبــادئ الــي تَفرِضهــا بســبب قِيَمِهــا الأخلاقيــة، بــل علــى الامتيــازات الــي تحصــل عليهــا 
بالقــوّة، ونتيجــة لذلــك، أصبحــت ســلطات تشــر إلى الغصــب والظلــم، فالبُعــدُ الحقيقــيُّ في 
الســلطة لا يُُمكِــنُ تحقيقُــه إلا مــن خــال أدائهــا لواجباتهــا، وإلا فهــي مجــرّدُ حالــة مــن الظلــم 

والغصــب.
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ولــد الإنســان في هــذه الحيــاة ومعــه مجموعــةٌ مــن حقوقــِه الطبيعيــّة، لكــن البعــض يََحرمُِــه هــذه 
الحقــوق؛ ومــن ذلــك حقُّــه في أنْ يكــون حُــراًّ، ويحســبون بأفكارهــم أنَّ سَــلْبَ الإنســانِ حقوقــه 
الطبيعيــة هــو دعــم عظيــم للحريـّـة وللفكــر الحــرّ، والظاهــر أنَّ أيّ ادعــاءٍ لــن يكــون أكثــر خطــأ 

مــن ادّعائهــم هــذا، حــى وإنِ ادَّعَــوا أنَّ أفكارهــم مســتمدّة مــن الحريــة والتفكــر الحــرّ. 

وكأنــه ليــس للبشــر حقــوقٌ طبيعيــة أو فطريــة، وكأنَّ الشــيءَ الوحيــد الــذي يمتلكُــه الإنســانُ 
منــذ ولادتــه هــو القــدرةُ علــى التكيُّــفِ مــع بيئتــه، ويتعلّــم الإنســانُ أن يطيــعَ قوانــن الطبيعــة 
الــي تنُاسِــبُ وجــودَه المــاديّ والروحــي، بــل يقــوم بالواجبــات الــي تَفرِضُهــا عليــه هــذه القوانــن، 
وهكــذا، مــن خــال الوفــاءِ بواجــب التعليــم الــذاتّي، فإنــه يحصــل علــى الحــقّ في أن يســمع 
نفسَــه ويطيعهــا، ويكتســب الحــقّ في أن يُُحــرم مــن خــال التصــرّف وفقــاً للفضيلــة والأخــاق، 
فللإنســان -الــذي يتكيــّف مــع الواجبــات الاجتماعيــة والأخلاقيــة الــي يطلبهــا المجتمــع- الحــق 
في الحريــة الــي تتســع لــه وفقــاً للقيــم الاجتماعيــة والأخلاقيــة للواجبــات الــي يؤُدِّيهــا وطريقــة 

الوفــاء بهــا.

يعُلِّــمُ الإســامُ الإنســان عــن طريــق الشــريعة واجباتــه الأساســية، ومــن ثََمَّ يكتســبُ الحــقّ 
في بلــوغ الســعادة الكاملــة والأبديـّـة إذا قــام بهــذه الواجبــات، أمــا مبــدأ ســلطة الإرادة الوطنيــة 
فنشــأ مــن تطويــر فكــرة خاطئــة، ومــع اســتمرار التطــوّر؛ فــإنَّ هــذه الفكــرة محكــومٌ عليهــا بالــزوال 
تمامــاً مثــل الأفــكار الــي ســبقتها، إن مــا يســمى بالإرادة الوطنيــة هــي في الواقــع إرادة مجتمــع 
مــن المشــكوك فيهــم للغايــة في كونهــم يمثلّــون غالبيــة الأمــة، ومــن المشــكوك فيهــم كذلــك أن 
يُُمثِّلــوا هــذا المجتمــع بــل وحــى نصفــه، فــالإرادة الوطنيــة هــي مبــدأ مصطنــع ولا تمثــّلُ الأغلبيــةَ 

فعــاً.

ولنفــرض بأنّ هــذا المبــدأ ليــس مصطنعــاً -علــى الرغــم مــن عــدم صحّــة هــذا الافــراض- 
فــإنَّ هــذا المبــدأ ســيبقى عاجــزاً عــن تمثيــل الأغلبيــة حقّــاً، فوفقــاً لهــذا المبــدأ، يكــونُ قــرار 
الأغلبيــة هــو القانــون، والأغلبيــة تحصــلُ بمـَـن في الســلطة فقــط مــن مجمــوع أفــراد الشــعب، 
وبذلك فإنًّ الحقيقة والحقّ أقلّ تأثيراً، وينتج عن ذلك أن تُُمنح الإرادة المطلقة إلى »أغلبية« 
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هــي أكثــر فئــة تحــطُّ مــن قــدر الحــقّ والحكمــة، وهــذا يعــي في حقيقــة الأمــر الاعــراف للأقلّيــة 
في فــرض قوتهــا بالقــوة.

الأرســتقراطية  الطبقــة  إلى  قبــلُ  مــن  مُنـِـح  الــذي  نفسُــه  هــو  الحــق31  هــذا  أنّ  لنتذكّــر 
والكنيســة ومنتســبيها مــن الأقليــة في العصــور الســابقة، وأنهــم كانــوا يســتخدمونه كمــا يريــدون؛ 
الأقليــة  )الشــعب( ضــدّ  للأغلبيــة  انتقامــاً  نشــهد  المــرةّ؟ وهــل  هــذه  الصــورة  انقلبــت  فهــل 
)الأرســتقراطية(؟ وإذا ســار الأمر على هذا المنوال فســيفتح المجال لانتقامات أخرى محتملة.

إنَّ تحديــد القوانــن الأخلاقيــة والاجتماعيــة الــي يجــب طاعتهــا ليــس أمــراً ســهلًا كتحديــد 
قوانــن الطبيعــة، فهــذه القوانــن لا يمكــن تحديدهــا مــن خــال الملاحظــة والتفكــر البشــري، 
لذلــك يجــب علــى الإرادة الوطنيــة أن تحــرم النظــام الاجتماعــي والأخلاقــيّ الــذي جــاءت 
بــه الشــريعة، وأن تخضــع لــه، وهكــذا توُضَــعُ الإرادة الوطنيــة في مــكان ثانــويّ، ويفــرض مبــدأ 

ســلطة الشــريعة نفســه.

ســتكون النتائــج الــي يتــمُّ الحصــول عليهــا بمــرور الوقــت مهمّــة للغايــة في الأماكــن الــي 
لَتْه هــذه النتائــج كان قائمــاً علــى مبــادئ  يَســود فيهــا النظــام الشــرعي، لأنَّ المجتمــع الــذي شــكَّ
مختلفــة تمامــاً عــن المجتمعــات الأخــرى، فقــد ظهــر كمجتمــع جديــد تمامــاً، مــا فعلــه الإســام 
في المجــال الاجتماعــيّ هــو أنــه أنشــأ حرفيــّاً بنيــة اجتماعيــة قائمــة علــى المســاواة والحريــة، فهــو 
هيــكل اجتماعــي أدّى إلى إزالــة الصراعــات الطبقيـّـة والحزبيــة تمامــاً مــن المجتمــع، ولم تكــن 
هنــاك معارضــة لمبــادئ الحريــة والمســاواة في أيّ وقــت مــن الأوقــات، ونتيجــة لذلــك، فقــد 
أدرك المجتمــعُ الإســاميّ بصــدقٍ التعــاونَ والتضامــنَ الإنســانّي، وانتشــر هــذا التعــاونُ مــن أمّــة 
إلى أخــرى، ووحّدهــا في أســرة إســامية كبــرة مــن أربعمئــة مليــون فــرد مــن مختلــف الأعــراق، 

يعيشــون في أنحــاء مختلفــة مــن العــالم، فأوجــدَتْ أخــوة إســامية غــر مســبوقة.

للــدول الإســامية هدفــاً مشــركاً مختلفــاً فريــداً يهــدف إلى  وضــع نظــام الشــريعة أيضــاً 
التقــدّم والرقــي، ولأكثــر مــن ثلاثــة عشــر قــرناً لم تَسْــعَ جميــع الــدول الإســامية دائمــاً إلى تحقيــق 

31 (  مبدأ التمثيل. 
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أي هــدف آخــر غــر الامتثــال لأوامــر وتوصيــات الشــريعة الإســامية وخدمتهــا بإخــاص؛ 
ســواء في فــرات الرقــيّ والتقــدّم، أو في فــرات الانحطــاط والتخلـّـف، لقــد آمنــوا دائمــاً أنَّ 
خلاصهــم في الشــريعة، واعتقــدوا أنّ تطبيقهــا لــن يكــون مُُمكِنــاً إلا باتبّــاع حقائقهــا الســامية، 
ولقــد وفّـَــرَ تأثــر المنظومــة الإســامية في المجــال الاجتماعــيّ الإســاميّ للدولــة مكانــة ونفــوذاً 

ـَـرَمٍ في وقــتٍ واحــدٍ. غــر مســبوقَين، فبــدَت الدولــة للنــاس ككائــنٍ مرهــوب ومحبــوب وُمحتـ

كانــت الدولــة مَدنيِــّةً لأنهــا وُلــِدَت مــن الشــريعة لخدمــة الشــريعة، وذاك مــا جعلهــا مُقــدَّرة 
مــن الجميــع، وبســبب هــذا الوضــع؛ كانــت الدولــة تتمتّــعُ بسُــمعةٍ لا يُُمكِــنُ إنكارهــا، وحالــة 

رهــا مــن جميــع أنــواع اتهامــات الابتــزاز والســيطرة. تُطهِّ

كانــت شــخصية الدولــة المحترمــة والمهابــة في الوقــت نفســه ليســت موضعــاً للشــكّ؛ لأنهــا 
حصلــت علــى القــوّة الكاملــة مــن المصــدر المقــدّس الــذي أنزلــه، وكان لديهــا أيضــاً وفــاءٌ وحمايــةٌ 
للحقائق الأخلاقية والاجتماعية، كما أنَّ احترام الشــريعة وحبّها الراســخ في النفوس، جعل 
الشــرور الــي يمكــن أن ترُتكَــبَ باسمهــا أضعــف مــن أن تهــزَّ مكانتهــا العاليــة في الأعــن، أو 

الثقــةَ الــي أعطتهــا لــأرواح.

مــا دامــت الأمــة الإســامية محافظــةً علــى هــذه العقيــدة فالشــرور والظلــم والاســتبداد لا 
يُُمكِــن أن تنبــع مــن الشــريعة، لا الدولــة ولا القوانــن ولا المؤسســات مســؤولة عــن ذلــك، وإنمــا 
نشــأت هــذه الشــرور مــن شــرِّ الأفــراد الذيــن اســتولوا علــى ســلطة الإدارة وادّعَــوا التصــرّف 
باســم القانــون، ولذلــك لم يعَــرض المســلمون علــى الدولــة الــي أسَّســتها الشــريعة، ولم يفُكِّــروا 
في قلــب نظــام الحكــم بأي طريقــة مُُمكِنــة، ولم يَســعَوا إلى ســبل أخــرى لوضــع حــدٍّ للشــرور 
والظلــم ســوى الحــرص علــى توليــة الســلطة للأكثــر كفــاءة لتنفيــذ القانــون، وبهــذه الطريقــة 
ــخَت ســيادة الشــريعة، واســتقرت في شــكل حقيقــة مطلقــة، كمــا أن البراعــة في التعامــل  ترسَّ

مــع الأحــداث وفقــاً للشــريعة أبــرزَ مكانتهــا في تشــكُّل وصناعــة التاريــخ.

لقــد أدّت ســلطة الشــريعة علــى المجتمــع إلى إنشــاء هيــكل اجتماعــيّ وفّـَــرَ جميــع الشــروط 
اللازمــة لضمــان الســعادة الحقيقيــّة للفــرد وللمجتمــع، في هــذا الهيــكل الاجتماعــيّ، تّم تدمــر 
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آلاف العوائــق الــي وقفــت أمــام عزيمــة الإنســان، ومنعَتــه مــن التقــدُّم بُحريـّـة كاملــة وبســرعة 
مذهلــة، فقــد أنشــأ النظــامُ الاجتماعــي للشــريعة حضــارةً مــن شــأنها أن تكــون مدهشــة في 
وقــت قصــر، أنارت الإنســانيةَ بأنــوار العلــم والحكمــة والعدالــة لعِــدّة قــرون، وأبـقَْتْهــا حيّــةً في 

نظــام متناغــم اجتماعــيّ أخلاقــيّ ومــاديّ غــر مســبوق.

مرحلة انحطاط المسلمين

ظــلَّ المســلمون علــى الــدوام مُُخلصــن للعقيــدة الإســاميّة، واســتمروا في ترســيخ أوامرهــا 
بــكلّ مــا يســتطيعون، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك؛ كانــت الحضــارة الإســامية في حالــة 
اضطــراب منــذ مــا يقَــرُب مــن قرنــَن مــن الزمــان. مــا زال المســلمون متمسّــكين بدينهــم كمــا 
الســابق، فإنهــم يتراجعــون  بــدلًا مــن أن ينهضــوا كمــا كان في  كانــوا زمــن رقُيِّهــم، ولكــن 
وينحــدرون، وهــذا يعــي أن نفــس الأســباب لا تعُطــي نفــس النتيجــة، لـــماذا؟! لأنَّ المســلمين 
لم يعَودوا قادرين على فهم واجباتهم الإســامية والوفاء بها كما في الســابق، فالمســلمون اليوم 

وقعــوا في مثــل هــذا العجــز.

هنــا،  عنــه  نتحــدَّثُ  الــذي  الاضطــراب  هــذا  لشــرح  التفســرات  مــن  العديــد  طرُحِــت 
لكنهــا في الحقيقــة بعيــدة كل البعــد عــن الصحــة، وأقــرب إلى كونهــا مجموعــة مــن التخمينــات 
غرضِــن الذيــن يُُحاولــون دائمــاً التقليــل مــن 

ُ
والأحــام، ولا أريــد أن أذكرهــا هنــا، ولــن ننشــغلَ بالم

قيمــة الإســام وإســقاطه مــن أعــن النــاس، فهــؤلاء أعــداء الإســام الأبديــّون، ولــن ينجحــوا 
أبــداً، لكنهــم لــن يــردَّدوا في الوقــت نفســه في ســبيل تحقيــق هدفهــم باســتخدام كلّ وســيلة 

متاحــة بــن أيديهــم.

يُُحــاول هــؤلاء الرجــال إثبــات دعواهــم عقليّــاً، وحمــل الجميــع علــى الإيمــان بهــا، وهــي: أن 
الإســام لــن يكــون ســبب تخلــّف الشــعوب الإســامية الحــالّي فقــط، بــل ســيتركُهم هــذا الدِّيــن 
في عــذاب أبــديّ وبــؤس طالمــا اســتمرّوا في الإيمــان بــه. مــن الســهل جــدّاً إثبــات عكــس ذلــك 
صريِّــن علــى أخطائهــم وتحيُّزاتهــم، 

ُ
الادّعــاء، لكــن لا جــدوى مــن الجــدال مــع هــؤلاء الرجــال الم

ولذلــك فبــدلًا مــن التعامــل مــع تنبُّــؤات وادّعــاءات غــر مفهومــة، سنســتمرُّ في طريقنــا، ونحــاولُ 
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تحديــد فشــلنا الداخلــي الــذي تســبَّب في الاضطــراب الحضــاريّ الــذي غــزا العــالم الإســاميّ، 
وســنحاول في عملنــا هــذا بيــان الســبب الحقيقــيّ لهــذا التدهــور الحاصــل، ونســعى في بيــان 

طــرق علاجــه.

مــا الســبب الحقيقــيّ لهــذا التدهــور ومــا وضعــه؟! لمــاذا تخلَّفــت الأمــم الإســامية، وفي أي 
جوانــب؟ مــا هــي الواجبــات الإســامية الــي لا تقــوم بهــا الــدول الإســامية كمــا كانــت مــن 

قبــل؟

هــذه هــي الأســئلة الــي ينبغــي أن تُســأل هنــا، ويُســعى إلى الجــواب عليهــا. لا توجــد 
منافســة طبقيــّة أو جماعيــة بــن المســلمين اليــوم، كمــا لا توجــد ادّعــاءات بالتفــوّق العرقــي أو 
الانفصــال، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، الأخــوّةُ الإســامية أقــوى مــن أيّ وقــت مضــى.

والواجــبُ هــو الحفــاظ علــى هيمنــة الشــريعة وتأثيرهــا، والحفــاظ علــى مشــاعر الاحــرام 
ــلطة أي معــى آخــر غــر القهــر  والثقــة الــي تلُهِمُهــا في القلــوب -والــي بدونهــا لا يكــون للسُّ

والعنــف- وأن نَصونََهــا مــن الشــبهات.

مــع وجــود كلّ هــذه القِيــَم، هــل مــن العــدل الادّعــاء بأنَّ مبــادئ الحريــة والمســاواة والتضامــن 
الإســاميّ قــد اختفــت مــن المجتمــع الإســامي؟ لا شــكَّ أن الــدول الإســامية أكثــر حظـّـاً 
مــن الأمــم الغربيــة في الأمــور المذكــورة أعــاه -هــذا علــى الرغــم مــن التخلّــف الــذي يعيشــون 
فيــه- لأنَّ الضغائــن الطبقيــة والجماعيــّة والعــداوات العنصريــة في الغــرب أصبحــت أكثــر حِــدّة 
مــن أيِّ وقــت مضــى، فلــم تـعَُــدْ حكوماتهــم بنفوذهــا المكســور والفاقــد للمصداقيــّة؛ قــادرةٌ علــى 

اكتســاب ثقــة الشــعب، ولا ضمــان اســتجابتهم لهــا.

ومــع ذلــك؛ فــإنَّ هذَيــن العالَمَــن )الغــربي والإســاميّ( ليســا في نفــس الوضــع مــن حيــث 
الظــروف الاقتصاديــة، ولذلــك ســتكون نتيجــة المقارنــة بــن الاثنــن لصــالح الــدول الغربيـّـة 
تمامــاً، فبينمــا نحــن نقــع في العجــز والفقــر في المجــال الاقتصــاديّ؛ هــم أكثــرُ قــوّةً وراحــة في 
الاقتصــاد، وفي هــذا الصــدد؛ لا شــكَّ أن الــدول الإســامية في وضــع يرُثــى لــه، فهنــاك الكثــر 
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لنتعلَّمــه مــن الغربيــّن، فهــم في وضــع يدعــو للغِبطــة، لا ســيما وأنَّ اضطــراب العــالم الإســامي 
نتيجــة لتدهــور أوضاعــه الماديــة، الأمــر الــذي جعلــه غــر قــادر علــى إثبــات اســتقلاله في 
مواجهــة هجمــات الــدول الغربيــة، وأضعفــه لدرجــة أنــه  عجــز عــن إنقــاذ نفســه مــن الوقــوع 

تحــت ســيطرة الغربيــن وهيمنتهــم.

هكــذا عانــت أمــة الإســام مــن كلّ مصائــب السَّــي، وعانــت مــن إذلالهــا، لكــن كلّ 
هــذه الظــروف لم تجعلهــا تفقــد إيمانهــا القــويّ بدينهــا، وعلــى الرغــم مــن تدمــر هــذه الظــروف 
لوجودهــا الاقتصــاديّ والسياســي فإنهــا عجــزت عــن تفكيــك وجودهــا الاجتماعــيّ والقضــاء 
عليــه. لقــد تمتَّــعَ بالقــوة الماديــة والســعادة الدنيويــة أولئــك الذيــن عرفــوا كيفيّــة الاســتفادة مــن 
خــرات الطبيعــة، ومعلــوم للجميــع أنــه للاســتفادة مــن هــذه النِّعَــم، لا بــدَّ مــن معرفــة القوانــن 
الــي تحكــم الطبيعــة، والحصــول علــى العلــوم المســتمَدّة مــن هــذه القوانــن، وعندمــا تعُــرَفُ هــذه 
الحقيقــة علــى هــذا الوجــه، فيجــب الاعــراف بأنَّ ســبب تخلُّــفِ المســلمين هــو جهلهــم تجــاه 

هــذه العلــوم والفنــون.

ــرَ أن نبيَّنــا أخــرنا أن أســوأَ بلــوى يُُمكِــن أن تصيــب المســلمين هــي  يجــب هنــا أن نتذكَّ
ــر  الجهــل. إنَّ هــذا التخلــّف بــاء كبــر للعــالم الإســاميّ، لكــن العــزاء أن هــذا التخلــّف لا يدُمِّ
كياننــا، وفي الحقيقــة فــإنَّ هــذا التخلــّف ليــس أخلاقيــّاً ولا اجتماعيــّاً، إنمــا هــو اقتصــاديّ فقــط، 

يعــي مــاديّّاً يُُمكِــنُ تعويضــه.

يؤيــد تأريــخ الــدول الإســامية بوضــوح شــديد مــا قلنــاه أعــاه فيمــا يتعلَّــق بالتخلُّــف في 
ُ لنــا التاريــخ أنــه علــى الرغــم مــن مخالفــة الإســام لطريقــة التفكــر  العــالم الإســاميّ، كمــا يبُــنِّ
الرهبانيــة والروحانيــة، فــإن التخلــّف في العــالم الإســامي بــدأ مــع ظهــور بعــض العلــوم الــي لا 
جدِية 

ُ
فائدة لها في الحياة في الدول الإســامية، ولســوء الحظّ، أدّى ظهور هذه العلوم غير الم

إلى انتشــار الاعتقــاد بأنَّ أوامــر نبيّنــا القاضيــة بشــأن بحثنــا المســتمرّ عــن المعرفــة والحكمــة لا 
تخــصُّ ســوى فحــص بعــض الحقائــق الــواردة في شــريعتِه، ولا تعــي شــيئاً آخــر.
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ممــا لا شــكَّ فيــه أنـّـه كانَ خطــأً فادحــاً في تفســر وصــايا الرســول بهــذه الطريقــة، فقــد 
علَّمنــا نبيُّنــا جميــعَ الحقائــق الأخلاقيــة والاجتماعيــّة مــن خــال الشــريعة، وبعــد ذلــك أوصــانا 
باكتساب المزيد من المعرفة والثقافة بإصرارٍ غير عادي. كما أخبرنا رسولنُا الكريم باستمرارٍ 
أنـّـه لا يُُمكِننُــا فَهــمَ قيمــةِ ديننــا بشــكلٍ أفضــل إلّّا مــن خــال المعرفــة والحكمــة، وأنــه لا يُُمكننُــا 

تطبيــق الشــريعة بشــكل أفضــل إلا بهــذا الوجــه، فمــاذا نســتنتج مــن ذلــك؟ 

إنــه مــن واجــب المســلم أن يعمــل بحمــاس وعــزم دائمَــن، ويكتشــف أســرار الطبيعــة، 
ويســتفيد مــن النِّعَــم اللامتناهيــة الــي أخفاهــا المســلم في صــدره للنــاس، وبالتــالي؛ فــإلى جانــب 
الســعادة الاجتماعيــّة والأخلاقيــة الــي توُفِّرُهــا الشــريعة؛ يجــبُ علــى المســلمين أيضــاً أن ينالــوا 

الســعادة الماديــة الــي تنُاســبُهم وتســاعدهم.

إنَّ الفكــر الخاطــئ الــذي ذكــرناه أعــاه انتشــرَ وســيطرَ علــى العــالم الإســاميّ بأســره في 
وقــت قصــر مــع الأســف؛ كلُّ ذلــك بســبب تأثــر العلمــاء الذيــن دافعــوا عنــه، فقــد بــدأ العــالم 
الإســامي في إهمــال واجباتــه -بمــا في ذلــك جميــع طــرق التفكــر المدرســية- في بحــث الطبيعــة 
ودراســتها، وفي النهايــة وصــل إلى نقطــة تخلَّــى فيهــا تمامــاً عــن علــوم الطبيعــة والفيــزياء، ولهــذا 
الســبب؛ ابتعــدت الــدول الإســامية تدريجيـّـاً عــن إمكانيــة الحصــول علــى الأصــول الماديـّـة 
والمــوارد الــي تحتاجهــا مــن أجــل العيــش في رخــاء والدفــاع عــن اســتقلالها، ونتيجــة لذلــك فقــد 

حَرَمــوا أنفسَــهم بأيديهــم مــن التقــدّمِ الاقتصــادي والسياســي.

وبينمــا كان المســلمون الذيــن ســقطوا في التخلــّف يُُحاولــون التخلــّص مــن هــذا الوضــع مــن 
جهــة، كان عملُهــم يـُـؤدِّي دائمــاً إلى خيبــة أمــل، ومــن جهــة فــإنَّ اتصــال بعضهــم بالعــالم 
الغــربي مَكّنهــم مــن التعــرّفِ علــى هــذا العــالم، ونتيجــة لهــذا الواقــع ظهــر اعتقــادٌ خاطــئ بــن 

مَ المــاديّ. ــارِضُ التقــدُّ المســلمين مَفــادُه أن الشــريعة الإســامية تعُ

ريعــة والســيئة بقــدر مــا هــي خاطئــة، بــدأ المســلمون يتصرّفــون 
ُ
وبعــد ظهــور هــذه القناعــة الم

بطريقتــَن: بعضُهــم فعــل مــا أشــرنا لــه مــن قبــل، مُعتقديــن أنــه كان عليهــم إهمــال الرفــاه المــاديّ 
ــة  والثــروة؛ وأنهــم بفعلتهــم تلــك يتّبعــون أوامــر الشــريعة مــن أجــل تحقيــق ســعادتهم الاجتماعيّ
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والأخلاقيــة. في حــن اعتقــد البعــضُ الآخــرُ أنَّ الطريقــة الأنســب والأكثــر حكمــة مــن أجــل 
التقــدّم المــاديّ هــي التخلـّـي تمامــاً عــن مبــادئ الشــريعة ومــا تتطلَّبـُـه، فبينمــا كان الأوّلــون 
يأملــون في إحيــاء مــاضٍ بعيــد ولكنــه مجيــد، فــإنَّ الآخريــن علــى العكــس مــن ذلــك؛ كانــوا 
يَظنُّــون أنهــم لــن يتمكنــوا مــن إنشــاء مجتمــع ســعيد وقــوي وجديــد تمامــاً، مــا لم يضعــوا حــدّاً 

لســيطرة الشــريعة الــي اعتبروهــا العقبــة الوحيــدة أمــام تقــدُّم العــالم الإســامي.

وهكــذا بــدأت الرغبــة في التغريــب في العــالم الإســامي، وفي الواقــع؛ لم يكــن دعــاة تغريــب 
المجتمــع الإســاميّ ســوى أقليــّةٍ صغــرة، وبرغــم أنّ هــذه المجموعــة ظلَّــت علــى الــدوام أقليــّة فإنهــا 
ضمَّــت تدريجيــًا غالبيــة التنويريــن، وبــدأت في التأثــر بشــكل خطــر علــى مســتقبل المســلمين 

بفضــل الدَّعــم والمســاعدة المقدَّمــة مــن الغربيــن الذيــن هيمنــوا علــى العــالم الإســاميّ.

نعــم، كان معظــم التنويريــن وأصحــاب الفكــر في العــالم الإســامي يؤُيـِّـدون التغريــب؛ 
لأنّّهــم درســوا في بعــض المؤسســات الــي أنشــأها الغربيــون؛ إمــا في الغــرب أو في بلادهــم، وقــد 
تمَّ إنشــاء هــذه المؤسّســات مــن أجــل ضمــان عــدم قــدرة العــالم الإســاميّ علــى التخلــّص مــن 
الضغــط السياســي والاقتصــادي للغــرب إلى الأبــد، ومــن المعــروف للجميــع أنَّ هدفهــم يتمثَّــلُ 

في تمكــن التأثــر الغــربي الروحــي والمعنــوي للغــرب ليُهيمِــنَ علــى المســلمين.

وفي الوقــت الــذي يفُكِّــرُ فيــه مُثقّفــونا -الذيــن يََحيــَون في هــذه البيئــة وظروفهــا- في دينهــم، 
ويفُكّــرون كذلــك في الحقائــق الاجتماعيــّة والأخلاقيــّة الــي تعلَّموهــا، فإنّّهــم يتصرّفــون بشــكلٍ 
لا إراديّ بعقــل غــربّي، ويتحركّــون وفقــاً لذلــك، وفي هــذه الحالــة؛ فإنّّهــم يفَقِــدون بطبيعــةِ الحــال 
إيمانََهــم بالدِّيــن، وإيمانََهــم بكمــال مبــادئ ديننــا، ونتيجــة لذلــك؛ يظُهــرون اللامبــالاة البغيضــة، 
وأحيــاناً العــداء العنيــف تجــاه هــذه المبــادئ، والغريــبُ أنَّ هــذه العقــول الغربيّــة لم تكــن قــادرة 
علــى فهــم طبيعــة المــرض الــذي يرُيــدون إيجــادَ عــاجٍ لــه، وللأســف فـهَُــم لا يعرفــون المجتمــع 

الإســاميّ الــذي يُُحاولــون عبثــاً تحمّــل عــبء تقدُّمــه.

هــذا هــو الســبب في أنَّ المفكّريــن الغربيــن بســلوكياتهم هــذه، لا يُُمكِنُهــم فعــل أيّ شــيء 
ســوى الخلــط التــامّ بــن الوضــع المــردّي بالفعــل في العــالم الإســاميّ، وتعكــر ضمائــر النــاس 
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فيــه  الــذي وقــع  يتعلـّـق بالضــال  فيمــا  أعــاه  ــرت ضمائرهــم، وكمــا أوضحــتُ  تعكَّ كمــا 
الفكــر المدرســيّ التعليمــيّ، فحينمــا نأتي إلى أتبــاع الشــريعة؛ نجــدُ أنَّ محاولاتهــم في إنقــاذ العــالَمَِ 

الإســاميّ لم تنجــح هــي الأخــرى؛ فـهَُــم في هــذا الشّــأنِ مثــلُ الآخريــن.

لكــن أتبــاع الشــريعة هــؤلاء حقّقــوا نتيجــة جيــدة: وهــي أن المســلمين لم يبتعــدوا عــن التعلــّم 
والتفكــر وفهــم الشــريعة، وبهــذه الطريقــة مــن العنايــة بحقائــق الشــريعة حمــوا القلــوبَ والأرواح 
ونظــامَ الأفــكار المســتمدّة مــن الشــريعة مــن النســيان، وهــم بذلــك أسَّســوا علمــاً في مجــال 

ــس بشــكل مباشــر علــى مبــادئ الشــريعة.  الدراســات مؤسَّ

يَضبــطُ المســلمون كلَّ أفكارهــم وأفعالهــم وفقــاً لمعايــر هــذا العلــم، كمــا أنّّهــم يُصــدِرون 
الأحــكام وفقــاً لــه، وليــس لهــذا العلــم هــدف ســوى تعليــم النــاس التصــرّف وفقــاً للشــريعة في 
جميــع مظاهــر عالَمِهــم الروحــيّ، وحثّهــم علــى تنفيــذ أوامــر الدِّيــن بالكامــل، هــذا العلــم الخــاص 

بالإســام هــو علــم الفقــه. 

ولا شــكَّ أنَّ علم الفقه هو أهمّ وأكملُ مؤسســة يســتطيع الفكر الإنســانّي أن يكتشــفها 
في مجــال العلــوم الاجتماعيــة والأخلاقيــة، فكمــا أنَّ العلــوم الفيزيائيــّة في المنهــج التجريــيّ؛ فــإنَّ 

علــم الفقــه هــو في المجــال الأخلاقــيّ والاجتماعــي.

ــؤ في  الــذي أصابــه هــو الإســراعُ دون تلكُّ العــالم الإســامي والمــرض  إن حــل مشــكلة 
هــذه  للتخلـّـف،  إهمالُُهــا ســبباً  الــي كان  الطبيعيـّـة،  والعلــوم  الفنــون  مقاليــد  علــى  الحصــول 
الفنــون والعلــوم الطبيعيــة موجــودةٌ في أوربا اليــوم؛ لــذا فــإنَّ الشــيء الــذي يجــب القيــامُ بــه 
واضــحٌ بالنســبة لنــا، وهــو أن نتعلَّــمَ هــذه الفنــون والعلــوم الطبيعيــة مــن الأوربيــن. نعــم، لقــد 
أخــرنا النــيّ الكــريم قائــاً: »اطلبــوا العلــم ولــو في الصــن«. فعلينــا أن نتعلَّــم طــرق التجربــة 
الــي نســيناها، ونتعلّــم النظــريات والمعــارف الجديــدة الــي لم نعرفهــا مــن قبــل، وبذلــك نكــون 

قــد أطعنــا أمــر نبيّنــا.

بالإضافــة لذلــك فنحــن بحاجــة إلى فهــم أن مــا ســنحصل عليــه مــن الأوروبيــن، يجــبُ أن 
يكــون مــن هــذه المعــارف وحدهــا، إذ ثمـّـةَ حقيقــةٌ لا جِــدال فيهــا، وهــي أنَّ العــاج الوحيــد 
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لتخلـّـف المســلمين هــو العلــوم الماديـّـة، علــى أنــه لا ينبغــي أن نســتنتج مــن كلماتنــا الســابقة 
أننّــا نؤُيـّـد قبــول المذاهــب الاقتصاديــة للــدول الأوروبيــة، أو أســاليب المؤسّســات التجاريــة 
ورأس المــال، أو أشــكال العلاقــات الــي بينهــا، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فمــن خــال 
نظــرة ســريعة يتبــنَّ لنــا أنــه مــن الضــروري الامتنــاع عــن أخــذ هــذه الجوانــب مــن الغــرب؛ لأنهــا 

تتعــارضُ إلى حــدٍّ مــا مــع مبــادئ الإســام الأساســية.

وفي هــذا الحــال فــإذا كان ثمــّة علــم يُُمكِننــا العمــل بــه وضبــط مؤسّســاتنا بأكملهــا، وفهــم 
جميــع مبادئنــا الاقتصاديــة، وفقــاً لــروح الشــريعة الحكيمــة والدقيقــة، فهــذا العلــم هــو علــم الفقــه، 
ويُُمكِننــا بهــذا العلــم فقــط أن نحمــي مؤسّســاتنا ومبادئنــا مــن الأخطــاء والعيــوب الــي نراهــا في 

الــدول الغربيــة والناشــئة عــن هياكلهــا الاجتماعيــة.

الغالــب، ومهمــا كانــت  الغربيــن عبثــاً في  الســطور الموجّهــة لمثقّفينــا  لــن تذهــب هــذه 
أحكامهــم حــول هــذا الأمــر، فإننّــا نــَـوَدُّ أن نذُكّرهــم بالحقيقــة الآتيــة: إنَّ إعجابهــم وتصفيقَهــم 
للغــرب ليــس نتيجــة بحــث شــامل قامــوا بــه، ولا هــو مبــيٌّ علــى نتيجــة توصّلــوا إليهــا مــن خــال 
مقارنــة مــا لــدى الغــرب مــع النظــام الإســاميّ، فهــذه ليســت حقائــق مَبنيّــة علــى الصحــة.

يعــود الســبب الرئيــس لإعجــابِ مثقَّفينــا بالغربيــن، وخاصّــة أســلوب حياتهــم؛ إلى الرفاهيــة 
الماديـّـة الــي تعــرف هــذه الــدول كيفيــة تحقيقهــا، وبالمثــل فــإنَّ ســبب كراهيتهــم العلنيـّـة تجــاه 
المجتمــع الإســاميّ، ومنهــا بطبيعــة الحــال المؤسســات الإســامية الجميلــة والرائعــة؛ هــو بــُؤسُ 

الظــروف الماديــة للأمــم الإســامية.

كمــا تتحقّــق الرفاهيــة الماليــّة للمجتمــع نتيجــة نشــاط أعضائــه الدائــم؛ وهــذا يعتمــد علــى 
وعــي الأفــراد ومعرفتهــم المتقدّمــة، لذلــك لا يُُمكِــن اعتبــار الرفاهيــة الماديـّـة للمجتمــع دليــاً 
علــى تفــوّق النظــام الاجتماعــيّ والبنيــة الاجتماعيــّة لــه، إنَّ مــا يدفــع تنويرييِّنــا المســتغربين إلى 
رفــض نظــامِ مجتمعهــم ليــس نتيجــةً لمعرفــةٍ وبحــثٍ شــاملَين، ولكــن لهواهــم الغــربّي، ولجشــعهم 

اللامحــدود، ولحرصهــم علــى الملــذّات الماديــة.
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المجتمعات الغربية

إذا اســتعرضنا مراحــلَ تطــوّر المجتمعــات الغربيــة منــذ بدايــة تطوّرهــا وحــى يومنــا هــذا، 
فســنرى الآتي: ســيطرَ التأثــرُ الروحــيّ للكنيســة علــى الغــرب، ثمَّ انتقلــت الهيمنــة إلى أيــدي 
القــوة الماديــة للمَلَكيـّـة الحاكمــة، تمَّ اســتبدال هــذا الأخــر بإدارة الديمقراطيــة، فالديمقراطيـّـة 
نشــأت مــع ازدهــار وثــراء الطبقــة البرجوازيــة الــي كانــت تعمــل في الصناعــة والتجــارة، وكانــت 

سِِمــةُ هــذه الطبقــة الأنانيــة، ولم تكــن مُباليِـَـةً بالروحانيـّـة. 

ونظــراً للطابــع المــاديّ، ولثــراء هــذه الطبقــة؛ فقــد اكتســبت القضــايا الاقتصاديـّـة أهميــة كبــرة 
في الــدول الغربيــة، وتمَّ التركيــز علــى التنميــة علــى حســاب القضــايا الاجتماعيــة والروحيــة، 
في الوقــت الــذي تـعَُــدُّ فيــه القضــايا الاجتماعيــّة والروحيــّة أكثــر أهميــة بالنســبة للنــاس ليكونــوا 
ــمَةَ الماديـّـة أهــم علامــة علــى تطوُّرهِــم، ونـتَــَجَ عــن كل ذلــك  سُــعداء حقّــاً، غــر أنهــم جعلــوا السِّ
أنْ تأجَّجــت طموحــات الأفــراد لكســب المــال، والعيــش في أبشــع صــور الماديــة، وإلى أقصــى 
ــة  درجــة، حيــث أصبــحَ مــن الطبيعــي أن ينحصــرَ تفكــرُ كلّ شــخص في نفسِــه فقــط بأنانيّ

مطلقــة. 

كمــا اجتاحــت الحيــاةَ الاجتماعيــة للنــاس الســوقُ الســوداء، والجشــعُ والقمــعُ، واســتغلالُ 
الآخريــن -لدرجــة تـفَُــوقُ الخيــال-  وصاحَــبَ ذلــك رغبــةٌ غــرُ محــدودة في تحصيــل الثــروة، 
لإرضــاء الرغبــات وجمــع الملــذات المادّيــة الــي توُفِّرهــا الثــروة، وســادَ في نهايــة الأمــر اعتقــادٌ بأنّ 

كلّ فعــل يوُصِــلُ لتحقيــق تلــك الرغبــات أمــرٌ مبــاح.

مُ غــرُ المســبوق للصناعــة اليــوم نتيجــةً للتطــوّرِ المذكــور أعــاه، وهــو الأســاس  كان التقــدُّ
لجميــع المؤسســات الاجتماعيــة في الغــرب تقريبــاً اليــوم، علــى أنــّه وكمــا أنَّ الطبقــة البرجوازيــة 
الرأسماليــة الــي تحــرِفُ الصناعــة اليــوم موجــودة؛ فــإنَّ الطبقــة العاملــة هــي الــي تغُذِّيهــا وتدعمهــا 
بجهدِهــا الخــاصّ، ولذلــك فقــد اكتســبت الطبقــةُ العاملــة أهميــةً كبــرة في المجتمــع الغــربّي؛ 
لدرجــة أنــه يُُمكِــن وصفهــا بأنهــا مســاويةٌ للطبقــة البرجوازيــة، وفي الواقــع، إننــا نــرى أنَّ الطبقــة 
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لــن تكتفــيَ بمجــرّد قبــول مطالبهــا، لأنهــا تريــدُ قلــب المؤسســات القائمــة وإنشــاء  العاملــة 
مؤسّســات جديــدة ليكــون لهــا الســيطرة علــى المجتمــع بأســره.

ومــن الملاحظــاتِ أنَّ المجتمــع الغــربي يَشــعرُ بالحاجــة إلى تغيــر مؤسّســاتهِ الاجتماعيــة ونمــطِ 
حياتــه بشــكلٍ دائــم، منــذ ظهــوره وإلى اليــوم.

وممــا ســبق يُُمكِننُــا أن نفهــم أنَّ التطــور الاجتماعــي في المجتمــع الغــربّي يََحــدُثُ نتيجــةً للعديــد 
مــن التوقّعــات والبحــوث والتجــارب غــر العلميـّـة، فالمجتمــعُ الغــربّي ليــس لــه هــدف ثابــتٌ 
ومحــدَّدٌ وغــرُ قابــل للتغيــر، بــل كان دائمــاً مجــروراً وراء المواقــف المؤقتّــة للاحتياجــات المفاجئــة 
ت أهدافهــم مــع التغــرّ في المشــاعر والمعرفــة التقنيــة وفقــاً  ولبعــضِ الأفــكار الخاطئــة، كمــا تغــرَّ
لاحتياجاتهــم الماديــة، وبذلــك فلــم يكــن للغــرب غايــةٌ محــدّدةٌ تكــون مصــدرَ إلهــامٍ لــه، ومصــدراً 
مِــه نحــو هــدف مُعــنّ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فســعيُهم ليــس مُُخطّطــاً لــه، ولا مُســاقاً  لتقدُّ

بحكمــة، بــل خاضــع لهــوى الغربيــّن.

ويُُمكِننــا القــول: إنــه إذا لم يكــن للهــدف الاجتماعــيّ شــكلٌ محــدّد، وإذا كان تغيّـُــرُ المجتمــع 
لا يتــمُّ وفقــاً لأهــداف مُعينــة، وإنمــا وفقــاً لأهوائــه، فهــذا يعــي أنْ ليــس ثمـّـةَ هدفــاً حقيقيـّـاً 
يســتندُ علــى الحقائــق والاحتياجــات الاجتماعيــة والطبيعيــة؛ وليــس ذلــك بســبب كــونِ هــذه 
الحقائــق والاحتياجــات لا تتناســب مــع رغبــات النــاس وأهوائهــم، بــل علــى العكــس فــإنَّ هــذه 
الاحتياجــات والرغبــات تَفــرِضُ نفســها علــى النــاس مثــل الأحــداث الطبيعيــة، ويوُجّهــون 

أفعالهــم. 

ــدْ بعــدُ المبــادئَ الأخلاقيــة والاجتماعيــة  ومــا ســبق يدلُّنــا علــى أن المجتمــع الغــربّي لم يَجَِ
الحقيقيـّـة وغــر القابلــة للتغيــر؛ الــي يمكــن أن توُفـِّـر لــه النظــام والاســتقرار الكاملـَـن، فمِــنَ 
الواضــح أنــه بغيــاب تلــك المبــادئ والقِيــَم الثابتــة لا يمكــن تحقيــق الســعادة الاجتماعيــة الكاملــة 

والدائمــة.
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والــذي يدّلنُــا علــى أنَّ الإدارة الاجتماعيــة عاجــزة في أن تكــون دائمــة؛ أنهــا يمكــن أن 
ترُضــي بعــض أجــزاء المجتمــع لا كلَّ أجزائــه، وصعــود بعــض المجتمــع علــى حســاب البعــض 
الآخــر ســلوك غــر عــادل. يُضــاف لذلــك أنَّ الإدارة إن لم تكــن عادلــة؛ كانــت غائبــة، 
وســتكون موضعــاً للهجــوم عليهــا واســتهدافها بســبب قســوتها، وإدارة كهــذه ربمــا تســتمرُّ 
بعــضَ الوقــت بالعنــف والقمــع، لكنّهــا بالتأكيــد ســتنهار نتيجــة لأخطائهــا ولقســوتها الــي 

ارتكبتهــا.

إن وجــود الدولــة ضــروريٌّ للمجتمــع، لكــن نتيجــة للعيــوب والأخطــاء المذكــورة أعــاه، 
تتعــرَّض الدولــة الغربيــة للهجــوم عليهــا باســتمرار نتيجــة للخلــل في جانــب البنيــة الاجتماعيــة، 
فــا يمكــن للدولــة الغربيــة أن تغــرسَ في المجتمــع الغــربّي الإحســاس بالاحــرام والثقــة الــذي يمنحــه 
لــت أشــكال الحكــم عنــد الغربيــن،  نظــامُ الدولــة الإســامية للمجتمــع الإســامي، مهمــا تبدَّ
ســواء حلَّــت الملكيــة محــلّ البابويــة، أو جــاء العلمانيــون مــكان الرهبــان ورجــال الدِّيــن، أو 
عــزَّزت الديمقراطيــة وهزمــت الطبقــة القديمــة أو الاشــراكية والرأسماليــة، فــا قيمــة لــكل مــا 

ســبق.

فــكلُّ هــذه التغيــرات ليســت ســوى مراحــل مختلفــة مــن نفــس المــرض، فالواقــع أنَّ القادمــن 
الجـُـدد يََحلُّــون مــكان القدامــى، ويجلبــون القهــر والظلــم للأجيــال القادمــة كمــا فعــل أســافهم، 
وبِغَــضِّ النظــر عــن مــدى قــوّة وتطــوّر مثــل هــذا المجتمــع مــاديّّاً، فلــن يجــد أبــداً مــا يكفــي مــن 

الهــدوء الاجتماعــي والســعادة، ولا يُُمكِنــه أن ينــال راحــة الضمــر الــي يريدهــا.

أهميــة  ذاتُ  تُضلِّلُهــم؛  الــي  الأفــكار  الغــرب، وكذلــك  عــن  مثقّفينــا  غالبيــة  أحــامَ  إنّ 
خاصــة، ولذلــك يجــب علينــا الكشــف عــن زيفهــا، إذ يعتقــدُ مُفكِّــرونا أن المجتمــع الغــربي قــد 
منــح الأفــراد الحريــة والمســاواة بدرجــة لم يتمتـّـع بهــا أي مجتمــع آخــر حــى الآن، والواقــع أنــه 
ينبغــي قيــاس درجــة الحريــة والمســاواة الــي يتمتــّع بهــا الفــرد في أيّ مجتمــع مــن خــال اســتمرارية 
التكافــل الاجتماعــي، والتــوازن في ذلــك المجتمــع، أي بدرجــة العدالــة الاجتماعيــة الموجــودة 
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هنــاك، فــإذا كانــت الخصومــات والعــداوات بــن الطبقــات الاجتماعيــة لا تــزال موجــودة في 
الغــرب لدرجــة أنَّ بعــضَ الطبقــات تخنــقُ بعضهــا الآخــر، وإذا كان مــا يســمى بالتضامــن 
الاجتماعــي لا يُُمكِــن رؤيتــه إلا بــن أفــراد الطبقــة الواحــدة، فــذاك أمــرٌ يضــرُّ المجتمــع بأســره، 
ومــا دام التــوازنُ الاجتماعــيُّ يتعــرَّضُ للتهديــد والانتهــاك باســتمرار، فمِــنَ الطبيعــيّ القــول بأن 

ــالُ إنهــا موجــودة في أوروبا ليســت رائعــةً كمــا تَصــوَّرَ مُثقَّفــونا. الحريــة والمســاواة الــي يقُ

في الحقيقــةِ يقــومُ المجتمــع الغــربي علــى امتيــازات للأفــراد وللطبقــات، وهــو مّــا يعــي أنــه قائــمٌ 
علــى عــدم المســاواة، وفي مثــل هكــذا مجتمــع، فمِــنَ العســر ترســيخُ الحريــة والمســاواة في معانيهــا 
الحقيقيـّـة والصحيحــة، لقــد مــرَّت علــى الأوربيــن قــرونٌ عديــدة مليئــة بالمفاهيــم الخاطئــة، 
وبالأوهــام الــي تتعــارض تمامــاً مــع الحريــة والمســاواة، وقــد ألقــت هــذه الآثار بظلالهــا علــى 

أذهــان النــاس، ولذلــك فسَــنُّ قوانــنَ ليبراليــةٍ لــن يكــون كافيــاً في تغييرهــا.

ومــن أجــل حمــل مجتمــع كالمجتمــع الغــربّي علــى حــبِّ الحريــة حقّــاً، والدفــاع عــن المســاواة، 
فــإنَّ التعليــمَ الأخلاقــيّ الــذي ســيتمُّ اتبّاعُــه بصــرٍ، وتطبيقُــه بحكمــة علــى الأجيــال؛ أمــرٌ 
ضــروري، وبهــذه الطريقــة تحديــداً يمكــن التخلـّـص مــن بدعــة الطبقــة والحــزب الــي تمَّ تبنِّيهــا 
كتقليــد، وبهــذه الطريقــة فقــط يمكــن اكتســاب القــدرة علــى الحيــاد والتســامح، وحينهــا يمكــن 
للإنســان أن يــرى جميــع النــاس علــى أنهــم يتمتّعــون بنفــس الحقــوق والواجبــات، وســينتجُ 
قــدرات الأفــراد  الفرديــة بحســب  الفــروق  النــاس ســتنحصرُ في  بــن  الفــروق  عــن ذلــك أنَّ 

واجتهاداتهــم.

 وبعــد اســتيفاء هــذه الشــروط يمكــن للأفــراد الاســتفادة مــن الحقــوق والواجبــات دون أي 
عائــق وفقــاً لاحتياجاتهــم، ومــن خــال فهــم صحيــح للمســاواة والحريــة، حينهــا ســيُفهم الآتي: 
تعتمــدُ درجــة الحريــة والمســاواة في أي مجتمــع علــى درجــة الأخــاق الاجتماعيــة للأفــراد الذيــن 
يُشــكّلون ذلــك المجتمــع، وهــذا يعتمــد بشــكلٍ مباشــر علــى المبــادئ الاجتماعيــة والأخلاقيــة 

الــي يقــوم عليهــا المجتمــع.
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إنَّ القوانــن الــي تُســنُّ وتفُــرض علــى النــاس إن كانــت قائمــةً علــى الظلــم الاجتماعــيّ 
الناشــئ عــن المعتقــدات الخاطئــة والتعصــب المتحيــز في المجتمــع؛ فــا فائــدة منهــا. وإلى جانــب 
المبادئ الاجتماعية والأخلاقية التي ذكرناها أعلاه، فإنَّ التربيةَ الأخلاقية الأساســية ضروريةٌ 
للنــاس مــن أجــل تحســن الظــروف الــي تعُكِّــر المجتمــع الغــربي، فــإذا أمكــن القيــام بذلــك، 
ســتختفي حينها المنافســات الطبقية، وســيتمُّ ضمان الحرية والمســاواة، وســتتوقَّفُ الصراعات، 
وســيكونُ المجتمــعُ الغــربّي قــادراً علــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة الحقيقيــّة والطبيعيــة الــي كان 

يســعى إليهــا منــذ فــرة طويلــة.

والمبــادئ  الآراء  مــن  بأيٍّ  للأخــذ  داعٍ  أي  يوجــد  لا  أنـّـه  الواضــح  فمِــنَ  هــذا؛  وعلــى 
الاجتماعيــة والأخلاقيــة للغــرب، وتفضيلهــا علــى أي مبــدأ مــن مبــادئ الإســام، ذلــك أنَّ 
مبــادئ ديننــا أرقــى بكثــر مــن تلــك الموجــودة في الغــرب؛ بحيــث لا يُُمكِــن المقارنــة بينهمــا 
أصــاً، وإذا أردنا وضــع حــدٍّ للحالــة الراهنــة في العــالم الإســامي، فليتنــا لا نبحــثُ عــن حــلٍّ 
ســوى فهــم مبــادئ الإســام بشــكلٍ أفضــل، ومحاولــة تطبيــق مبادئــه الأخلاقيــة والاجتماعيــة 

العظيمــة علــى أكمــل وجــه.

النماذج السياسيّة الغربية

وكمــا جميــع النمــاذج السياســية؛ فقــد ولــدت النمــاذج السياســية الغربيــة مــن مبــادئ الغــرب 
الاجتماعيـّـة الخاصّــة مــن أجــل المســاعدة في التنميــة، وعلــى هــذا فيجــبُ أن يمــرَّ الهيــكل 
السياســي للغــرب بجميــع المراحــل الــي مــرَّ بهــا هيكلــه الاجتماعــي، وهــو في طريقــه إلى التطــوّر، 
علــى أنَّ هــذا الالتــزام ســيجعلُه متقلّبــاً وغــر مســتقرّ، ولســنا هنــا للتعامــل مــع المراحــل الــي 
مــرَّ بهــا في الماضــي؛ لأن الوضــع الحــالّي هــو الــذي يهمنــا، فقــد رجَّــح المجتمــع الغــربي منــذ فــرة 
دُهــا أنســب  طريقــةً جديــدة، ولم يقبــل أي طريقــة أخــرى حــى يتــمَّ العثــور علــى فكــرة جديــدة يَجَِ
لــه، ينشــأ هــذا الأســلوب الجديــد في السياســة مــن رغبــة مجتمعاتهــم بالتجــرّدِ عــن أنــواع القيــود 

وإطــاق الحريــة الكاملــة. 
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تُ  يقــوم النظــام السياســيّ للمجتمــع الغــربّي علــى أســاس الســيادة الوطنيــة، وبمــا أنــي عــرَّ
ــيادة الوطنيــة، فســأقول هنــا: لقــد انبثقَــت قضيــة تمثيــل الأمــة مــن  أعــاه عــن رأيــي في مبــدأ السِّ
تطبيــق هــذا المبــدأ علــى المجــال السياســيّ، وهــذا الأســلوب في تمثيــل الأمّــة هــو أهــم مؤسّســة 
سياســية في المجتمــع الغــربّي اليــوم، وأســاس بنيتــِه السياســيّة بأكملهــا، ومــن ناحيــة أخــرى فقــد 
تشــكَّلت الــدُّول الأوروبيــة مــن طبقــات اجتماعيــة مختلفــة، لهــا رغبــات وأهــداف مختلفــة تمامــاً، 
وكلُّ فئــة مــن هــذه الطبقــات لهــا تطلُّعــات سياســية، وكذلــك تطلُّعــات اجتماعيــّة، وغالبــاً مــا 

تكــون متناقضــة.

بــدء تطبيــق طريقــة تمثيــل الأمــة، لم يكــن بوســع المجالــس  ونتيجــة لهــذا الوضــع، فمنــذُ 
الوطنية/البرلمانيــة إلا أن تتكــوَّن مــن مُُمثِّلــن عــن هــذه الطبقــات الاجتماعيــة المعاديــة، فاجتمــع 
النــواب للدفــاع عــن أفــكار ومصــالح الطبقــات الــي يُُمثِّلُونََهــا، وشــكَّلوا عــدداً مــن المؤسّســات 

السياســية، وهــذه هــي الأحــزاب السياســيّة الــي نراهــا تتقاتــل اليــوم. 

وبهــذه الطريقــة، تصبــح البرلمــانات في الــدول الغربيــة ســاحة نضــال اجتماعــيّ للأحــزاب 
السياســية، فــكلٌّ منهــم يبحــث عــن فرصــة للاســتيلاء علــى ســلطة الحكومــة، واســتخدامها 
لفــرة مــن الوقــت كمــا يحلــو لهــم، هــذا مــا نتجــت عنــه طريقــة تمثيــل الأمــة في الغــرب، وهــي في 

الوقــت نفســه تجســيد للفكــر الاجتماعــيّ الغــربّي اليــوم. 

ومــا دامــت العــداوات بــن الطبقــات الاجتماعيــة مســتمرة، ومــا دام أنــه لا يوجــد أســلوب 
اجتماعــيّ حقيقــيّ في الــدول الغربيــة، فســتكونُ النتيجــة دائمــاً علــى هــذا النحــو. وبنــاء علــى 
مــا ســبق؛ يجــبُ أن نقبــل النتيجــة الآتيــة: إنَّ النظــام السياســيّ الــذي أسَّســه المجتمــع الغــربّي 

وتبنــّاه؛ وُلــِدَ مــن بنيــة الغــرب الاجتماعيــّة الخاصّــة، فهــو يرُضــي الغربيــن تمامــاً. 

أمــا فيمــا يتعلــّق بحقــوق وامتيــازات طريقــة تمثيــل الأمــة، فيُمكِــنُ القــول بالطبــع إنهــا واســعة 
جــدّاً، بــل وغــر محــدودة، فللبرلمــان جميــعُ الحقــوق للوفــاء بواجبـِـه الرقــابّي اللامتناهــي علــى 
ــه وحــده؛ فهــو الســلطة  الســلطة التنفيذيــة، عــاوة علــى ذلــك؛ فــإنَّ حــقَّ التشــريع مــن حقِّ
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التشــريعية، كمــا أنــه يتمتَّــعُ بامتيــاز الاعــراف بالإرادة الوطنيــة وقبــول القوانــن، وعليــه فــإنَّ 
الوظيفــة الوحيــدة لطريقــة تمثيــل الأمــة هــي تعميــم المجتمــع، أي إخضــاع الأقليــة لإرادة الأغلبيــّة، 
ومــع ذلــك، فــإنَّ حــق الســيطرة الممنــوح للبرلمــان بهــذه الطريقــة لم يُُمنــح لخلــق حالــة شــعبوية في 
المجتمــع، أو ليــؤدي إلى صــراع مــع الســلطة التنفيذيــة، ولكــن لتوفــر إدارة عاقلــة ونزيهــة للبــاد.

ما مكانةُ السّلطة التنفيذية في مثل هذا النظام السياسيّ؟

كمــا يتَّضــح مــن هــذا النظــام؛ فــإنَّ البرلمــان يُُمثــِّلُ الســيادة الوطنيــة، وفي الحقيقــة تكــونُ بيــده 
القــوة المطلقــة؛ فهــو لا يُُخطِــئُ ولا يتعــرَّض للمســاءلة، لذلــك لــه تأثــر كبــر، ويميــل دائمــاً إلى 

القــوة والضغــط، وعليــه فــإنَّ الســلطة التنفيذيــة ليســت ســوى أداة في يــد البرلمــان.

ويُُمكِــن القــول: إنَّ كلّ قــوة تفقــد اســتقلاليتها؛ تفقــدُ شــخصيّـَتَها وقدرتهــا علــى القيــام 
بعملهــا بشــكل طبيعــيّ، والســلطة التنفيذيــة الــي تقــع في هــذا الوضــع ستنشــغِلُ بخدمــة مصــالح 
الأحــزاب، وذوي النفــوذ السياســي الذيــن يدعمــون أحــزاب البرلمــان، وســتُحاول اســتقطاب 
اخــراع وتوزيــع مكاتــب مدفوعــة الأجــر، وكســبها باللجــوء إلى كل  مــن خــال  الحزبيـّـن 
الوســائل الممكنــة في الانتخــابات32، وهــي مُســتعِدّة لإبــرام العقــود لمنــح جميــع أنــواع الامتيــازات 
لأعضــاء الأحــزاب في الحكومــة، ومــن الطبيعــي أن تضــرَّ مثــل هــذه الســلوكيات بإدارة الدولــة، 
وتلُحِــقُ بهــا الضــرر يومــاً بعــد يــوم، ونتيجــة لذلــك، ففــي مثــل هــذا النظــام السياســي، لا 
تســتطيع الســلطة التنفيذيــة إقامــة إدارة عاقلــة ونزيهــة، وســيكون الحــال أنَّ شــرَّها أكثــر مــن 

خيرهــا.

إن النظــام السياســيّ الــذي تنتمــي فيــه الســلطة التشــريعية إلى مجموعــة سياســيّة واحــدة 
هــو أحــد الأشــكال غــر المرغــوب فيهــا علــى الإطــاق؛ لأنَّ مثــل هــذه الإدارة تنحــاز بوضــوح 
إلى جانــب دون غــره، ولا تــُولِي الكثــر مــن الاهتمــام للدولــة، وفي مثــل هــذا النظــام ســيكون 

ــمعةِ للاســتبداد المتفاقــم بشــكل تعسّــفيّ.  القانــونُ أداةً ســيئةَ السُّ

32 ( يشير إلى إمكانية شراء الذمم والولاءات لغايات سياسية. 
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نعــم! في هــذه الحالــة، تهــدف القوانــن الــي تمَّ ســنّها في المقــام الأول إلى خدمــة الأغــراض 
السياســية وتلبيــة المصــالح الشــخصية، ولا يمكــن هنــا التفكــر في المصلحــة العامــة الــي هــي أهــم 
وأعلــى بكثــر، ونتيجــة لذلــك، فإنــه يَشــوبُ تلــك القوانــن حتمــاً انحيــاز، أو أنهــا لــن تكــون 
عادلــة، بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنَّ المجموعــة الــي لديهــا ســلطة التشــريع ســتنغمسُ في مشــاعر 
التنافــس السياســيّ والطمــوح، وهــي مشــاعر شرســة للغايــة، ولهــذا؛ فمِــنَ الطبيعــيّ أن الحكمــة 

والاعتــدال اللذيــنِ يجــبُ أن يُُمنحــا اهتمامــاً ومكانــة خاصّــةً، ســتُهمَل أثنــاء ســنّ القوانــن. 

يُُمكننــا بســهولة تقديــر درجــة احــرام الجمهــور وثقتهــم بهــذه القوانــن الــي تمَّ إعدادُهــا 
وســنّها بهــذه الطريقــة، وكــردّةِ فعــل لهــذه العمليــّة الخاطئــة في ســنّ القوانــن، تُُحــاول الــدول الــي 
ــرون  تعيــش في ظــل مثــل هــذه الإدارة بــذل قصــارى جهدهــا لحمايــة القضــاة -الذيــن سيُفسِّ
نــوا مــن العمــل بحياديـّـة تامّــة  ويطُبِّقــون نفــس القوانــن- مــن جميــع أنــواع التأثــر، حــى يتمكَّ

ودِقّــة.

كــم هــذا غريــب! إنّّهــم يــَـرَونَ الحيــاد والعقــلَ والحكمــة والاعتــدال أمــراً ضــروريّّاً أثنــاء تطبيــق 
القانــون بــدلًا مــن سَــنِّه بالطريقــة الصحيحــة، هــذه الــدول تعــرفُ بأن هياكلهــا السياســيّة 

ليســت مثاليّــة علــى الإطــاق.

لــن نقــوم الآن بمســاءلة مبــدأ الســيادة الوطنيــة، فهــذا سيســتغرق وقتــاً طويــاً، لكــن مــا 
قدَّمنــاه أعــاه يَظهَــرُ بوضــوح، وحســم النتائــج الــي ترتَّبــت علــى هــذا النظــام. ومــرة أخــرى؛ 
وبِغـَـضِّ النظــر عــن مبــدأ الســيادة الوطنيــة مــن حيــث العدالــة؛ فإنــه يتمتَّــع بميــزة كبــرة عنــد 
الغربيــن؛ لأن هــذا النمــوذج السياســيّ متوافـِـقٌ تمامــاً مــع البنيــة الاجتماعيــة للغــرب، فهــو 

ُ عــن طبيعتهــم. مَظهَــرٌ صــادقٌ يعــرِّ

إذا حمــل هــذا النمــوذج السياســيّ كلَّ العيــوبِ ســالفةِ الذكِّــر؛ فمَــرَدُّ ذلــك أنـّـه مطلــوب 
منــه تلبيــة احتياجــات هيــكل اجتماعــيّ بــه أوجــه قصــور قديمــة أصــاً، والمزيـّـةُ الوحيــدة في رأينــا 
لهــذا النمــوذج أنــه مــن عمــل مجتمعــِه، وهــذه نقطــةٌ لا يُُمكِــنُ الاســتخفاف بهــا علــى الإطــاق. 
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ومــا دمنــا نعــرض لهــذا النمــوذج؛ فمــن الواجــب أن نعيــدَ القــول بأنَّ تطبيــق هــذا النمــوذج 
عــن  الاجتماعيــة  احتياجاتــه  تختلــفُ  آخــر  مجتمــع  الغــربّي- في  المجتمــع  بــه  ينفــردُ  -الــذي 
احتياجــات الغربيّــن؛ ســيُؤدّي إلى كارثــة، والواقــعُ أنــه لا حاجــة لارتــكاب مثــل هــذا الخطــأ، 
وأمّــا أولئــك الذيــن يؤُيــِّدون النظــام السياســي الغــربي بيننــا فهــم لا ينظــرون إلى هــذا النمــوذج 
نفســه، بــل يزعمــون توافـقَُــه مــع الحاجــات الاجتماعيــة الــي أدَّت إلى ظهــوره، وقــد قلنــا: إنهــم 

لا يعرفــون ذلــك.

كلُّ ما ذكرناه يقودُ إلى نتيجتَين:

◂ أولًا: كانــت كارثــةُ التخلـّـف المــاديّ الــي وقــع فيهــا مجتمعنــا ســببُها جهلـُـه بقوانــن 
الطبيعــة، وبســبب هــذا الجهــل ظــنَّ أنــه فقــر وضعيــف، وفي النهايــة فـقََــدَ اســتقلالَه السياســيّ. 

◂ والأمــر الثــاني: إنَّ المجتمــع الغــربّي لم يكــن يعــرفُ القوانــن الأخلاقيــة والاجتماعيــة 
والطبيعيــة، ولهــذا الســبب يتقلَّــب إلى الآن في أزمــات اجتماعيـّـة دائمــة.

وفي مثــل هــذا الواقــع؛ حُــرمُِ الفريــق الأول مــن الســعادة، والثــاني مــن الطمأنينــة والسّــام 
الاجتماعــيّ، وعلــى هــذا فيجــبُ علــى المجتمــع الإســاميّ أن يقضــي علــى الجهــل الــذي 
تســبَّبَ في مرضــه هــذا، ومــن أجــل عــاج هــذا المــرض الــذي أصابـَـه؛ يجــبُ أن يتعلَّــمَ مجتمعنــا 
مــن الغــرب العلــوم الــي يفتقــرُ إليهــا، ومــن ناحيــة أخــرى، إذا أراد المجتمــع الغــربيُّ التخلُّــص مــن 
ــه وجهَــه نحــو المجتمــع الإســاميّ مــن أجــل  المــرض الاجتماعــيّ الــذي يعــاني منــه، فعليــه أن يوُجِّ

معرفــة القوانــن الأخلاقيــة والاجتماعيــة الــي جاءتنــا بهــا الشــريعة.

يبدو واضحاً هنا أنَّ الإســام يُُخبِرنا بشــكل واضح ونهائي بالنتيجة التي يُُمكِنُ أن نحصل 
عليهــا مــن المجتمــع الغــربّي، وهــي أنَّ مــا ســيأخذه لــن يكــون ذا طبيعــة اجتماعيّــة أو سياســية 

أبــداً، وعليــه فــإنَّ تغريــب المجتمــع الإســاميّ هــو أفظــع خطــأ يُُمكِــن تخيّلــه.
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المنهج السياسي في الإسلام

إنَّ أنســبَ نظــام سياســيّ للمجتمــع هــو الــذي يلُــيّ احتياجــات نظــام الاجتماعــيّ علــى 
أفضــل وجــه، ويمكــن أن يكشــفَ عــن مبادئــه السياســية بأكثــر الطــرق دِقــّة، بمعــى أنــه نظــام 
يعُــرِّ عــن المجتمــع ومبادئــه بشــكل كامــل، وســنحاولُ هنــا تحديــد النظــام السياســيّ الــذي 

ســيعتمد علــى هــذه المبــادئ.

كمــا قلنــا أعــاه، إنَّ المجتمــع الإســاميّ يخضــع ويعتمــد علــى حكــم الشــريعة، وهــذا يعــي 
الآتي: يلتــزم كل فــرد بمفــرده بالقوانــن الأخلاقيــة والاجتماعيــة الــي تفرضُهــا عليــه الشــريعة، 
ومُُجــدّداً جميــعُ أفــراد الأمــة الإســامية مُلزَمــون بمراقبــة واحــرام واتبّــاع هــذه القوانــن، أي إن 
احــرام وتطبيــق هــذه القوانــن يتــمّ مــن قِبَــلِ المجتمــع بأســره، وعلــى هــذا فتطبيــقُ الشــريعة حــقٌّ 
ــه ويديــر المواقــف السياســية للمســلمين، فهــو واجــبٌ  غــر قابــل للتغيــر، وهــذا ســلوك يوُجِّ
ديــي، وعلــى كلِّ مســلم أنْ يَطلــُبَ مــن الحكومــة طاعــةَ الشــريعة واحترامهــا وتطبيقهــا بالكامــل 

في جميــع أحكامهــا.

ــق إلا مــن  بنــاء علــى مــا ســبق: يُُمكِــنُ القــول إنّ النظــام السياســيّ في الإســام لــن يتحقَّ
خلال تمثيل الأمة، ومع ذلك، فإنَّ المنافســة بين الطبقات ســلوكٌ غير معروف في الإســام، 
كما أنَّ الأهداف الاجتماعية والميول الشــخصية لا تختلف باختلاف المجموعات، فالجميعُ 
يســعى في تحقيــق هــذه الأهــداف الاجتماعيــة، وبالتــالي فــإنَّ طريقــة تمثيــل الأمــة في المجتمــع 

الإســامي يجــبُ أن تكــون مختلفــة تمامــاً عــن تلــك الموجــودة في الغــرب.

نعــم، إنَّ المؤسســات الــي ستتشــكَّل في المجتمــع الإســامي يجــب أن تكــون مختلفــة عــن 
تلــك الموجــودة في الغــرب بأصولهــا وأهدافهــا وحقوقهــا وامتيازاتهــا.

ســوف يتألَّف المجلس الذي ســيُمثِّلُ المجتمع الإســامي من نُُخبة الأمة، ولا بدَّ من تحقيق 
الســام والانســجام السياســيّ ليـعَُــمَّ الســام بأجــواء مــن الوحــدة؛ الــي ســربط بشــكل مختلــف 
طبقــات الأمــة بعضهــا ببعــض بــكل صــدق؛ أي إن المجلــس الــذي ســيتمُّ إنشــاؤه لتمثيــل 
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المســلمين مُلــزَمٌ بنقــل وتطبيــق التضامــن الموجــود في المجتمــع إلى مجــال السياســة، وعليــه فلــن 
تظهــرَ الأحــزابُ الشــيوعية ولا الاشــراكية في المجلــس التابــع للمســلمين، ولــن يكــونَ هنــاك 
مؤيـّـِدُو الجمهوريــة أو السّــلطنة، والنــوّابُ في هــذا المجلــس هــم الأشــخاص بـنَــَوا حياتهــم لتحقيــق 

هــدف مشــرك، وكلهــم يســر نحــو غايــة مشــركة.

ثلى، وإذا 
ُ
هذا الهدفُ والغرضُ هو تطبيق أوامر الشــريعة الصحيحة والســامية بالطريقة الم

كان هنــاك خــافٌ بــن أعضــاء المجلــس فســيكونُ مــن الممكِــنِ فقــط اختيــار الطريقــة الأنســب 
لخدمــة أهدافِهــم المشــركة، والوصــول إلى الهــدف الأسمــى للجميــع، لذلــك، لــن يقُاتــلَ مُُمثِّلــو 
الأمــة بعضُهــم بعضــاً مــن أجــل الفــوز بالتفــوُّق أو الحكــم، ســوفَ يُســارعون لمســاعدة بعضهــم 

البعــض لتحقيــق الأهــداف المشــركة.

في هــذا الإطــار سيُمارســون ســيطرتهم علــى الحكومــة بالابتعــاد عــن المشــاعر؛ مثــل العاطفــة 
فائــدة  الــي تجعــل الجهــود أكثــر  الظــروف  والحســد والكراهيــة والمنافســة، وســيعملون وفــق 
وإنتاجيــة، كمــا أنَّ الحقــوق والامتيــازات الــي ســيحصل عليهــا هــذا المجلــس ســتُمكِّنُه مــن 
الســيطرة علــى الحكومــة بأوســع الطــرق وأكثرهــا كمــالًا وتأثــراً، غــر أنَّ المجلــس لــن يكــون 
الســلطة الوحيــدة المســؤولة عــن سَــنِّ القوانــن، لأنَّ هــذا الحــق لا يمكــن أن يُُمنــح لمجلــس تمثيــل 
الأمــة، مهمــا كان ذكيــّاً ومعتــدلًا، لأنَّ التــزام المجتمــع السياســي بسَــنِّ القوانــن نيابــة عــن الأمــة 

الإســامية يتعــارضُ مــع الحكمــة والعــدل بــروح الشــريعة. 

وفي الواقــع، ثمَّــةَ أســباب خاصّــة تجعــل مــن الضــروري إعطــاء حــقّ التشــريع للبرلمــانات في 
الأنظمــة السياســيّة الغربيــة للبرلمــانات، مــن أجــل تســهيل التغيــرات الاجتماعيــة الــي يطُالــب 
بهــا المجتمــع باســتمرار في تلــك البــاد، فالهــدف المناســب بالنســبة لهــم هــو تمريــر القوانــن 
لتحقيــق هــذه الرغبــات، لكــن هــذه الأســباب لا وجــود لهــا بالنســبة لمجلــس الأمــة الإســامي، 
فهدفنــا المنشــود ليــس تغيــر أهدافنــا، بــل الحفــاظ عليهــا، وتحقيقهــا بإتقــان بشــكل أفضــل، 
أهــداف أخــرى؛ لأن هــدف  الغايــة إذن تشــريع  يــؤدّي إلى ترســيخها، فليســت  مــا  وهــو 
مجلــس الأمــة الإســامية هــو تزويــد المجتمــع بإدارة عاقلــة ونزيهــة، ومســاعدة الأمــة في تقدُّمهــا 

المســتمرّ، مــن خــال تحقيــق أعلــى درجــات العدالــة بــن الأفــراد.
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كمــا أنَّ واجــبَ التشــريع أحــدُ أهــم الواجبــات -إنْ لم يكــن أهّمهــا- في المجتمــع البشــريّ، 
ويتطلــّب سَــنُّ القوانــن ســلطة عاليــة وخاصــة؛ ولكــي يتحلــّى المشــرعّ بضبــط النفــس والحكمــة 
والحصافــة والنزاهــة عنــد إعــادة صياغــة أو تغيــر القوانــن القائمــة؛ فمــن الضــروري أن يعــرف 
حقائــق الشــريعة جيـّـداً، وأن تكــون أخلاقــه الشــخصية عاليــة بقــدر هــذه المســؤولية، وعليــه 
فيجــبُ أن يكــون المشــرعّ قــد وعــى حاجــات البشــر وطبائعهــم بدقــّة، كمــا يجــب أن يعــرف 

مزاجهــم وأفكارهــم وميولهــم.

فــإذا تمَّ الأمــر علــى مــا وصفنــاه؛ فــإنَّ القانــون الــذي ســيُقدَّم نيابــةً عــن المجتمــع ســيُفيد 
النــاس؛ لأنــه لكــي يكــون القانــون صالحــاً ومفيــداً، يجــب أن يثُــر كلّ مشــاعر الحــبّ والاحــرام 
لا الرهبــة لــدى النــاس، وإلّّا فــا يمكــن للقانــون أن يكــون أكثــر قيمــة مــن أنظمــة الشــرطة. 

ــلطة التنفيذيــة، ليســت  والواضــح ممــا أســلفنا أنَّ الفئــات والأحــزاب المســيطرة علــى السُّ
ُ إلا عــن خصائــص البيئــة الضيّقــة والمصــالح  مؤهلــة للقيــام بهــذا الــدور، فالواضــح أنهــا لا تعــرِّ

الشــخصية الــي لا ينبغــي لمجلــس النــواب أن يخدمهــا.

وبنــاء علــى مــا ســبق؛ فيجــب أن يكــون الحــق في التشــريع ملــكاً لفقهــاء القانــون، أي: 
فئــة الخــراء والعلمــاء الذيــن اكتســبوا سمعــة احــرام الأمــة بفضائلهــم وخبراتهــم ومعرفتهــم، لذلــك 
يجــب أن يعُطــى هــذا الحــق لهيئــة مؤلّفــة مــن فقهــاء المســلمين، أي علمــاء الشــريعة، وســتكون 
لجنة العلماء هذه مُســتقلّة مثل مجلس الأمة، وستســر نحو هدفها المقدّس المتمثّل في ترســيخ 

وتكريــس الهيمنــة المطلقــة للشــريعة.

لا يمكــن للقوانــن الــي ســيتمّ ســنّها في مجتمــع إســاميّ أن تســتنِدَ إلا إلى إجــراء تشــريعيّ 
متناغــم، اســتمر لمــدة أربعــة عشــر قــرناً، أمــا التغيــر في النمــط التشــريعيّ الــذي جــاءت بــه 
الشــريعة؛ فلــن يُُحْتــاجَ إليــه بفضــل الحكمــة الكاملــة والعدالــة في روحهــا، وفي حالــة الامتثــال 
لهــذه الشــروط، يمكــن للقوانــن أن توجــد مجموعــة مــن التطبيقــات والإجــراءات المدروســة جيــّداً 
والمعقولــة، وســيتمّ تأكيدهــا مــن قِبــَلِ الضمــر العــامّ للمجتمــع، وبهــذه الطريقــة يمكــن للمجتمــع 

أن يقــوم علــى القانــون، وأن يخضــع للســلطة، ولــن تنقطــع تبعيّــة السياســة علــى الإطــاق.



171الرسائل الكاملة للمفكر التركي سعيد حليم باشا

فــإنْ لم يحصــل الامتثــال لهــذه الشــروط الــي ذكرناهــا، فــذاك يعــي أن القوانــن الــي تّم سَــنّها 
أو الــي ســيتمّ سَــنّها قــد تّم طرحهــا لإرضــاء المشــاعر أو المصــالح الشــخصية، أو الاســتجابة 

لبعــض الاحتياجــات الطارئــة، وبهــذه الحالــة ســيتدنى مســتوى القانــون وقيمتــه. 

ومثل هذه القوانين لن تمثِّل العدالة، بل ستُمثّل الاستبداد، ومن ناحية أخرى سيتسبّب 
ــر المجتمــع، أول هــذه الشــرور، يعطــي  الاســتبداد في حــدوث نوعَــن مــن الشــرور الــي تُدمِّ
الاســتبدادُ للقــوى المســيطِرة الحــقَّ في اســتخدام القانــون لسَــحقِ الضعفــاء، أمــا الثــاني فيُجــر 
الضعفــاء -الســاعين للتخلـّـص مــن الاضطهــاد- إمــا علــى التهــرّب مــن القانــون، أو عــدم 

الاعــراف بــه علــى الإطــاق، وهــذان الشــراّن كافيــان لإفســاد المجتمــع.

إنَّ مصــدر الحكــم في المجتمــع الإســامي هــو الشــريعة، فالحكومــة ليســت ســوى المطبـّـق 
والتابــع للشــريعة، وعندمــا يقُــرُّ بذلــك؛ فــإنَّ واجبــات الحكومــة الإســامية تظهــر بشــكل 
طبيعــي، فمثــل هكــذا حكومــة ســتهدفُ إلى ضمــان الرفاهيــة والســعادة الممكنــة للنــاس، 
وســيكونُ لهــا التأثــر والســلطة إلى أقصــى حــدٍّ ممكــن باعتبارهــا دولــة؛ لأنَّ الحكومــة هــي 
الأقــوى والأكثــر حرصــاً، والأفضــل في خدمــة الشــعب، ولذلــك، فلَِكَــي تكــون الحكومــة قويــة 
وفعّالــة في المجتمــع الإســامي، يجــب أن تتمتَّــعَ بجميــع الحقــوق والامتيــازات الــي تَضمَــنُ هــذه 

القــوة والنفــوذ، ويجــب أن تتركّــزَ كلُّ هــذه السّــلطة في يــد شــخص واحــد.

وإذا لم يكن الأمر على هذه الحال، وإذا تمَّ تقسيم هذه الحقوق والامتيازات إلى أجزاء، 
ومنحــت لأفــراد أو لأهــداف سياســية مختلفــة، فلــن يــردَّد الأفــراد أو الكيــانات في معارضــة 
بعضهــم لبعــض، ومحاولــة كلّ منهــم إبطــال عمــل الآخــر، وســيؤدّي هــذا الموقــف بالتأكيــد إلى 
عجــز الحكومــة عــن أداء أعمالهــا، ولا شــكّ بأن هــذا ســيؤدي دائمــاً إلى كارثــة اجتماعيــة 

خطــرة.

إنّ انتخــاب رئيــس الدولــة، الــذي ســتكون لــه جميــع الحقــوق والامتيــازات مــن خــال 
الشــخص الأكثــر  فمِــن المســتحيل أن تجــد الأمّــة وترشّــح  أمــرٌ ضــروريّ،  أصــوات الأمــة؛ 
اســتحقاقاً لمنصــب الرئاســة، ولذلــك فــإن الانتخــاب حــقّ طبيعــيّ ناشــئ عــن هــذا الواجــب.
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وبنــاء علــى هــذا؛ فمــن الضــروريّ أن ينُتخَــب رئيــس الدولــة في بلــد مســلم مــن قِبــَلِ الأمــة، 
وأن يتمتــّعَ بجميــع الحقــوق والامتيــازات لممارســة سُــلطتَِه دون قيــود، ولذلــك فــإنَّ رأس الدولــة 
الإســامية هو أعظم رئيس للســلطة التنفيذية، يوُزعِّ الحقوق والصلاحيات اللازمة بين نـوُّابه 
هــا علــى أكمــل وجــه، ويـُـؤدّي واجبــه مــن خلالهــم، وبحكــم منصبــه  ومؤسّســاته لتأديــة مهامِّ
فســيكون مــن واجــب رئيــس الدولــة الــذي ينُظـّـم الحيــاة السياســية للبــاد؛ الإشــرافُ علــى 
حُســنِ سَــرِْ النظــام السياســيّ، وحمايــة الانســجام والاتفــاق بــن القــوى المختلفــة، ووضــع حــدّ 

للنزاعــات الــي قــد تظهــر.

الشــريعة وممثلّــي  مُُمثلّــي  أمــام  الرئيــس، مســؤولون  الذيــن عيَّنهــم  الموظفــن  فــإنَّ  ولذلــك 
الأمــة33، وبالتــالي فــإن النظــام السياســي الإســامي يُُحــدّد مســؤولية الســلطة التنفيذيــة لمجلــس 
الأمــة ودورهــا كمــا هــو واضــح، وفي حالــة فشــل رئيــس الحكومــة والســلطة التنفيذيــة؛ فلــن 
يكــون المجلــس مــكاناً للشــكوى فقــط، ففــي هــذا النظــام، ستشــكو الأمّــة مــن الرئيــس الأكــر 
للســلطة التنفيذيــة؛ العاجــزِ عــن أداء واجبــه العــالي الــذي أوَكَْلَتْــهُ الأمــة إليــه كمــا ينبغــي، وبنــاءً 
علــى هــذه الشــكوى، ســتحكمُ الشــريعةُ بعــزل رئيــس الحكومــة، وبهــذه الطريقــة، فــإنَّ ذلــك 
الرجــل الــذي كان يتمتــّع بســلطة مطلقــة بالأمــس فقــط؛ ســيُصبِحُ أحــدَ أفــراد المجتمــع البســطاء 

غــداً.

كل صلاحيـّـة تأتي بحــقّ، وكلّ حــقٍّ إنمــا يســتنِدُ علــى صلاحيــة، والاســتقلالُ إنمــا ينشــأ 
بالجمــع بــن الحــقّ والصلاحيــة.

للبرلمــان الــذي يُُمثــِّل الأمــة الحــقُّ في مراقبــة الحكومــة، ينشــأُ هــذا الحــقّ مــن حقيقــة أنَّ ســلطة 
الحكــم تتوقــّفُ علــى مــا إذا كانــت الحكومــة تتصــرَّف بشــكل جيــد أو ســيِّئ؛ فــذاك أمــر يعــود 
تقريــرهُ إلى الأمــة وحدهــا، وبالمثــل ينشــأ حــقُّ الســلطة التشــريعية، ولذلــك فــإنَّ لجنــةَ التشــريع 

ينبغــي أن تتكــوَّنَ مــن أكثــر الأشــخاص كفــاءةً لسَــنِّ القوانــن.

33 (  أي أمام الفقهاء والعلماء من جهة، والنواب من جهة أخرى. 
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وكمــا هــو معلــومٌ فــإنَّ الإدارة والحكومــة تحصــل علــى صلاحيــات، وهــذه الصلاحيــات 
اكتســبـتَْها الســلطة التنفيذيــة نتيجــةَ خــرة طويلــة، الأمــر الــذي يُُخوِّلُُهــا في الحكــم والإدارة، 
كمــا أنَّ الحقــوق والصلاحيــات الــي يََمتلِكُونََهــا تســتلزمُ الاســتقلال الكامــل للمجلــس الوطــيّ 
وللسلطة التشريعية، يجبُ أن يكونَ هذا الحقّ والسُّلطة قادرين أيضاً على توفير الاستقلال.

ــلطة والأنشــطة الخاصــة  فكمــا يتمتَّــعُ البرلمــان والســلطة التشــريعية بالحريــة في مجــالات السُّ
بهمــا، فمِــنَ الضــروريّ أن تتمتَّــعَ الســلطة التنفيذيــة بنفــسِ الحريــة في مجالهــا الخــاصّ، علــى أنَّ 
ــه وواجبــه في الســيطرة علــى الســلطة التنفيذيـّـة،  حقيقــةَ أنَّ المجلــس وهــو يُُحــاولُ الوفــاء بحقِّ
لا يعــي أنــه ينَتَهِــكُ حريّتَهــا واســتقلالها، فمِــن واجــب الســلطة التنفيذيــة أن تتحــرّكَ وفقــاً 

لقناعاتهــا وخططهــا.

ــل رئيــس  وفي حــال نشــوء أي تضــارب أو نــزاع بــن المجلــس والســلطة التنفيذيــة، يتدخَّ
الحكومــة ويُســوّي الأمــر بطريقــة ترُضــي الأمــة، لكــن ضــرورة إرضــاء الأمــة لا تعتــر ســبباً مُقيــِّداً 
لحريــة الســلطة التنفيذيــة؛ لأن إرضــاء الأمــة هــو ســببُ وجــود الســلطة التنفيذيــة وهدفهــا 

الوحيــد.

وكمــا أن هــدف المجلــس التشــريعيّ هــو تزويــد الأمــة بالقوانــن الــي تحتــاج إليهــا بــكلّ دقــّة 
وحكمــة؛ فالبرلمــان فــرض ســيطرته علــى الحكومــة بمــا يرُضــي الأمــة، لــذا فــإن الغــرضَ مــن إنشــاء 
مؤسســة مــا؛ لا يـعَُــدُّ تـعََــدِّياً علــى حريــة مؤسســات أخــرى واســتقلالها، أو تَعــدّياً علــى حقــوق 

الســلطة التنفيذيــة. 

وأمــا سِِمــات هــذه المؤسســة وخصائصهــا؛ فهــي مثــل نظيراتهــا في الــدول الأخــرى؛ لأن 
واجباتهــا متماثلــة تقريبــاً في كل مــكان.

أدت كثــرة الأفــكار والاختلافــات في المعتقــدات إلى فصــل وتفريــق النــاس بعضهــم عــن 
بعــض في مجــال السياســة، كمــا هــو الحــال في كلّ شــيء آخــر، غــر أنَّ هــذه الاختلافــات 
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دائمــاً مــا تتَّخِــذُ أشــكالًا متنوعــة وفقــاً لأســباب وطبيعــة البيئــة المحيطــة، علــى أنَّ الثابــت أن 
الاختلافــات في مجــال السياســة تظهــرُ في شــكل أحــزاب سياســية في كل مــكان، غــر أنــه لا 
يمكــن الاســتنتاج مــن ذلــك أن الأســباب الــي أوجــدت الأحــزاب السياســية وطبيعــة مــا تُظهِــره 

هــي نفســها في كل مــكان.

تنشــأ الانقســامات في الحيــاة السياســيّة الغربيــة مــن التنافســات والعــداوات بــن مختلــف 
الطبقــات الاجتماعيــة، فــكلٌّ منهــا يريــد الإطاحــة بالبنيــة الاجتماعيــة القائمــة واســتبدالها 
بشــكل آخــر يريــده، في حــن يُُحــاول البعــض منهــم عــدم تدميرهــا ويســعى لتغيــر مــا يــراه 

مناســباً، وفي المقابــل ثمـّـة مَــن يحــاول الحفــاظ علــى الموجــود. 

وأمــا في الحيــاة السياســية للمســلمين، فــا يمكــن أن تكــون هــذه التفاصيــل راجعــة إلى 
شــيء آخــر ســوى الاختلافــات في الــرأي حــول اختيــار أقصــر طريــق يجــب اتبّاعــه مــن أجــل 

الوصــول إلى الهــدف المشــركَ، والمتمثـّـل بــزيادة تطويــر وتقويــة النظــام الاجتماعــي القائــم.

مــن خــال الأهميــة الممنوحــة للأنشــطة السياســية في الغــرب يُُمكِــنُ اســتخلاص الاســتنتاج 
نظامهــا  في  القصــور  وأوجُــهِ  للعيــوبِ  حلــولٍ  إيجــادِ  إلى  الغربيــة  المجتمعــات  تحتــاجُ  التــالي: 
النظــام الاجتماعــي مثاليـّـاً في  السياســية، فكلّمــا كان  الاجتماعــيّ، مــن خــال الأنشــطة 
قـلَـّـت أهميــة الأحــزاب والأنشــطة السياســية، وحقيقــةُ أنَّ المســتغربين لم  مــكان مــا؛ كلَّمــا 
ينتصــروا في المجتمــع الإســاميّ بنفــس الفــرة الــي حقَّــق فيهــا المجتمــع الغــربّي أهدافــه؛ هــو دليــلٌ 

آخــر علــى أنَّ الهيــكل والنظــام الاجتماعــي هنــا أعلــى ممـّـا كان عليــه هنــاك.

وُلــد مجلــس الأعيــان في الغــرب لحمايــة حقــوق وامتيــازات النُّخبــة مــن الأفــراد والطبقــات، 
ــع34 تعديــل الحركــة  لذلــك فهــي في الأســاس مؤسّســة أرســتقراطية، وكان واجــبُ هــذا التجمُّ
الشــعبوية الــي ظهــرت في المجتمــع الغــربي، ومنعهــا مــن التطــرف، إذن لا يُُمكِــن أن يكــون 

34 (  مجلس الأعيان 
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لمثــلِ هــذه المؤسّســة مــكان في المجتمــع الإســاميّ؛ لأن الإســام لا يقبــل عــدم مســاواة بــن 
الطبقــات أو الأفــراد بأيّ شــكل مــن الأشــكال.

إنَّ الآراء والإجــراءات الصحيحــة والمعتدلــة الــي يََحتاجهــا المجتمــع المســلم في طريقــه إلى 
التنميــة؛ ســيكون طرحهــا مــن مهمــة المجلــس الوطــي دائمــاً، وعلــى نطــاق واســع، وسيغرســها 
في وعــي الشــعب، وســيقدِّم المجلــس الوطــي مســاعدةً ودعمــاً وثيقَــن للغايــة لمجلــس العلمــاء 
الذي يُشــكِّلُ القوة التشــريعية في هذا الصدد، هاتان المؤسّســتان اللتان تتمتّعان بصلاحيات 

الرقابــة وتشــريع القوانــن؛ ستســتمدّان إلهامَهمــا دائمــاً مــن الشــريعة.

ويُُمكِــن أن نُُجمِــلَ مــا ذكــرناه بقولنــا: إن السُّــلطات الرقابيــّة والتشــريعية والتنفيذيــة في النظــام 
السياســيّ للإســام مُســتقِلّ بعضهــا عــن بعــض بســبب خصائصهــا وصلاحياتهــا، علــى أنْ 
ــلطةَ والنفــوذَ اللازمَِــن للحكومــة، وإذا مــا تمَّ تأســيس نظــام الدولــة علــى هــذا  تعُطــى كلٌّ السُّ
النحــو؛ فســوف تكــون الدولــة وفقــاً لــروح الإســام، وســتتَّحِدُ كلّ هــذه القــوى حــول الغــرض 
المشــرك والوحيــد، هــذا الغــرض -كمــا قلنــا مــن قبــل- يتكــوَّنُ مــن ضمــان الهيمنــة الكاملــة 
والدائمــة للشــريعة، حــى يتحقّــق ذلــك الاجتمــاع والســام والطمأنينــة في الحيــاة الاجتماعيــة، 
ونتيجــة لذلــك، ســتكون كلّ مؤسّســة لهــا عملهــا التـّـامّ بشــكل كامــل، مــا يضمــنُ عملَهــم 

الجيّــد بــن المجــالات الاجتماعيــة والسياســيّة.

النتيجة

وكمــا هــو واضــح فــإنَّ هــدفي مــن هــذا العمــل ليــس ســوى تقــديم بعــض الأفــكار حــول 
كيفيــّة تلبيــة النظــام السياســي للإســام لاحتياجــاتِ المجــال الاجتماعــيّ، وأن يكــون في وئام 
تامٍّ معــه. لذلــك، فمِــنَ الطبيعــيّ أنَّ مــا قلتـُـه لــن يكــون بيــاناً ولا تصريحــاً لمنظّمــةٍ سياســية، 
فمِــن أجــلِ إعــدادِ هكــذا البيــان؛ ثمـّـة حاجــة إلى دراســة خاصّــة يبُحــث فيهــا عــن الاحتياجــات 
السياســيّة للأمــة، وكيــف يُُمكِــنُ إشــباعها؟ مــع اســتحضارِ إلهــامِ الأخــاق والحكمــة والقِيـَـمِ 
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الروحيــة للأمــة، كمــا أنــّه وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الميــّزات بــن الــدول الإســامية 
الــي تجعلهــا متشــابهة مــن حيــث البنيــة الاجتماعيــة، فــإن أيّّاً منهــا لا يُشــبِه الآخــر.

فغايــي مــن كتابــة هــذا العمــل هــو محاولــة إثبــات خطــأ كبــر لقراّئــي المســلمين، خطــأ تقــع 
فيــه الــدول الإســامية الــي ترغــب بتقليــد النظــام السياســيّ الغــربّي وتســعى لاســتيراده، فمَــن 
يقبــل بالنظــام السياســي للغــرب ويقُلـّـد مؤسســاته؛ هــو مُلــزَمٌ بتبــيّ مبادئــه الاجتماعيــة 

كذلــك.

إذا حقَّــق المثقّفــون المســتغربون في الأمــة الإســامية أهدافَهــم الــي يََحلُمــون بهــا، فكيــفَ 
ســيكونُ مجتمعنــا؟ ســتزولُ الوحــدة الاجتماعيــة الإســاميّة القائمــة بــن المســلمين، وســيتمّ 
اســتبدالها بالكراهيــة والتنافــس الســائد بــن الطبقــات الاجتماعيــة في الغــرب، لذلــك ســيتمُّ 
تدمــر حــقّ الفــرد في المســاواة والحريــّة في المجتمــع الإســاميّ؛ وبهــذه الحالــة ســيتحوَّلُ المجتمــع 
الإســاميّ إلى وضــع شــبيه بحــال الطبقــات الاجتماعيــة الــي لا يــزال الغربيــون فيهــا، وســيكون 
مصيرهــا المعــارك الطبقيــة غــر المرغــوب فيهــا، والوقــوع في حالــة صــراع لا نهايــة لهــا نتيجــةً 

لســعي كل طبقــة للاســتيلاء علــى حقــوق الطبقــات الأخــرى. 

فالساعين لتغريب الأمة الإسلامية ليس لديهم أي شيء آخر ليَفعلوه غير هذا!

ســرون أنَّ الُأخــوّة الإســامية الجميلــة قــد حلَّــت محلّهــا كراهيــة شرســة، مثــل الكراهيــة 
المنتشــرة بــن أمــم الغــرب، وســيتمّ التضحيــة بالهــدف الإســاميّ المشــرك الــذي يربــط المســلمين 
النــاس  أنانيــة  عــن  ناشــئة  أغــراض  أو  ومؤقـّـت،  خــادع  غــرض  أجــل  مــن  ببعــض  بعضهــم 
وأهوائهــم، أو احتياجاتهــم المؤقتّــة، وســتُحفِّزُهم دائمــاً ضــدَّ بعضِهــم البعــض بســبب العــداء 

المتبــادل والكراهيــة الــي تثُيرهــا بــن أفــراد الطبقــات الاجتماعيــة.

ويا للأســف! ســوفَ يـُـؤدّي التغريــب إلى جــرّ المجتمــع بأســره إلى دوّامــة مــن الفوضــى 
الاجتماعيــة، ومــن المؤكَّــد أن الأمّــةَ ســتعجز عــن توفــر الأمــل الاقتصــاديّ والتأثــر السياســيّ، 
أو التخلــّص مــن الهيمنــة السياســية والاقتصاديــة للأجانــب في هــذه الفوضــى، وحينهــا وبالرغــم 
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مــن أن الأوان قــد فــات، فــإنّ أنصــار التغريــب ســيُدركُِون في النهايــة هــذه الحقيقــة لأول مــرةّ، 
رُ التغريــب العــالمَ الإســامي.  ســيُدمِّ

ومَــن يفكّــرونَ بخــاف مــا نقولــُه، ويحلمــون بنتائــج جيــدة؛ إنمــا يفعلــون ذلــك إمــا لظنــونٍ 
مبنيــة علــى أوهــام وأحــام، أو لجهلهــم بالقضــايا الإســامية جيــّداً، ولذلــك فهــم يتعاملــون مــع 

القضــايا الحيويــة المهمــة للعــالم الإســاميّ بهــذه الِخفّــة والســطحية. 

إن مــا يفعلــه التنويريــّون مــن التغريــب الــذي يَســعونَ لتطبيقِــه في العــالم الإســاميّ ســيَجُرُّ 
العــالم إلى مزيــد مــن البــايا، وكلّمــا تغرَّبنــا زادت مُصيبـتَنُــا، وكلّمــا أتــى التغيــر علــى حريتنــا 

الإســامية كلَّمــا اكتمــل الشــرّ الــذي ســيُصيب العــالم الإســاميّ يقينــاً. 

وباختصــار: إنَّ الأحــام القاتلــة الــي صنعهــا مُثقّفــونا لأنفسِــهم تلُهــي باســتمرارٍ مَــن وقعــوا 
في شــباكها، ولا تــرك لهــم فرصــة في فهــم الحقيقــة القائلــة: إن خــاص العــالم الإســاميّ هــو 
في بنــاء نســيجِه الاجتماعــيّ، وقيــام الحيــاة السياســية علــى الحقائــق الثابتــة والدائمــة للإســام 

بشــكل كامــل.

قبل أن أختمَ أوَدُّ أن أضيف هنا أنَّ الاعتقاد بأننا مُلزَمون بتقليد الغرب والاستلهام من 
روحــه ومبادئــه ونماذجــه؛ تُظهِــرُ أن غالبيــةَ المثقّفــن المســلمين يســلكون طريقــاً خاطئــاً للغايــة، 

ولا يعرفــون الكثــر عــن أهميــة الواجــب الــذي هــم مَدعُــوُّون لأدائــه.

لا يعلــمُ مُثقّفــونا أنَّ الهــدف الوحيــد لوجودهــم هــو الكشــف عــن مبــادئ الإســام بــكلِّ 
حقائقهــا وكمالهــا، وعــدم ادّخــار أي جهــد لهــذا الغــرض، فمهمَّتُهــم مُســتوحاة مــن أنقــى 
وأسمــى روح، ومــن أرقــى التقاليــد، وأنبــل مُثــُلٍ في الإســام، فبهــذه الطريقــة فقــط لــن يخضعــوا 
لحكــم الآخريــن، وســيُديرون أنفســهم بأنفســهم، وبــدلًا مــن أخــذ الآخريــن مثــالًا ســيكونونَ 

هــم القُــدوة للآخريــن.

بهــذه الطريقــة فقــط سيشــاركُ المثقّفــون المســلمون في العمــل الإنســانّي المشــركَ علــى طريــق 
الحضــارة، وفي هــذا الصــدد؛ ســيكونون قــد أوفــوا بواجــب الإســام العظيــم بمــا يليــق بــه، وأيّ 
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وســيلة غــر ذلــك ســتحكمُ علــى العــالم الإســاميّ بالعيــش تحــت هجمــات الغــرب، ونتيجــة 
لذلك ســيُعاني العالم الإســامي من العبودية والإذلال الدائم في حياةٍ بائســة، وســيبقى تحت 

الســيطرة الدائمــة للــدول الغربيــة. 

ليــس مــن الســهل بطبيعــة الحــال تربيــةُ المســلمين علــى التمسّــك بقِيـَـم الإســام، وعــدم 
فكّريــن المســلمين لا ينبغــي أن 

ُ
تقليــد أحــد كمــا قلنــا ســابقاً، لكــن يُُمكِننُــا القــول أيضــاً بأنَّ الم

يََحزنــوا؛ لأن النضــال ليــس ســهلًا بالنســبة لهــم، بــل علــى العكــس يجــبُ أن يكونــوا مَســرورين، 
ــلِ، وشــجاعةً كبــرة،  فهــذا الكفــاحُ يتطلَّــبُ بالفعــل مثابــرةً كبــرة، وقــدرة كبــرة علــى التحمُّ
وإيمــاناً راســخاً بقضيــة الإســام، بحيــثُ يكــون صاحــب هــذا الدِّيــن قــادراً علــى إيجــاد كلّ القــوة 

ــق واجبــه الثقيــل. الروحيــة، وقــوة الإرادة، والدعــم الــازم ليُحقِّ

ثقّفون 
ُ
هذا النضال يجعل من الضروريّ امتلاك مثل هذه الصفات الأخلاقيّة العالية، فالم

المســلمون الذيــن لا يتمتَّعــون بهــذه الصفــات؛ ليــس لهــم الحــقّ في الادّعــاء بوجودهــم كرجــالِ 
تنويــر لمجتمعِنــا.




